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ھی کے سے 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد» فهذه مجموعة من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وفتاواه 
ومسائله التي لم تشر من قبل» استخرجتها من مجاميع مخطوطة في 
مكتبات عديدة» بعد العكوف عليها طويلا ومراجعة الرسائل الموجودة 
و ا و ا 
قريب أن أكثر آثار شيخ الإسلام الموجودة في المكتبات طبعت ونشرت 
ضمن مجاميع ومؤلفات مستقلة» وإذا بي أقف على عدد من كتبه الكبيرة 
ورسائله الصغيرة لم يُنشر حتى الآن» وخاصة تلك التي وصلت إلينا 
بخطه المعروف الذي يصعب قراءته حتى على المتخصصين فى قراءة 
الخطوط القديمة. فأحببث آن أسهم في نشر ما وقفتٌُ عليه منها. 
وهذه المجموعة الأولى من سلسلة تضم رسائل وفتاوى وقواعد 
مختلفة سميتها «جامع المسائل». 


وقد سبق أن شر علد کین من مؤلقات شيخ الإسلام ورسائله 
فی کتب مستقلة وضمن مجاميع › وفی الآونة الأخيرة زاد الاهتمام 
بنشر مؤلفاته» وتسابق الناشرون والمحققون إلى طبعها أكثر من مرة» 
واستل كثير منهم بعض الكتب والرسائل من «مجموع الفتاوى» (طبعة 
وصلت إلينا بخط المؤلف أو أحد تلاميذه. وذلك لعدم وجود فهرس 


واف بجميع مؤلفات شيخ الإسلام» ونسخها الخطية وأماكن وجودهاء 
وطبعاتها المختلفة التي ظهرت حتى الآن» وما صدر حولها من 
دراسات» على نحو مؤلفات الغزالي وابن سينا وابن رشد وغيرهم . 
وقد صنع بعض الباحثين قوائم لمؤلفات شيخ الإسلام في مقدمات 
كتبه المنشورة أو في دراسات مفردة» ولكنها ليست وافية بالمقصود» 
وفيها من الأوهام والخاط وران ما يحتاج بيانه إلى دراسة مستقلة. 
وقلما انتب أصحابها إلى آل ما ذكر في المصادر القديمة بعنوان E‏ 


توجد نسخه الخطية فى مكتبات العالم بعنوان/ عناوین ..... وتشر 
بعنوان/ عناوین EE‏ في رسالة مفردة أو ضمن مجاميع . وأذكر 


هنا مثالا واحداء فالرسالة «البعلبكية» (التي ذكرها ابن رشق وابن 
عبدالهادي) توجد منها عدة نسخ خطية أقدمّها بعنوان «رسالة في 
العقائد» (فُرنّث على المؤلف سنة ۷۸ء وعليها إجازته بخطه). 
وهناك : نسخ آخرى بعناوين مختلفة. وقد طبعت ضمن امجموعة 
الرسائل» ET‏ ۸ ) بعنوان «الرسالة البعلبكية)» وفى 
امجموعة الرسائل المنيرية )۸١ -٠١/۲(‏ بعنوان «قاعدة نافعة في 
صفة الكلام»» وفي «مجموعة الرسائل والمسائل» (۳/ ۸۹- )۱١١‏ بلا 
عنوان» وفي «(مجموع الفتاوى» طبعة الرياض )١١١ -١١١۷/١۱۲(‏ 
كذلك عفد من العنوان. فالذي يتصدى لذكر المؤلفات يذكر هذه 
الرسالة بعناوين مختلفة» ويظنها كتبًا مستقلة» ثم لا يعرف أنها 
المنشورة ضمن «مجموع الفتاوى» . 

هذا مادفعني منذ مدة إلى البحث والتنقيب عن مؤلفات شيخ 
الإسلام في مجاميع غير معروفة» وفي مكتباتِ لم تنشر فهارسها حتى 
الآن أو شرت حدي . ولديّ النية أن أتجه إلى حَصْر جميع المخطوطات 


والمطبوعات وما تشر حولها من دراسات»› في کتاب يضم بين دفتيه 
-إن شاء الله عناوينَ جميع مؤلفات شيخ الإسلام» وما وَصّل إلينا 
منها مخطوطًا ومطبوعًا» وما ترجم منها إلى لغات أخرى» وما عُمِل 
حولها من شروح أو اختصارات أو دراسات . أدعو الله أن يعينني على 
إكمال هذا المشروع» وأن يوفقني لنشر مالم ينشر من تراث الشيخ 
وإكمال مانشر ناقصا ومشوهاء ويجعل هذا العمل نافعًا للعلماء 
والباحثين وعامة المسلمين. 
© هذه المحموعة 

تحوي هذه المجموعة خمسًا وعشرين رسالة وفتوى ومسألةٌ 
يوجد أكثرها ضمن مجاميع خطية في مكتبة جامعة برنستون» وقد آلت 
إليها من مكتبة الشطي”“ بدمشق التي كانت فيها نوادر المخطوطات 
ونفائس كتب الفقه والحديث»ء وخاصة للمؤلفين الحنابلة. كانت 
محتويات هذه المكتبة مفقودة منذ أكثر من قرن» حتى أصدرت 
جامعة برنستون عام ۱۹۷۷/۳۹۷م فهرسًا للمخطوطات العربية 
المحفوظة في قسم يهودا من مجموعة جاريت بمكتبة الجامعة» من 
إعداد رودلف ماخ» فظهر للباحثين أنها انتقلت إلى بزنستون» ولا 
زالت محفوظة هناك . 

وسيلاحظ القارىء أن ست رسائل من هذه المجموعة (بأرقام 
۸ - ۲۳) تتناول موضوع الطلاق السني والبدعي وجمع الطلاق الثلاث 


(۱) هو الشيخ عبدالسلام بن عبدالرحمن الشطي» إمام الحنابلة في الجامع الأموي» 
توفي سنة .٠۲۹١‏ كان قد اجتمع عنده من الكتب النفيسة مالم يجتمع عند 
غيره» فأوقف البعض منهاء وبيع غالبها في تركته. انظر «روض البشر» لمحمد 
جمیل الشطى ( ص٦٤‏ ۱) و«حلية البشر» للبيطار .(A0 ° -۸4۸A/Y)‏ 


۷ 


وحكمه» وعندما يعرف أن ما نُشر لشيخ الإسلام في هذا الباب شيءٌ 
قليل يدرك أهمية هذه المجموعة الجديدة من الرسائل والفتاوى» 
التي كانت عمدة لتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية" وغيره ممن تكلم 
في هذا الموضوع . 

وتفيدنا هذه الرسائل في توضيح اختيارات شيخ الإسلام" في 
موضوع الطلاق» التي خالف فيها مذاهب الأئمة الأربعة والمشهور 
من أقوالهم» وقد تسب الشيخ فيها إلى مخالفة الإجماع» لندور القائل 
بها وخفائه على كثير من الناس» ولحكاية الإجماع على خلافهاء 
وجری له بسبب الإفتاء بها محَنٌ وقلاقل في حیاته. ومن اختیاراته 
المشهورة في هذا الباب: قوله بالتكفير في الحلف بالطلاقء وإن 
الطلاق الثلاث جملة لا يقع إلا واحدة» وإن الطلاق المحرَّم لا يقع› 
وله في ذلك مصتفات ومؤلفات كثيرة ذكر المترجمون له عناوين 
بعضها» وهي : 


)١(‏ ضمن «مجموعة الفتاوی الکبری» (۲/۳ - ۷۹) وامجموع الفتاوى» (المجلد 
الثالث والثلاثين). 

(۲) في «إغاثة اللهفان» (۱/ ۲۸۳ - ۳۳۸) و«إعلام الموقعین» (۳/ »٦۲ - ٤۱‏ ۲۸۷ - 
۸ ) وزاد المعاد» (۵/ ۲۲۰ - )۲٤۸‏ و«الطرق الحكمية» ( ص١١‏ - .)١۷‏ 

(۳) انظر لهذه الاختيارات: «العقود الدرية» ۳۲۲- ٠٠١‏ (وعنه بدون ذكر المصدر 
في «مجموعة الفتاوى الكبرى» ۷۹/۳- ٠۸)؛‏ و«رسالة في اختيارات شيخ 
الإسلام ابن تيمية لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن قيم الجوزية؛ و«اختيارات 
شيخ الاسلام» لابن عبدالهادي (مخطوطة)؛ و«اختيارات ابن تيمية٠‏ لصلاح الدين 
العلائى (مخطوطة)؛ و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب »)٤٠١ _ ٤٨٤/۲(‏ 
راراف الذهب» لابن العماد ۸٩ - ۸٤/٦‏ (وعنه فى (جلاء العینین» -.۲۸٤‏ 
)٥‏ وامجموع المنقور» ٤۹/١‏ - ۰ ونظم اخیارات ع الإسلام لسليمان بن 
سحمان» ضمن «ملتقی الاآنهار من منتقی الأشعار» ص٤۳٠‏ - ٠٤۸‏ . 


۸ 


|١‏ - «تحقيتق الفرقان بين التطليق والأيمان» (قاعدة كبيرة نحو أربعين 


كراسة) . 
۲ «الفرق المبين بين الطلاق واليمين» (قاعدة بقدر النصف من 
ذلك) . 


۳ «قاعدة فى أن جميع يمان المسلمين مكفرة» (مجلد لطيف). 
٤‏ - «قاعدة فى تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة». 
٥ه‏ قاعدة سماها «التفصيل بين التكفير والتحليل» . 


٦‏ - الرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق (ثلاث 
مجلدات) . 


۷ «لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف». 

۸ «الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق» . 

٩‏ - «قاعدة في أن المطلقة بثلاثة لا تحل إلا بنكاح زوج ثان». 

١‏ _ «بيان الحلال والحرام في الطلاق» ( = «البغدادية»). 

١-«جواب‏ من حلف لا يفعل شيتًا على المذاهب الأربعة ثم طلَّق 
ثلائًا في الحيض». 

۲ -«الطلاق البدعي لا يقع». 

۳ -«مسائل الفرق بين الطلاق البدعي والخلع ونحو ذلك». 

٤‏ _ «الحلف بالطلاق وتنجيزه ثلاثًا». 


وغير ذلك من القواعد والأجوبة التى لا تنحصر ولا تنضبط. وقد 


و الشيخ كثيرًا منهاء وكثيرٌ منها لم يبيّض» ومجموع ذلك 

EE‏ وقد ضاع مع الأسف - أكثر هذه الكتب 
والرسائل» ولم يصل إلينا منها إلا شيء قليل كما سبقت الإشارة 
إليه» ومنها هذه الرسائل التي تنشر هنا لأول مرة. 

وإلى جانب هذه الرسائل الخاصة بالطلاق هناك رسائل أخرى 
مهمة في هذه المجموعة» منها رسالتان (برقمي ۷» ۸) في التفسير» 
ورسالتان (برقمي )٠١ ٠۹‏ في شرح الحديث» وفتوى في العشق 
(برقم »)١١‏ وقاعدة في أفعال الحج (برقم »)٠١‏ وفصل في معنى 
الحيّ القيوم 0# ۱ وفتوی في الخوث والأقطاب والأبدال (برقم 
)» وقاعدة في الصبر (برقم »)٠٤‏ وقاعدة في إثبات علو الله على 
خلقه (برقم ۲( وغيرها. ولم رد دکر أكثر هذه الرسائل في مصادر 
ترجمة الشيخ» ولا غرابة في ذلك» فلم يدع أحد من المترجمين له 
أنه استقصى جميع مۇلفاته ورسائله. وقد ذکر ابن عبدالهادي“ أن 
«له من الكلام على مسائل العلو والاستواء والصفات الخبرية وما 
يتعلق بذلك من الرد على الجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم من أهل 
الأهواء والبدع ما يشتمل على مجلدات كثيرة. وله من الكلام على 
فروع الفقه والأجوبة المتعلقة بذلك شيءَ کثیر يشق إحصاؤه ویعسر 
ضبطه» . وقال بعدما ذكر عددًا كيرا من مؤلفاته“ : «وله من الأجوبة 


)١(‏ «العقود الدرية»: .٨‏ وفي في «الوافي بالوفیات» (۲۹/۷) أنها ا بخمسة عشر 
مجلدًا. 

(۲) هي رسالة صغيرة» ويبدو أنها غير «قاعدة في الصبر والشكر» التي ذكرها ابن 
رشیتق في رسالته (ص٣۲۳)»‏ ووصفها بآنها نحو ستين ورقة . 

(۳) «العقود الدرية»:. ٠١‏ 

. ٦٤ المصدر نفسه:‎ )٤( 


والقواعد شيء كثير غير ما تقدم ذكره» يشق ضبطه وإحصاؤه» ويعسر 
حصره واستقصاؤه». ونقل عن الشيخ ا عبدالله [ابن رشيق]: «لو 
أراد الشيخ تقي الدين - رحمه الله - أو غيره حَصرَّها لما قدروا). 
وقال ابن رجب : «وأما القواعد المتوسطة والصغار وأجوبة الفتاوى 
فلا يمكن اللإحاطة بها لكثرتها وانتشارها». 

وعلى هذا فيجب التأكد من صحة نسبة أي كتاب أو رسالة أو 
فتوى إلى شيخ الإسلام بالوجوه الآتية : 

( )أن تكون هذه الرسالة بخط الشيخ نفسه» وحينئذ نثبتها له 
سواء ذكرها المترجمون له أو لم يذكروهاء ومن أمثلة القسم الثاني : 
«الرد على نهاية العقول للرازي» الذي وصل إلينا بخطه» ولم أجد 
أحدا ذكره قديمًا وحديئً . 


(ب) أن تكون الرسالة منقولة من أصل الشيخ ومنسوخة بخط 
تلاميذه وغيرهم» مثل ابن المحبّ وابن رشيّتق وآخرين. وأکثر رسائل 
هذه المجموعة من جامعة برنستون ينطبق عليها هذا الوصف» فلا 
يشكّ في صحة نسبتها إلى المؤلف . 

( ا أن ن الفا كط ار ربخد راما ر ا 
كأن يشير فيها إلى كتبه الأخرى»ء أو يكون موضوعها مما كتب فيه 
الشيخ كثيرًاء وتكون الآراء الموجودة فيها متطابقةً مع مافي كتبه 
المعروفة» وأسلوبه فيها هو أسلوبه المعروف في سائر كتبه. 


(1) «ذيل طبقات الحنابلة٤: .)٤٠٤/۲(‏ وانظر نصوصًا أخرى للمترجمين له فى 
«الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية4: ۲۲۰ ٤۸٦ »٤٤7 ٤1۹ ۰٤۱1۸‏ 
TIE «COON «<0۱1۹‏ 


۱۱ 


( د ) أن يقتبس منها المؤلفون» أو يدرجوها بتمامها وينسبوها 
إلى الشيخ . ومن الأمثلة المعروفة لها تلك الرسائل والنصوص التي 
وصلت إلينا ضمن «الكواكب الدراري» لابن عروة الحنبلى»ء و«العقود 
الدرية» لابن عبدالهادي» ومؤلفات ابن القيم وابن مفلح وو 

ولم أدخل في هذه المجموعة شييًا إلا بعد التأكد من صحة نسبته 
إلى الشيخ» وفيما يلي وصف النسخ الخطية لكل رسالة حسب ورودها 
في الكتاب . 
وصف النسخ الخطية 

ذكرت فيما سبق أن أكثر رسائل هذه المجموعة من مكتبة جامعة 
برنستون» وقد أضفت إليها خمس رسائل عثرت عليها في مكتبات 
مختلفة. ووجدث لثلاث منها نسحا أخرى» فاستفدت منها فى 
اصح والمقابلة: ورات عند رها المرضرغات الى الها 
فقدّمت ما يتعلق منها بالعقيدة ثم التفسير ثم الحديث ثم الفقه. وفيما 
يلي وصف الأصول المعتمدة لكل رسالة: 

(۱) «فصل في معنی اسمه الحي القيوم»: توجد نسخة فريدة منه 
في مكتبة المسجد الأقصى بالقدس» ضمن مجموعة برقم [۲] 
(الورقة »)١١ -١‏ جاء في آخرها: «كان الفراغ من المسألة العظيمة 
الجليلة القدر يوم السبت سابع وعشرين من شوال سنة »۷1١‏ محمد 
ابن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام 
ابن نصر» عفا الله عنهم ولطف بهم وبسائر المسلمين». 

ويبدو لي أن هذه الخاتمة كانت في الأصل المنسوخ عنه» فنقلها 
ناسخ هذه النسخة الحديثة الخط» التي كتبت بخط الرقعة في أوائل 


۱۲ 


القرن الرابع عشر تقديرًا. وناسخ الأصل من آل قدامة المعروفين 
بالعلم والفضل من الحنابلة» له ترجمة قصيرة في لرن الا 
)۳٤١‏ و«إنباء الخمر »)٠۲۷ /١(‏ وفي الثاني آنه توفي سنة ۷۷٦‏ . 

وفي رأس الصفحة الأولى من النسخة: «فائدة في اسم القيوم 
سبحانه وتعالى لا إلله إلا هوء تأليف شيخ الإسلام أبي العباس أحمد ' 
ابن تيمية رضي الله عنه. وهي من خطه الجديد الدمشقي». وهذا 
يفيد أن الرسالة من موؤلفات الفترة الأخيرة من حياته التي a‏ 

مشق وتفرع للتأليف والكتابة. 


وقد قدّم ناسخ الأصل للرسالة بنقول من كتاب «مدارج السالكين» 
لابن القيم» منها قوله نقلا عن شيخ الإسلام: «من واظب على أربعين 
مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر: يا حي يا قيوم لا إلله إلا 
أنت برحمتك أستغيث› حصلت له حياة القلب› ولم يمت قلبه). 

ثم قال الناسخ : ات الشيخ الإمام العالم فرید عصره ووحيد 
دهره لسان العرب وحجة الأدب وترجمان القرآن وشيخ الإسلام 
الشيخ شرف الدين أحمد بن الحسن بن عبدالله بن شيخ الإسلام أبي 
عمر محمد - فسح الله في مدته ومتعنا به - يقول: لو اجتمع القاضي 
أبو يعلى وابن عقيل في شهر لم يعملوا مثلهاء وعملها الشيخ رضي 
الله عنه على البديه». وشرف الدين أحمد هذا مترجم في «ذيل 
طبقات الحنابلة» )٤٥١/۲(‏ و«الدرر الكامنة» .)۱۲١/١(‏ وهو من 
تلامیذ شيخ الإسلام» قراً عليه مصنفات في علوم شتی »› وأجازه 
الشيخ ياللافتاء . وکانت وفاته فی رجب سنة .۷۷١‏ 


ولشيخ الإسلام رسالة أخرى في هذا الموضوع نشرت بعنوان 


۱۳ 


«فصل في اسمه تعالى القيوم»» وفيها مباحث أخرى تتعلق بهذا 
الاسم ينبخي مراجعتها. 

(۲) «قاعدة جليلة في إثبات علو الله تعالى على خلقه»: توجد 
نسختها ضمن مجموع في مكتبة تشستر بيتي برقم ]۳٠۳١۷[‏ (الورقة 
٦‏ أ ب)» وهذا المجموع بخط نسخي جميل» ويحتوي على رسائل 
ومسائل عديدة لشيخ الإسلام» وفي آخرها: «نجزت المسائل بحمد الله 
تعالى وحسن توفيقه على يد أضعف خلقه الراجي عفو ره علي بن حسن 
بن محمد الحرَاني في ثاني عشر من ربيع الأول سنة ست وخمسين وسبع 
مئة» غفر له ولوالديه ولمالكها ولمن قرأ فيها وجميع المسلمين». 

وقد اطلع الشيخ محبَ الدين الخطيب على هذه النسخة في بداية 
نشأته العلمية سنة ٠١١۸‏ لما كان فى الخامسة عشرة من عمره» فنقل 
اا لك هه مرا في مک السك لاص 
برقم [۱] (ق٤۱-‏ ۲۹) بعنوان اج مسائل دينية متعددة». 
ويستنبط منه أن الأصل كان في دمشق في أوائل القرن الرابع عشر» 
ثم انتقل إلى إيرلنداء واستقر في مكتبتها. 

(۳) «فتوی فيمن يدعي أن ثم غوًا وأقطاء) وأبدالاً»: هذه الفتوى 
غير الفتوى التى وصلت إلينا بخطه» والتي سندرجها في المجموعة 
الثانية من «جامع المسائل»» وفي كل 0 فوائد وا لا توجد 
في الأخرى. 


(۱) ضمن «تفسیر آيات أشكلت» »)٤٤۳ - ٤۲۱/١(‏ وليست منه» وقد كانت ملحقة 


به في بعض النسخ مثل غيرها من الرسائل» فظن المحقق جميعها من الكتاب 
المذكور» ونشرها معه!!. 


٤ 


توجد نسخته الخطية في مكتبة جامعة برنستون برقم ]٠٥١٤١[‏ 
(الورقة ١ب‏ - ۷ب)» وهي مكتوبة بخط نسخي جميل» وليس عليها 
تاریخ النسخ› وهي من القرن العاشر تقديرًا. وقد ورد في صفحة 
عنوانها: «سؤال رفع لشيخ الإسلام والحبر الهمام والعلامة الإمام» فريد 
العصر والأوان» وحيد الدهر والزمان» علامة المسلمين فهامة المحققين 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله بمنه». وفي الركن الأيسر منها من 
فوق: «من كتب الفقير الغريب أحمد نجيب .)٠١۲۸۸‏ وتحته: «ما زالت 
تسوقه أقدار اللطيف إلى دخوله سلك ملك العبد الضعيف صاحب هذا 
) الرقيم » ابن أبي بكر الصالحي إبراهيم ثم الحنبلي». ثم ختم الشخص 
المذكور. ولم أجد ترجمة الرجلين فيما بين يدي من المصادر. 

)٤6(‏ «فصل فى أولياء الله وأولياء الشيطان»: يوجد أصله بدون 
عراف السخر هة الا الور ب ا وا وي 
إخرةة «تمت الرسالة بحمد الله وعونه لشيخ الإسلام مفتي الأنام تقي 
الدين E‏ 

)١(‏ «مسألة عن الأحوال وأرباب الأحوال»: توجد منها نسختان» 
الأولى في مكتبة جامعة برنستون برقم ]٥۲١[‏ (الورقة ٤٤ب‏ _ ١٤ب).‏ 
وهي نسخة ناقصة» تنقصها ثلاث أوراق من آثنائها. وهي بخط نسخي 
جید» وقد كتبت في حياة شيخ الإسلام كما يظهر من عبارة الناسخ 
التي في آخرها: فرغ من تعليقها والمسألة ا قبلها" قل عبيدالل : 
أيوب بن أيوب بن صخر بن يوب بن صخر بن أبي الحسن بن بقا بن 
مساور العامري الحمصي» رحمه الله ورحم والديه ومن استغفر له 
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ولهم» ورحم جميع المسلمين المؤمنين› في نهار الجمعة يوم عاشوراء 
من شهر المحرم من شهور سنة خمس وعشرين وسبعمائة). 

وعلى صفحة العنوان منها: «فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رضي الله تعالی عنه وعنّا به" آمين». وتحته إلى اليسار: قد ساقه 
القدر لأحقر ال عبدالسلام ب بن المرحوم الشيخح عبدالرحمن الشطي 
الحنبلى» عفى عنه». 

1[ ! (الورقة ٩۲‏ أ ۹۷ أ) ضمن مجموعة كان الفراغ من نسخها 

في رجب سنة تسع وثلائين وسبعمائة» والنسخة بخط نسخي لا بأس 

به. وفى آخر الرسالة من هذه النسخة: «بلغت المقابلة على الأصل»» 

ولكنها لم تد كثيرًاء ففيها أخطاء فادحة وخاصة في أسماء الأعلام. 
کے صا A‏ 

)٩(‏ «مسالة فى رؤية النبى بي ربه»: ضمن مجموعة في مكتبة 
نسخي متأخر لعله من القرن الحادي عشر. 

(۷) «قاعدة شريفة فى تفسير قوله تعالى * أعبر نايدولا . . . 4): 
هي من مجموعة نفيسة تحوي عدة رسائل لشيخ الإسلام» في مكتبة 
جامعة برنستون برقم [۱۳۷۷] (الورقة ١۷ب‏ - ١۸ب).‏ وكلها بخط 
وقد فرغ من نسخ بعضها في شعبان سنة ۸٠١‏ كما في الورقة ۲۹ب . 

وقد أفاد الناسخ في صفحة العنوان أن الشيخ كتب هذه القاعدة 


(۱) هذا توسل غير مشروع . 


۱٦ 


بقلعة دمشق في آخر عمره. 


(^A)‏ «فصل فى سورة حم السحدة) : هو من المجموعة السابقة 

(۹) «فصل في قول النبي بيا لمعاذ: «أتدري ما حى الله على 
العباد؟): توجد منه نسختان» الأولى في جامعة برنستون برقم ]٥۲١[‏ 
(الورقة ۲ب _ ٤٤ب)»‏ والثانية فی دار الكتب الظاهرية برقم [YY0۸]‏ 
(الورقة ۸^ ۲( . وقد سبق وصفهما برقم .)٥(‏ 

:».. «فصل في قوله ية : سيد الاستغفار أن يقول العبد.‎ )١( 
»)ب٠١ (الورقة ۸ أ‎ ]٤0۹٥[ ضمن مجموعة في جامعة برنستون برقم‎ 
الغلاف : «(شرح حديث سيد الاستغفار». وقد ذكر ابن عبدالهادي فی‎ 
«العقود الدرية» (ص٠٠) وابن رشيّق في «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام»‎ 
(ص۲۳۷ من «الجامع لسيرة شيخ الإسلام») أن للشيخ «قاعدة في‎ 
الاستغفار وشرحه وأسراره»» ولعلها غير الفصل الذي ننشره هنا.‎ 

وقد كتب في أسفل صفحة العنوان: «دخل فى ملك الفقير إليه 
تعالی الحاج على بن الحاج عثمان اللبدي الحنبلى› عا عنه مولاه» 
آمین» وتحته ختمه وسنة ۱۲٩۹۹‏ . 

)١١(‏ «قاعدة في الصبر»: توجد منها نسختان» إحداهما فى 
مكتبة جامعة برنستون برقم ]٤٠۹٥[‏ (ق١‏ أ ۸ أ)» وقد سبق وصفها 
برقم .)٠١(‏ والثانية في مكتبة جامعة لیدن برقم [۲۹۹۰] (فى خمس 
صفحات)» كنت سنة .۸٩۸‏ وکانت ولا فی مكتبة الل اس 


۱۷ 


المدني بالمدينة المنورة» ثم باعها ضمن ما باع من النفائس»› فانتقلت 
إلى دار بريل المشهورة» وتوجد حاليًا بمكتبة جامعة ليدن» ولها 
فهرس من إعداد لاندبرج . 

(۱۲) «فتوى فى العشق»: توجد نسختها في مكتبة مولانا آزاد 
بجامعة علي کره (الهند) برقم ۱۷/٠١1‏ عربية - فقه حنبلي] ٤(‏ ورقات)» 
وقد انتقلت إليها من مكتبة الشيخ حبيب الرحمن الشرواني التي كانت 
في قريته حبيب كنج واشتهرت ببعض المخطوطات النادرة. والنسخة 
بخط نسخي جيد» وليس عليها تاريخ النسخ» ولعلها من القرن العاشر. 
وقد كتب على صفحة العنوان: «سؤال رقع لشيخ الإسلام أبي العباس 
تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني» في 
رجل عاشق في صورة. نفع الله به آمین. 

)٠۳(‏ «مسألة فى الفتوة وآدابها وشرائطها» : توجد نسختها الخطية 
ضمن مجموعة في مكتبة تشستر بيتي برقم [۳۴۷] (الورقة ۸۷ 
٩‏ آ]. وقد سبق وصفها فیما مضی برقم (۲). 

)٠١(‏ «مسألة فيما يفعله بعض-الخطباء يوم الجمعة): هي ضمن 
مجموعة في مكتبة جامعة برنستون برقم [۱۳۷۷] (الورقة ۳۷ أ ب). 
وقد سبق وصفها برقم (۷) . 

)٠١(‏ «قاعدة في أفعال الحج»: نسختها في مكتبة جامعة ليدن 
برقم [۲۹۸۹] (في ۷ ورقات). جاء في آخرها: «تمت بحمد الله 
تعالى وعونه فى ليلة يُسفر صباحها عن سادس جمادى الأخرة سنة 
تان وتمان م و الحمد له رة الخال ٠ذ‏ اد وكيب غل دة 
التران :خط متاخ هذه الرسالة خط العلامة دكين الت كباني 


۱۸ 


الحنفي تلميذ ابن تيمية الحراني»» ثم شطب عليها. 

)٠١(‏ «فتوى في البيع بفائدة إلى أجل»: توجد نسختها الخطية 
وهي ضمن مجموعة مهمة من رسائل الشيخ وفتاواه نقلها أحمد بن 
عبدالله بن المحب من خط الشيخ في ۲١‏ من رجب سنة .۷٤۷‏ وقد 
قوبلت على الأصل المنقول منه» فلم يبق فيها تحريف أو سقط . 

(۱۷) «مسائل في الإجارة ونقص بعض المنفعة والجوائح»: هي 
فی مكتبة جامعة برنستول برقم [ITVY]‏ (الورقة 1٦٤ب‏ ۲ب). 
وقد سبق وصف هذه المجموعة برقم (۷). 

)۳٣ - ۱۸(‏ ست رسائل فی الطلاق› وکلها في مكترة جامعة 

.)]٤١ _ ب٣۳١ (الورقة‎ ]۱۸٤[ - | 

.)ب٣١‎ _ (الورقة ۲۹ب‎ [۱۳۸٤1-۲ 

۳۸۹۰1-۳[ (الورقة ١ب‏ - ١٠ب).‏ 

.)ب۲٣۳‎ -١ ۱٤١ (الورقة‎ ]۱۳۸٤[ - ٤ 

.)۳١ أ‎ ١١ (الورقة‎ ]۳۸۹۰[ ٥ 

٦‏ - ۲۹۹۲1[ (الورقة ۹۸ب _ ۱۰۲ب). 

وقد سبق وصف المجموعة ذات الرقم [١۳۸۹]ء‏ وذكرنا آنها 
بخط أحمد بن عبدالله بن المحب» أما المجموعة ذات الرقم ]۱۳۸١[‏ 
فهي أيضا بخط أحمد بن عبدالله بن المحب»› ومنقولة من مسوّدة 


۱۹ 


المؤلف ومقابلة عليهاء وليس عليها تاريخ النسخ» ولكتا نعرف أن 
الناسخ توفي سنة ۷٤۹‏ فتعتبر هذه المجموعة قديمة وموثقة. 

ومما يوسف له أن بعض الرسائل منها وصلت إلينا ناقصة من الأول 
أو من الآخر» ولعل بعضها فصول من كتبه المستقلة التي أشرنا إليها 
فيما مضى . ففي المجموعة ذات الرقم ]۳۸۹١[‏ نجد الكلام غير متصل 
بعد الورقة ١٠ب»‏ حيث تبداً رسالة آخرى في الموضوع» ولكنها ناقصة 
الأول» ولا نعرف مقدار الضائع منها. وفي المجموعة ذات الرقم 
[] نجد الكلام يبدأ من الورقة ٠١‏ أ بدراسة الأحاديث الواردة في 
الباب دون تمهيد سابق» وينتهي في الورقة ۲۳ب دون أن تكمل الرسالة. 

أما الرسالة السادسة ضمن مجموع ۲۹۹۲1[ فهي نسخة متأخرة 
کتبت: في ٧٠‏ من جمادى الاأخرة سنة ۱۱۸۷ء وليس عا اسم 
الناسخ» وخطها رديء» والنسخة مقابلة ومصححة كما كتب في 
آخرها» ومع ذلك ففيها أخطاء عديدة. 


)٠١ - ۲٤(‏ «فصل فى الإيلاء» و«فصل فى الظهار»: كلاهما في 
N NE ONA‏ 
۸ب» والثاني من الورقة ١ب‏ إلى ١١ب»‏ وهو ناقص الأخر. وقد 
جاء في صفحة العنوان: «فصل في الظهار من كلام شيخ الإسلام إمام 
الأئمة الأعلام تقي الدين أوحد العلماء العاملين أبي العباس بن تيمية 
رحمة الله عليه» مما صّفه بقلعة دمشق في محبسه الأخير». وكذا في 
صفحة عنوان الرسالة الأولى: «فيه فصل فى الإيلاء aS‏ 
أخيرًا بقلعة دمشق». وفي آخرها: «بلغ مقابلةً بالأصل RS‏ 
ومنه نقل» والحمد لله رب العالمين». وقد وصفنا هذه المجموعة 
قريبًاء فلا نطيل الكلام عليها. 
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قمت بنسخ هذه الرسائل من الأصول الخطية» ثم قابلتها عليها 
وعلى غيرها من النسخ إن وجدت» وأثبث ما يصح عندي في النصَ مع 
الإشارة إلى القراءة المرجوحة إن كان لها وجه»ء ولم أثقل الهوامش بذكر 
الأخطاء والتحريفات . وقد عنيت بضبط المشكل من الكلمات والأعلام 
والأماكن دون شرحها والتعريف بهاء ومن أراد ذلك فليراجع المعاجم 
اللغوية والجغرافية وكتب التاريخ والتراجم والرجال. أما النصوص 
المقتبسة فقمت بتوثيقها وتخريجها من المصادر المهمة» وحاولت 
الربط بين كلام المؤلف هنا وفي مواضع أخرى من كتبه ورسائله. 

وفي الختام أحمد الله على أنه وفقني لإخراج هذه الرسائلء 
واسألة أن يعينني على جمع بقية الكتب والمسائل المنثورة» إنه وليّ 
ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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فصل في معنی «الحى القيوم» 


یر اتر الت آل 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هداه الله فلا مضل له» ومن يُضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وسلم تسلیمًا کثرًا» وعلی آله 
وصحبه وسلم . 
فصل 
في معنی اسمه «الحي القيوم 


قال الله سبحانه وتعالی: * اله ل لله که لد هو الى الوم 4 
وال ال کے €9 ال إل اهو الى اليم 463 . وقال تعالی : 


2 عد 


# وعتت ألوجوة لحي الوم 4 . وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وغيره «الحيّ القكام». والقيّام فيْعّال» والقيّوم فيعول» وفيعال 
من خت فال وتول فى كى فقول لان الحر ف المكعف 
ات الرت الک کرای کی ای وقش 


. ۲٥۵ سورة البقرة:‎ )١( 
.۲- ۱ سورة آل عمران:‎ )۲( 
١ سورة طه:‎ (۳) 


)٤(‏ کما في (صحيح؟ البخاري (في أول تفسير سورة نوح) و«المحرر الوجيز» 
/ ۴ ) وزاد المسیر» )٠۰۲/۱(‏ والقرطبي .(TV/‏ 


۳۷ 


والقَيُوم والقيام من قام يقوم» فهو معت فان عيه واو» فلهذا 
قیل فيه : فیْعال وفیعُول» ولو لم يكن في آلفاظه حرف معتل لا ياءٌ 
ولا واو 2 فال کا قیل «حمّاد» واستار»» و کما قیل 
«سبوح» و«فدوس»» والغالب فعُول بالفتح» وهو القياس في شرح 
«قذوس»» ولكن جاءت دلالة اللفظ على غير القياس بالضم سبوح 
وقدوس وذو الروح . 


وقد تبين ن قراءة الجمهور «القَيّوم» أتم ٠‏ معتّى من قراءة «القيام)› 
فإن فخُول وفيْعُول أبلغ من فعّال فال لن الراو آقرى من ؟الألف» 
والضم قوی من الفتح › وهذا عينه مضمومة› والحل هة واي فهو 
أبلغ مما عينه مفتوحة والمعتل منه ألف. e‏ 
والواو أقوى من الياء والكسرة› والباء E‏ قوی من الألف 
والفتحة» وهكذا هو في النطق» وكذلك في سائر الحركات»› فإن 
المتحرك إلى أسفل كحركة الماء أثقل من المتحرك إلى فوق كالريح 
والهواء» والمتحرك على الوسط هو الفلك أقوى منهما. 

ولهذا كان الرفع لما هو عمدة في الكلام» وهو: الفاعلٌ» والمفعول 
القائم مقامَّه» والمبتداً» والخبر. وكان النصبٌ لما هو فضلة في الكلام» 
کالمفاعیل وغيرها: المفعول المطلق والمفعول به وله ومعه» والحال 
والتمييز. وكان الجر لما هو ا بين العمدة والفضلة» وهر 
المضاف إليه» فإنه تضاف إليه العمدة تارة والفضلة تارةء فتقول: قام 
غلامٌ زی وأکرمٹ غلام زی 

ولما كانت «كان» وأخواتها أفعالاً تستعملٌ تارة تامَةَ مكتفيةً 
بالفاعل» وتارة ناقصة فتحتاج إلى منصوب» كان الرفع فيها مقدماء 
فإنه العمدةء ولابُدً منه في النوعين التامّة والناقصة. 


۳۸ 


وأما «إن» وأخواتها فإنها تختصَ بالجمل الاسمية» لكن أشبهت 
الأفعال» فصار لها منصوب ومرفوع کالأفعال» ونقصت درجتها عن 
درجة الأفعال» فقدَمَ منصوبًها لذلك» ولأنه أحف. ولأن الخبر يكون 
عير اسم» مثل الجار والمجرور به» فلا يظهر فيه النصب» بل قد 
يقدّم على الاسم . 

وأما باب «ظننت» وأخواتها فإنها أفعالٌ» تستعمل تارة مع الاقتصار 
على الفاعل» وتارة يُذكرَ معها المفعولاث» ولكن تعلق على العمل 
إذا تصدر ماله صدر الكلام» فلا يعمل ما قبله فيما بعده» مثل لام 
الابتداء وحروف الاستفهام» وما الناقصة» كقوله تعالى: « بعلم أىّ 
رین حى لما ثوا أَمَدًا 469 وقوله تعالی: ولد موا لمن 
آأشريله ما َو فى الجر يت علق 4 . وتارة تَلعّى عن العمل إذا قدم 
المفعولات أو وسط الفعل بينهما» كقولك: «زيد منطلق ظننٹ»» 
والإلغاءٌ هلهنا أحسن» وقولك «زيدٌ ظننث منطليٌ». 

وکان الفرق بين باب «ظننت) وباب «کسوت» أن المفعولين هلهنا 
المبتداً والخبر» بخلاف باب كساء فإن الثاني غير الأول» ولهذا يجوز في 
ERE E N NE‏ 
يجوز ذلك فيه» كما لا يجوز الاقتصار على المبتداً دون الخبر. 

وقد تبين أن المبتدأ وخبره مع نواسخه قد استوعبت الأقسام 
الممكنة» فإنهما إما مرفوعانء كما إذا تجرّدا عن العوامل اللفظية؛ 
وإمّا منصوبان» وهو باب ظننت» إذ الأول مرفوع» وهو باب «كان»؛ 


(۱)( سورة الكهف : ۲ 
)۲( سورة البقرة: ۲ -. 


۳۹ 


أف الأول منصوب وهو باب «إن») . وتبین أن الرفع لہا هر عمدة» 


وكذلك الضم والفتح والکسر التي هي حرکات نفس الكلمة› 
وتسمى مناسبة إذا كانت في الآخر ل قال وات 


كقولك : حرج وخزج» وکزه وکره» والّنل والغشل ونحو ذلك» 
فارج والکزه والخشل مصدر الفعل الثلاثي المتعدي» وهو قياس»› 
2 و واکله اکل ونحو ذلك وما الخُرج وال فهو 

نفس الشيء المكروه والمخروج» والعًين أقوى من الفعل» الل 
بالضم اسم الاغتسال» واغتسال الإنسان لنفسه أكمل من عَسله لغیره» 
تقول في هذا: غ الجمعة وغل الجتابةء لان المرآد الاغتال؛ 
E E O TT‏ 
الإنسان ا هذا هو اللغة المشهورة سماعًا وقياسًا» وما تقل غير 
ذلك فإما خطا وإما شاذ. 

ف أن «الَيّوم» أبلغ من «القَيّام»» ذلك يفید قیامه بنفسه باتفاق 
المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة. وهل بُفيد إقامته لغيره 
وقیامّه علیه؟ فيه قولان. وهو یفید دوامٌ قیامه وکمال قیامه» لما فيه 
من المبالغة لقيوم وقيام. ولهذا قال غير واحِ من السلف: القيوم 
الذي لا يزول» كما قال ابن آبي حاتم" : حدثنا علي بن الحسين نا 
عيسى الصائغ ببغداد نا سعد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسين عن 
الحسن رضي الله عنه: القيوم الذي لا زوال له. 


)١(‏ هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 
(۲) «تفسیره» (۲/ .)٤۸۷‏ 
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وقد ظنٌّ طائفة من النفاة - كبشر المريسي وغيره - أن مرادهم 
بذلك أن لا تقوم الأفغال الاختارنة ولا شرك وتخو ذلك ورد 
عليهم عثمان بن سعيد الدارمي وغيره» وبينوا خطأه فيما فهمه من 
ذلك عمن نقل ذلك عنه من السلف› وهو إنما نقله عن الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الإسناد وحده مما 
لا يعتمد عليه أهل الحديث» فذكروا ضعمَه ٠"‏ ثهً ذكروا عدم دلالته 
على ما طلبّه. ولكن قد روي هذا بغير هذا الإسناد» فبينوا خطاً من 
هم ذلك المعنى» وأن المراد بقولهم «لا یزول»: آنه دائمٌ باق لا 
ا کقوله تعالی : و 
تڪووا أَسَمْشُم من قَنل ما ڪُم ي وال €9 وسک تم ف مسين 
لن ا ا ES‏ بھر وصرسا کہ 
امال )وقد مگڙوا مڪرهم وعند اهو ڪرشم E‏ 
لول م ٤‏ ونه او اکر لاء رون 
ا فيدلٌ على النفي» أي: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. 
وقراً بعضهم بعضهم التَرُوْلٌ» ا على الإثبات» أي: إن كان مكرهم 
تزول» هذا تقدیر الفرتن: والكوفتون يقدرون: ما کان مکرهم آل 
تزول. وكلا القراءتين لهما معنى صحيح» كما هو مبسوط في غير 
هذا الموضع”“ . 


وقوله تعالی «تزول منه الجبال» مثل قوله تعالى : « #إن لَه يملف 


(۱) انظر «الإاتقان» للسیوطی »)۲۳۹/٤(‏ و«تدریب الراوي» (۱۸۱/۱). 
a‏ 

(۳) انظر: «زاد المسیر» )۳۷٤ /٤(‏ والقرطبی (۹/ .)۳۸١‏ 

.)۳۸۲ -۳۸۱/۱۷( انظر: «مجموع الفتاوی»:‎ )٤( 


٤١ 


م وسر ے 


aT‏ ر کے ےم > سم 
اموت والرض أن ترو وكين راا إن امس کھمامِن أ من بعلو ه 0 ومنه 
وول 


ألا کل شىء ما حلا الله باطل 
وقد قال له POLE‏ بن مظعون رضي الله عنه وهر ينشد: 
((صدقت) . ثم قال : 


وكل نعيم لا مَحَالة زائل 
فقالٌ له: «كذبت» إن نعيم الجنة لا يزول»“. 


ولیس المراد بقوله « اَم ين رال )€ وبقړله تعالی « لو 
مله ابال © 4 و يتيك الوب والذرض أن ترولا € هو الحركةق 
فإنهم كانوا يتحركون» والكواكب متحركة» بل الأفلاك التي فيها 
الكواكب متحركة. وازال» يُستعمل لازمًا ويستعمل ناقصة من أخواتِ 
«کان»» فيقال في اللازم: زال يزول زوالاًء كما في قوله تعالی # أن 
تزا و مَاڪُم ين وال O‏ و وان کت ڪرشم نرو ينه 
اڵ @4. وم الك الشسن زول :زوالا :ولي انراد الها 
حرکتهاء فإنها لا تزال متحركة في رأي العين منذ تطلع إلى أن تغرب. 
ولا يقال إنها زالت إلا إذا انحطت عن غاية ا فإذا ا 
على رءوس الناس كان غاية ارتفاعهاء وهو قَبْلَ الزوالء نَم إذا 


١ سورة فاطر:‎ )١( 

. ۲٥٠٣ دیوانه:‎ )۲( 

(۳) فى الأصل «لعثمان»» وهو خطاء فقد كان المنشد لبيدًاء وعلق عليه عثمان. 

)4( ال في «سیرة٤‏ ابن إسحاق (ص‌۸٥۱‏ ۔ »)٠١۹‏ و«سيرة» ابن هشام (۱/ )۳۷١‏ 
و«البداية والنهاية» /٤(‏ ۲۲۷ - ۲۲۸). 


a 


قام قائمٌ الظهيرة» فيعَبّر عن هذا بلفظ القيام» وعن آخرها يُلمَظ في 
الانحطاط بلفظ الزوال» كما يعبر عنه بلفظ الاستواءء فيقال: استوت 
الشمس» وعند الزوال بالميل فيقالٌ مالت الشمسٌ؛ فكأن لفظ الزوال 
يذل على النقص بعد الكمال» والانخفاض بعد الارتفاع . 


والذين أقسموا من قبل «مالهم من زوال» لم يريدوا أنهم لا 
يموتون» فإن هذا لا يقوله أحد من العقلاء» ولكن ظنوا دوام ماهم 
فيه من الملك والمال» وأن ذلك لا يزول عنهم. وهذا باطل. ولهذا 
قال النبي لاز سَبقّت ناقته العَضباءٌ وكانت لا تسْبق» فجاء أعرابي 
على قَعُود له فسبقهاء» فقال رسو الله یل : «إٌ حًا على الله أن لا 
يُرقعَ شيءٌ من الدنيا إلا وَضعَّه». فكلَّما ارتفع شيء من الدنيا فإن 
الله تعالیى يضعه» وذلك من زواله. 

والزائل الذي لم یکتسب به ما يدوم نفعه يُسكّى باطلاء فالموث 
ج والحياة باطلٌ» فإن الباطل ضدٌ الحق› والح يقال على 
الموجود» فيكون الباطل هو المعدوم. ول على ما ينفع 
وف ف فيكون الباطل اسمًا لما لا ينفع» أو لما لا يدوم نفعه. 
ومنه قول النبي يل: كل لهو يلهو به الرجلٌ باطلٌ منه إلا رميه 
بقوسه أو ا فرسه أو ملاعبته امرأته» فإنهن الحقّ». رواه أبو داود 
ET‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۷۲) عن أنس. 

(۲) أخرجه أحمد 09 )۱٤١‏ والدارمي )۲٤٤١(‏ والترمذي )۱٩۳۷(‏ وابن 
ماجه (۲۸۱۱) من طريق عبداله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر. أما أبو داود 
(۲۹۱۳) فأخرجه من طريقق خالد بن زيد الجهنى عن عقبة بلفظ مختلف . 


<۳ 


ومنه قوله ة: «إن هذا الرجل لا ب يحب الباطل“ “» وهو مالا 

يتفع النفع الباقي» وهو النافع في الآخرة فكل مالا ينفع في الاخرة 
فهو باطل»› وإِن کان لذة اة فإنها و بلا نفع يَبقى» 
فهي باطل بهذا الاعتبار: 

وقال ا آل ھر الس وار ا کور من 
دونه هو الكطلٌ4. فهذا باطل من الجهتين: من جهة أن استحقاق 
فهو لا ينفع ولا يضر؛ ومن جهة أن عبادته لا تنفع وإن 
كانت موجودة" في الحياة الدنياء فيوم القيامة يكفر بعضهم ببعض»› 
ويلعن بعضهم بعضا. ومن هذا قوله بي : أصدق كلمة قالها شاعر لبيد: 


الاك شا عا ا 
قال الله تعالى : # وَقَيمتا ما عون عََلٍ جم اه نورا » 
وقال تعالی: وا عط كتج رو ية أصلها ئت وماق 
اک ©4 إلی قولہ تعالی < بین اک اریت اما الول الا ن 
ek‏ آل رف اک ر . والقابت ضد الزائل» فالباطل الزائل 
الذي لا ينفع في الآخرة هو الذي شرع فيه الزهد» فالزهد مشروع في 
كل مالا ينفع في الآخرة» والورع مشروع في كل ما قد يضر في 


(۱) اأخرجه أحمد (۳/ )٤١١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )۳٤۲(‏ عن الاأسود بن 
سریع . 

(۲) سورة لقمان: .١‏ 

(۳) فى الأصل: «كان مودة»!. 

© ارج البخاري (6۸6) ومنل )١۲١١(‏ عن أن هردرة: 

(6 سرو القران: ۴۴ 

(7) سورة إبراهیم: ۲٤‏ ۲۷. 


٤ 


الآخرة. فالورع عن المحرمات واجبٌ» لأنها سبب الضرر» والورع 
عن الشبهات حسن» لأنه قد يكون في ذلك محرّم» وقد يدعو الوقوع 
فيها إلى الوقوع في الحرام» كما في الصحيحين عن النعمان بن 
بشير رضي الله عنهما عن النبي بي أنه قال: «الحلال بيّن» والحرام 
بّن» وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن ترك 
الشبهات استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» 
كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه. آلا وإن لكل ملك حمىٌ› 
آلا ا الله تعالى محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد» ألا وهي 
القلب» . 


فا ان ا أن من رة الات الي ا جك كير 
الناس أحلالٌ هي أم حرام» استبراً لعرضه ودينه» وإن وقع فيها وقع 
في الحرام» كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع» ويقرب أن يواقعه. 
وبين أن حمَى الله تعالى محارمه التي حرمهاء وفي هذا ما دل على أن 
الشبهات لا تخفى على جميع الناس» بل كسبهم من غير الحَلال منها 
من الحرام. ومن تبين له ذلك فأخذ الحلال وترك الحرام لم يكن 
ممن وقع في الشبهات» وإنما الذي يقع فيها من لم يتبين له أحلال 
هي أم حرام. وفيه ما دل على أن شريعته في ترك الشبهات يتضمن 
ا الذريعةء فإنها داعية إلى الحرام» وما كان ذريعة يرك إلا إذا 
كان مصلحة فعله راجح . 

مثال ذلك آن يشتبه عليه الحلال بالحرام» فلا يقطع بواحد 


0 


منهماء فهذا يُرَعَبُ في الترك» لأنه شبهة» إلا أن يكون إذا ترك ذلك 
تضمن ترك واجب محقق أو فل محرَم محقق» فلا يكون حينئذ مرغبً 
في ترك الشبهة»› ل کن مامررا اها > لأنه إذا فعلها لم يعلم أنه 
يأثم» وإذا تركها وتضمن ذلك ترك واجب أو فعلٌ محرَم كان إِثمًا. 

والورع المشروع هو ما قاله ية للحسن رضي الله عنه: «دع 
ما ريبك إلى مالا يريبك»'» وهنا إذا ترکه لم یدعه إلى مالا یریبه» 
بل إلى ماهو يريبه قطعًا» وذلك يظن انه قد يریبه. 

ومثل هذه المسألة المشهورة عن الإمام أحمد رضي الله عنه» 
وقد ذكرها أبو طالب وأبو حامد وغيرهما في كتاب الورع للمروذي 
وغيره»: أنه سل عن مات أبوة وغلية دين > ولة مال فيه شيهة» اوهو 
يتورع عن قبض ذلك المالء يدع ذش بيه مرتهنة؟ ق ذلك الإمام 
أحمد رضي الله عنه أن قضاء ديْنِ الميت من المال الذي خلفه واجب» 
وان لار غ ا0 بل لك E N‏ وإن لم 
يمكن قضاؤه إلا بفعل الوارث تعيّن عليه ذلك» فإنه واجبٌ على 
الكفاية» وهو متعين عليه إذ لم يقم من غيره. وآما قبضه الشبهة 
فليس محرمًاء بل ورع مستحتٌ» فكيف يفعل مستحبًا بترك واجب؟ . 

وهكذا من عليه ديون وله مال يقضي به الديون» وفيه شبهة› 
فقضاء الديون واجب» والورع بقضاء الديون واجب» وليس ترك 
الشبهة واجبًا. ولو در أن في ملك الشبهة ظلم قليل» فهو أخفٌ من 


(۱) اخرجه أحمد (۲۰۰/۱) والدارمي )۲٣٣٥(‏ والترمذي )۲١۱۸(‏ والنسائي 


(۸/ ۳۲۷) من طريق أبي الحوراء السعدي عن الحسن . 
)۲( ص۸ . 


٤٦ 


ظلم أرباب الديون بمنع حقوقهم. مثل أن يكون له آلف درهم فيها 
مئه لغيره مثلاء وعليه ألف درهم» فإذا لم يوف الغرماءً حقوقّهم 
ظَلمَهِم بألف درهم» وذاك أعظم إِثمَّا من ظلم مئةء هذا إذا فُذّر أنه لا 
يعرف قدر ما في ماله من الظلم» وإلاً فإذا عرف قَذْرّ ذلك فإنه يُخرج 
مقدارَ الحرام» فيعطيه لمستحقّه إن غرفه» وإلا تعرف به وصرفه في 
مصالح المسلمين عنه إذا لم يعرفه» كما نَمل عن السلف من الصحابة 
والتابعين» وهو مذهب أكثر الفقهاء» كمالك وأبي حنيفة والإمام 
أحمد بن حنبل وغيرهم» أعني صرفه إذا جهل صاحبه إلى مصرف 
مال الله تعالی ورسوله وء وهو صرفه في کل ما آمر الله تعالی به 
ورسوله ڳل . 

ون هذا الل الى أن كملكي فان الفط وا تخر 
ا ل ا ت جد اا مارت یرن میاه ن 
المباحات بفعله ما دام صاحبها مجهولاًء وله أن يتصدّق بها عنه» فإن 
عرف صاحب المال فى الموضعين فالأمر إليه» إن شاء أجاز ما فعله 
E a‏ وإن شاء رد ذلك وطلب بدل 
ماله» كما قال الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك في المال» وفي 
امرأة المفقود أيضاء قالوا: حير ازوج القادمٌ بين المرأة وبين مهرهاء 
وهو مبني على هذاء فإنه لمّا انقطع خبرّه جاز التصرف في بُضع 
امرأته» كما جاز التصرف فى المال الملتقط الذي جهل صاحبه» وفى 
غین ن قمر حر سار سينا مرا ركان ذلك انضرف الأرن 
الذي كان مع عدم العلم به جائرًا باطتا وظاهرًا» كمال اللقطة» فإنه 
بعد حلول التعريف يملك الملتقط باطنًا وظاهرًاء وكذلك يملكه من 
تفذق فلهء فإذا اء المالك وطله عاد إله ملكا جذيدا: 


<۷ 


وأمّا الشبهة إذا اجتنبها أوقعتّه فيما يتردد بين الكراهة والتحريم 
قطعًاء فهذا مما يتنازع الفقهاء فيه» مثل إذا شك من الطلاق الثلاث 
فمن الفقهاء من يستحب له اجتنابها» بل يستحبون له إيقاع الطلاق 
قينا لتباح لغيره بلاشك» مثل أن يقول: إن لم يكن وقع بك فقد 
أوقعته بك. ومنهم من يَستحتٌ له إمساكهاء ويرى ذلك خیرًا من 
مفارقتها ومن إيقاع الطلاق عليهاء فإنه إذا ملكها لم يأثم» فإن الأصل 
عدم الطلاق› واا جائڙ لا إثم فيه» وأما الطلاق فهو مكروه أو 
محرم» فمن فطع بتحريمه فإنه يقطع بأنه ليس له أن يطلقها لأجل 
الشك» ومن قال مكروه فقد يتردد اجتهاده لكون كراهة الطلاق أشد 
أم كراهة إمساكها مع الشك. وأما من تردد هل الطلاق محرَّم أو مكروه 
فإمساكها أولى عنده» لاله فاك مدد ال وحرام» وهنا متردد 
بين حرام ومكروه. وأما من قال: الطلاق مباح لا كراهة فيه» فإيقاعه 
عنده أولى من إمساكها مع الشك. وقد بسطنا هذه المسائل في غير هذا 
الموضع . والصواب أن الطلاق في الأصل محظور» وإنما أبيح للحاجة. 

والمقصود هنا أن مالا يُستعانُ به على النفع الدائم فهو نفع يتعقبهء 
ومنه يُسمّى العبث واللعب باطلاء وإن كان العابث اللاعب فيه متفعته 
زائلة› E‏ الحاضرة» لكن هو باطل إذا لم يُستعن به 
على الحق الذي يدوم نفعه . ولهذا قال تعالی : ٭ وما قتا اسما ورش 
وما تما بطد لك ن لرن ے کفروا 4 وقال تعالی : # وما قتا لسوت 
وا رض وما ہما مربت )4 وقال تعالی : 3 آفحی بش راتما لقن 


)١(‏ في الأصل: «خير». 
)۲( سورة ص : ¥ 
(۳) سورة الدخان: ۸. 


۸ 


با وأئكم لتا لاحمو )4 . فإن الدنيا وإن كان فيها نوع لذة 
ومنفعة حاضرة فتلك زائلة منقطعة» فهى باطلةء والفعل لمثل ذلك 
من بات الت للب واف ارك وتال مر فن ذلك إنما على 
هذا الذي ينقص ويزول لما يبقى ویدوم؛ والڏذي يبقى ويدوم هو 
الحق» والذي يزول وينقص قد فسد وهلك. ولهذا قيل في قوله 
تعالی کل سىء الك إلا هة 4 : كل عمل باطل إلا ما أريد ية 
و وفي الدعاء المائوز: «أشهد. أن کل مود من لدن 
إلى قرار أرضك باطلٌ إلا وجهك الكريم». وقد قال تعالى : AS:‏ 
کاو کک کی ری مر کلک اتکور ۰ وو 
الباقي الدائم» وما كان به وله فهو الباقي الدائم» وما لم يكن له فهو 
باطل فاس هالڭ»› لا یبقی ولا یدوم . 


قالوا لمالك بن انس رحمه الله تعالى : إن فلانا عمل موطَاً مثلٌ 
موطأك» فقال : وطَاوا وو وما کان لله عر وجل a‏ 2 0 


ولما استقر هذ في الفطر أن کل عمل لا يبقی نفعه فهو عبت ولعب 
وباطل» صار كل من آلناس بسي مالا يبقى نفه بالسبة إلى ما قى 
عبثّا وباطلا ولعبًا وباطلا» فالصبيان إذا لعبوا سمی الرجال العقلاء 
فعلّهم لعبا وباطلا وعبتاء وإ كان لضان ف لذة وة حاضرة» 
لكنها لا تدوم وتبقى» بل إذا قَرّغوا من اللعب احتاجوا إلى أمور لا 


(1) سورة المؤمنين: ١٠١‏ . 

(۲) سورة القصص: ۸۸. 

(۳) سورة الرحمن: ۲١‏ ۲۷. 

(6) انظر «ترتيب المدارك» )۹١ /١(‏ ط . بيروت» وتزيين الممالك» (ص٤٤).‏ 


٤۹ 


SS os e 
ذلك من المقاصد عندهم صاحب جد وى 4 لين بصاحب لعب‎ 
وباط فإن هذا یبقی ویدومٌ وینفع أعظم من ذاك؛ ومن کان عنده أن‎ 
الاه والرئاسة والسلطان والملك أنفع وأبقى من المال» كان عنده‎ 

من اشتغل بتحصيل المال وأعرضَ عن ذلك صاحبٌ لعب وباطلٍ 
بالنسبة إلى مطلوبه رو فإن المال لا ينتفع به صاحته 1 إذا 
آخرجه وأنققّه» فمنفعته في إذهابه» بخلاف الجاه» فإنه كلما قوي 
وحَصّل کان الانتفاع به أكثر» E A‏ 
مالا يمك صاحبَ المال أن يُحصل به من الجاه» فلهذا كان هذا 
أعقل وأكيسَ وأبعد عن اللعب والباطل من ذاك. 

ثم إن صاحب الحق الذي قد عَلِم ن الدنيا لا تدوم» فلا يدوم 
للإنسان فيها لا جاه ولا مالٌ» بل هذا وهذا يقول يوم القيامة: # ما 
ای عَنی مايه € هلك ع سلطية € 4 . وقد روی الترمذي وغيره"" 
عن كعب رضي الله عنه عن النبي بي : «ما ذئبانِ جائعانِ أرسلا في 
غنم نافس لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه». [قال] 
الترمذي : : حديث حسن صحيح . . بن ٤ي‏ آن حرص المرء على المال 
والشرف والرئاسة يُفسد الدينَ مثلّ أو أبلغ من إفساد الذئبين الجائعين 
إذا أرسلا في زريبة غنم. وهذا الحرص صفة تقوم بالنفس» والدين 
هو الذي يبقى ويدوم نفعه بعد الموتِ» فلو فُذّر أن اللإنسان طلت من 


۱( سورة الحاقة : ۸ ۲۹. 

(۲) اخرجه الترمذي )۲۳۷١(‏ وأحمد )٤٠١ »٤٥٦/۳(‏ والدارمي (۲۷۳۳). وللحافظ 
ابن رجب شرح عليه مطبوع. وانظر كلام المؤلف عليه في «مجموع الفتارى» 
(TAT _TAI/YA NECE /° °A-1°¥/۱1)‏ 
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المال والشرف مالا ينفعه بعد الموت» لكان صاحبَ باطل ولعب 
وعبث» فكيف إذا طلب ماهو صار له بعد الموت يُفسد ما ينفعه» 
كإفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. ولهذا إنما جعل ذلك الحرص 
على المال والشرف» والحرص يُوجب الشَحَّء فإن الشحّ أصله شدة 
الحرص . 


الصحيحين“ عن النبي بل أنه قال: «إاكم الشحٌ» فإن اشح 
هلك من قبلكم» آمرّهم بالبخل فا وأمرهم بالظلم فظلمواء 
sS‏ 


وري عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه يَطوف وهو يقول: «ربٌ 
نے تس رب ني شح نفسي»» فقيل له: ما أكثرَ ما تدعو 
بذلك! فقال: إذا وُقيث الشحٌ وُقيث البخلَ والظلم والقطيعة. 


وذکر رجل لابن مسعود رضي الله عنه أنه یکره إخراج الماي» 
آفشحيځ هو؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ذلك البخيل» و 
الشيء البخل» ولكن الشَحٌ أن ثحب خد مال أخيك" . 


ولهذا الشحّ كان أعظم من البخل» فإن البخيل يبل بما عند 
والح هوف الرن: فهو عمل على الحسد حتى يكره أن يُعطي 
اله تعالی غيرّه من فضله» وعمل على الظلم والقطيعة حتى يأخذ مال 
غیره بغير حق . ولهذا قال الله تعالی  :‏ وا جدود ف ضُڈورهم حاب 


)۱۹١ ۱۹۳ ۱۹۱ ›۱٥۹/۲( لم أجده في الصحیحین» وقد أخرجه أحمد‎ )١( 
والدارمي (۲۰۱۹) وأبو داود (۱۱۹۸) عن عبدالله بن عمرو بن العاص.‎ 

(۲) آخرجه الطبري (۲۹/۲۸) وغيره» انظر «الدر المتثور» .)٠١۸/۸(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۲۹/۲۸) وغيره» انظر «الدر المنثور» .)٠١۷١/۸(‏ 


0١ 
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ا اوا ردت کل آم وک کک یم کا وکن بوک شع قرو 
ويک هه ځرت ©4 . فمدح الأنصار بأنهم لا يجدون في 
ا المهاجرون» ای 
لما أنعمه الله عليهم» بل نفوسهم غنية»› E‏ لن 
الى عن كثرة الَرَضٍ» وإنما التى تى النفس». والحاسد 
والحريص اا ا eT‏ 
والمحسن إلى الناس أفضل من المستخني الذي لا يُحسنٌ. ولهذا جاء 
في الحديث”" : «الصدقة قة قطفِىءُ الخطيئةَ كما يُطفىءَ الماءٌ النار 
والحسد يأكلٌ الحسنات كما تأكلٌ النارٌ الحطبً». 

O E E N O E N 
الدين والعلم» قال الله تعالی: * آم يحسدود آلتاس ل ما الهم الله ِن‎ 
4 فَصلیہ همد ٤اتَینا ال | لاهم آلب اليه وها وء انيھم مک عظی‎ 
وقال تعالى : # و ڪَيرمٿ اهَل الكت لکت ابویک تراد یی‎ 

اکا کان عند شی ھم تنبت ما لهم الح فَاعَمواوَاصمَخوأ حى 
يأ أله بأنروء4 . وإذا أحب أن يحصل له من الخير الذي حَبَاه الله 
فال مل حل لیرد ن ر روا دك الت ف فهذا غبطة› 
ويْسكّى حسدًا لكنه حسن. كما في الصحيحين"“ عن النبي بي أنه 


.۹ سورة الحشر:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )1٤٤1(‏ ومسلم )٠٠١١(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) أخرجه ابن ماجه )٤۲٠١(‏ عن أنس. وفي الباب عن معاذ بن جبل وجابر 
وغیرهما. 

() شورة الستاء+ ٤‏ 

. ٠٠۹ سورة البقرة:‎ )٥( 

(1) البخاري )۷۱٤١(‏ ومسلم )۸۱١(‏ عن ابن مسعود. 


o۲ 


قال: «لا حَسَدَ إلا في اثنين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها 
ونلمقا ا ف فإن هذا 
وهذا مما يحبها الله ورسوله بء وسيجازى صاحبهما في الآخرة» 
فإذا أحب الرجل أن يكون له مثل ما لغيره من ذلك فهذا حسنء وهو 

من المنافسة ي غب فيها بقوله تعالى وتبارك: وف ذلك فَلتَتامښ 
اده نش @ 4^“ ia‏ إذا تمنى زوا النعمة عنه فهذا مذموم َيب 
وإن أحبًّ أن يكون له مثلها من المال والرئاسة من غير زوال لذلك عنه 
فهذا من جنس حب المال والرئاسة ابتداءًء فهو باطل وعبثٌ ولعب 
إلا ما ينتفع به في الآخرة» والحرص عليه يُفسد الدينَ كما تقدم. 

وقال شداد بن أوس رضى الله عنه" : يا بقايا العرب! إن أخوفَ 
ا حاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني: 
ما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. وقال سفيان الثوري رحمه 
لله : رأيناهم يزهدون في الطعام والشراب واللباس» فإذا وزع أحذهم 
الرئاسة تَاطْحَ طاح الكباش . 

فطااّب الرئاسة عند الذين يريدون ما أحبه الله ورسولّه بي أولى 
بالذم والنقص والعيب» من طلاب المال عند طااّب الرئاسة» حيث 
أرادوا مالا يدوم نفشّه ولا یبقی» بل يزول ویفنى» فطابوا الباطل 
الذي يفنى» وتركوا الحق الذي يبقى. وقد قال بعضهم: لو كانت 
الدنيا ذهبًا يفنى» فكيف والدنيا حَرَفٌ يَفُتّى» والآخرة ذهب يبقّى! 
ولهذا قال السحرة لما آمنوا وتبيّن لهم الحق» وقال لهم فرعون 


)۱( سورة المطففين : ٦‏ 


(۲( أخرجه أحمد )110/6 (IY‏ عن شداد بن أوس مرفوعًا بنحوه . 


or 


EOS‏ رك ایا اا راا ت اقیں تات 


َا اّما فی هنو لو آلدیا €9 ئا امتا یرتا لبغفر ل خطيا وما رهسا علد 
الا e‏ 


والمقصود هنا ذكر معنى الزوالء وقد تقدم أن لفظ «زال» يستعمل 
لازما تامًاء ویُستعمل ناقصًا من آخوات کان» وهو کثیر» کقوله تعالی : 
مرل بیکش ایبوا نیت وقوله تعالی : راون 

0 > وقوله تعالی: # ولا رال َل عل حَاٻتَةٍ 

e:‏ لک ی وال لزل كذلك قزل این عاس 
رضي الله Ez‏ في قوله تعالی : وکان الله ع زرا حکیما وک سیا 

مب @4 فکأنه کان ثم مضی» فقال ابن عباس الله عنهما : 
6 اة َر ا 4 ١‏ تسمّى بذلك» وذلك قوله» أي : 8 يزل 
كذلك. رواه البخاري في صحي(“ عنه. وكذلك قال الإمام أحمد 
بن حنبل رضي الله عنه: لم يزل الله عز وجل عالمًا متكلمًا غفور 
وقال رضي الله عنه أيضًا: لم يزل متكلمًا إذا شاءَ. ذكره في رواية 
عبدالله فيما كتبه في «الرذ على الجهمية والزنادقة فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن وتاأوَلنّه على غير تأویله». 


ل طعت يري وأن كر من كفي وَأأْصلمتكم ي جذوع التخل كلمن ا 
اش 


(1) سورة طه: ۷۱ ۷۳. 
(۲) سورة التوبة: .٠٠١‏ 
(۳) سورة هود: ۱۱۸ . 

.١۳ سورة المائدة:‎ )٤( 
(مع الفتح).‎ ٥٥٦/۸ )( 
. ٤۸ص انظر‎ )۲( 


0 


وهذا يقال فيه : ما رال» ولم يرَل؛ والأَوَل يقال فيه: زال يرول 
ذاك بالواو» وهذا بالألف» لأن معنى الواو أكمل» وذاك فعل تام يراد 
به لم يرل المذكور» وهنا يراد به: لم يرل أو لا يرال على هذه 
الصفة وهذه الحال. فالمراد هناك دوامٌ نفسه وبقاؤهاء والمراد هنا 
دوام صفته المذكورة وبقاؤها. ودوام نفسه وبقاؤها من غير زوال 
ونقصٍ يَستلزمٌ دوامٌ صفاتِ الكمال وبقاءّها. وأما إذا قيل: لم يَرَل 
كذلك» فقد يكون المذكور صفةٌ نقصٍ» كقوله تعالى: بل 
فی 4€" وقد يکون صفة کمال» وإذا كان صفة کمال فهو 
داخلٌ في الأول. 

فلهذا کان اسمه «القیوم» یتضمن آنه لا یزول» فلا ينقص بعد 
کماله» ویتضمن آنه لم یزل ولا یزال دائمًَا باقيا أزليًا أبديًا موصوفا 
بصفاتِ الكمال» من غير حدوثِ نقصٍ أو تير بفساد واستحالة ونحو 
ذلك مما يعتري مایزول من الموجودات» فإنه سبحانه وتعالی 
«القيوم». ولهذا کان من تمام کونه قیومًا لا یزول آنه لا تأخذه سنه 
ولا نوم فإن السّنة والنوم فيهما زوالٌ ينافي القيومية» لما فيهما من 
النقص بزوال كمال الحياة والعلم والقدرة» فإن النائم يحصل له من 
نقص العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك ما يظهر نقصه 
بالنسبة إلى الشيطان. ولهذا كان النوم أخا الموت» وسئل النبي يلا 
عن أهل الجنة: أينامون؟ فقال: «لاء النوم أخو الموت». 


. ۱۱۸ سورة هود:‎ )١1( 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل )۳٦٦/١‏ وأبو نعيم في «الحلية» )4٠/۷(‏ 
والطبراني كما في «مجمع الزوائد» )٤٠٥/٠١(‏ من حديث جابر» وله طرق 
مختلفة تكلم عليها الألباني في «الصحيحة» .)٠٠۸۷(‏ 


00 


والنوم جعل للناس في الدنيا سباتاء كما قال تعالى". جعل الليل 
لباسًا والنوم سباتاء ليسكن الإنسان فيه ويستريح بده من الحركات 
التي لو دامت عليه لأهلكته"". ولهذا يغتذي الإنسان بالنوم لاحتياجه 
إليه» ويقوم من نومه كأنه خلق جديدًا. وكان النبي بل إذا استيقظ 
من نومه يقول: «الحمد لله الذي أحيانًا بعدما أماتنا وإليه النشور»" . 


o2 


والرب تبارك وتعالی مره عن كل نقصٍ»› قال ي # ولقد 
قتا آلسَملوت لار وما تا نی یکو ایام ماين لمو O‏ 
تعالى: # وع ية اموت والااص و د جما خو الم 

لیم 9(“ لا یکرثه ولا یثقل عليه . 

NEE‏ ل یزول فقد دخل في ذلك آنه ١‏ يأفل» كما 


قال الخليل كلل : ل حب آگفیے 4 فإنه من المعلوم أن 
ارك الخين بالق والكاكت أبلغ في النقص من زواله إذا کان 
الآفل غاب واحتجبَ» ولم يبق له في عابده فعلٌ ولا نفع» ولا یمکن 
عابدّه أن وجه وجهه إليه» بخلاف زوال الشمس» فإنه فيه نقصلٌ لها 
وانخفاضٌ وانحطاط عن حال كمال ارتفاعها. والزوالٌ بدءُ حصول 
الأفياء المُزيلة لشعاعهاء فإن الظلَ يكون ممدودًا قبل طلوعهاء كما 


(۱) و ۹ وج شا( . 

(۲) فى الهامش : «لأفسدته» . 

)۳( = البخاري )° 1(« (VT46‏ عن أبي ذر» ومسلم (۲۷1۱( عن البراء بن 
عازب . 

.۳۸ سورة ق:‎ )٤( 

(0) سورة البقرة: ۲٥٠١‏ . 

(1) سورة الأنعام: .۷١‏ 
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رص ي سر ہو ر ےه ی 


قال تعالی : 3 آل تر لک رك کت مد ال وأر سا أجلم سا نا ثم جعلنا 
شس عليه دلیلا ا ثم ٍ قيضتة لتا نضا يرا © 4 . فإذا طلعث 
ا شعاعها على وجه الأرض»› ۰ الظل الذي يقع عليه فنسخ 
الظلال الشرقية كلهاء ولا يزال ينسخ الغربيةَ شينًا بعد شيء حتى 
تستويّ الشمسٌ» فيكون قد نسخ ا الشرفة والغرتة جا 
وهذا غاية نس الشمس الظلال. فإذا زالت انحطت کک 
فقَاءتٍ الأَفياءُ. والفيءُ اسم للظلَ الذي بعد الزوالء والظلَ يى 

ما قبله وما بعده» لانه يفيء الفيء ء ويعود» فیعود الفيء إلى َ 
المشرق» بعد أن کان قد س عنها» ولا يزال ايء يمت ويَطول 
كلما انخفضت الشمس إلى أن تغرب» الظلٌ ممدودا فرلا 
کما یکون ممدودا قبل طلوعهاء فکان افا غاية بطلان أثرها في 
ذلك الزوال» مبداً ذلك بالأفول» کا ا ماو 
وکأنه كمال زوالها. ولهذا فشر دلوکها بهذا وبهذا في قوله عز وجل : 
« قر ألصَلوةَ دلوك ألئّمس إلى عَسق الل 4 فطائفة من السلف قالوا: 
دلوكها غروبُهاء والتحقيتق أن الزوال أول دلوكهاء والغروب كمال 
ذلوكها» فمن حين الزوال إلى الغروب دالكة» كما هي زائلة بارحة 
E‏ ویقال: دلکت براح . ولهذا قال تعالی: افر 
ألصَاوةَ دلوك آلئَمس إلى عَسن الل )» فالدلوك يتناول الظهر 
وغسق الليل يتتاول المغرب والعشاء» وصلاة لعشي" فیها مشتر 

عند الحاجة. وكذلك صلاة العشاء» فإن ذلك کله دلوك» وهذا e‏ 


)۱( سورة الفرقان: 0 ا . 
)۲( سورة الإإسراء: ۷۸ وانظر : «زاد المسير» )0/ (VY‏ والقرطبي (۰۳/۱۰). 
(۳) في الهامش: «صلاة الظهر والعصر›. 


A4 


غسق» ولا يجوز تفويت صلاة غسق الليل إلى الفجر لدلوك الخسق 
الليل» كما لا يجوز تفويت صلاة الفجر ا قال کا 
في الحديث الصحيح : : «من فاتته صلاة العصر فكأنما َير أهله وماله» . 
وقال أيضًا لة: «من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله»". 
الصلاة الوسطى»ء كما دل على ذلك الأحاديث الصحيحة*)» 
بين صلاتيٰ ليل وصلاتيٰ نهار . 

فالحيٌ القيوم سبحانه وتعالى الذي لا يزول ولا يأفل» فإن الآفل 
قد زال قطعًاء واسم «القيوم» تضمن أنه لا يزول» ولا ينقصٌ شيء 
من صفاتِ كماله» ولا يفتى ولا يُعدم» بل هو الدائم الباقي الذي لم 
يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. وهذا يتضمن كونه قديمًاء 
فالقيوم يتضمن معنى القديم»› وزيادات صفات الكمال دوامها الذي 
لا يدل عليه لفظ القديم . ويتضمن أيضًا كوته موجودًا بنفسه» وهو 
معنی کونه واجب الوجود» فإن الموجود بغيره كان معدومًا ثم وج 
وکل مفعول فهو مُحدَثٌ» وتقدير قديم زل مفعول كما يقوله بعض 
المتفلسفة باطلٌ في صریح العقل» زهو لاف ا غله ماهر العقلاء 
المتقدمين والمتأآخرين . 


فالقيوم الذي لم يزل ولا يزال لا يكون إلا موجودا بنفسه» 


. في الأصل: «صلاة غسق الليل إلى الفجر»» وهو تكرار لما سبق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )٥٠١(‏ ومسلم )1۲١(‏ عن ابن عمرء بلفظ «الذي تفوته. . ٠.‏ 

(۳) أخرجه البخاري )٥۹٤(‏ من حديث بريدة» بلفظ «من ترك صلاة. . .» 

)٤(‏ منها حديث علي عند البخاري (۲۹۳۱) ومسلم (1۲۷)؛ وحديث ابن مسعود 
عند مسلم (1۲۸)؛ وحديث عائشة عند مسلم (1۲۹)؛ وحديث البراء بن 
عازب عند مسلم .)٦۳۰(‏ 


O۸ 


لمر جوف م كرو فا واخ ال جرد فان ود ال 
لم یکن واج لكان ممکًاء یمکن وجوده ويُمکن عدمه» وما أمكنَ 
وجوذه وعدمّه لم یکن إلا مُحدَنًا كاتا بعد أن لم يكن. فليس هو 
ومن الناس من يُطلق هنا أنه لم يزل ولا یزال ولا یکون ا 
وهذا إن کان لغةٌ فکونه موجودا بنفسه من معانی کونه قيومًا» [و] إذا 
ما وجد بغيره ليس هو قيومًا» لحاجته إلى من يُوجده ويُقَيْمه» بل ليس له 
O‏ وما کان موجودا 
e‏ ان معدوما تاره وم جردا اوی و کان ممکا 
ا لم یکن وجوده بنفسه» فإِنْ ما وجوده بنفسه وجوده ملازمٌ له 
e TE‏ والمعدوم 
بتصور نفسه معدومةً وموجودة أخرى» فليس الوجود ملازمًا لها . 
فقد تين أن الوجود الواجب القديم وما يستلزم ذلك من صفاتِ 
الكمال ودوام ذلك وبقائه» كل ذلك يدخل في اسمه «القيوم»» واقترانه 
بالحيّ يستلزم سائر صفات الكمال» فجميع صفات الكمال يدل عليها 
اسم «الحيّ ا ودل آیفا على بقائها ودوامها وانتفاء النقص 
والعدم عنها أزلاً. ولهذا کان قوله سبحانه وتعالی # آل إله اهو 
الى الم ) أعظم آية في كتاب الله عز وجلّء كما ثبت ذلك في 
الصح عن النبي يي . والله سبحانه وتعالیى أعلم . والحمد لله رب 
العالمين› وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسلیمًا کثیرا. 


(1) في الأصل: «لا يك خبره» وهو تحريف. 
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ت اقرز آلککڑے آل 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد 
ابن تيمية رضي الله عنه: 

قاعدة جليلة بمقتضى النقل الصريح في إثبات علو الله تعالى 
الواجب له على جميع خلقه فوق عرشهء كما ثبت ذلك في الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل الصريح الصحيح والفطرة الإنسانية الصحيحة 
الباقية على أصلها. 

وهي أن يقال: كان الله ولا شيء معه» ثم خلق العالم» فلا يخلو: 
إما أن يكون حَلقّه في نفسه واتصل به» وهذا محالٌء لتعالي الله 
عز وجل عن مماسّة الأقذار والنجاسات والشياطين والاتصال بها. 
وإمَّا أن يکون حَلقّه خارجًا عنه ثم دحل فيه» وهذا محال أيضًاء 
لتعالي الله عز وجل عن الحلول في المخلوقات. وهاتان الصورتان 
مما لا نزاع فيها بين المسلمين. 

وإِمّا ان کون حَلقّه خارجًا عن نفسه ولم يحل فيه» فهذا هو 
الحق الذي لا يجوز غيره» ولا يقبل الله متا ما يخالفه» بل حرم علينا 
ما يناقضه . 


وهذه الحجة هي من بعض حجج الإمام أحمد بن حنبل رضي 
الله عنه» التى احتجً بها على الجهمية في زمن المحنة. ولهذا قال 
عبدالله بن المبارك فيما صح عنه آنه قيل له: بماذا نعرف ربّنا؟ قال: 


1۳ 


بأنه فوق سمواته على عرشه بائنٌ من خلقه . 

وعلى ذلك انقضى إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم وجميع 
الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق» وما خالفهم في ذلك من 

ومن اذّعى أن العقلَ يعارض السمع ويخالفه فدعواه باطلةء لأن 
العقل الصريح لا يتصور أن يخالف النقل الصحيح. وإنما المخالفون 
للكتاب والسنة والإجماع» والمدعون حصول القواطع العقلية إنما 
معهم شبّه المعقولات لا حقائقهاء ومن أراد تجربة ذلك وتحقيقه 
فعليه بالبراهين القاهرة والدلائل القاطعة التى هى مقررة مسطورة فى 
غير هذا الموضع" . والله أعلم . ا ٠‏ 


(1) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٠٥)‏ و«الرد على 
بشر المريسي» (ص٤۲» )٠١١‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة» (ص۷»ء ٠١‏ 
0« ۲ ) من طرق عله . 

(۲) انظر المجلد الخامس من «مجموع الفتاوى» الذي يحتوي على رسائل ومسائل 
للمؤلف في هذا الموضوع . 


1٤ 


فتوى فيمن يدعي أن تَمٌ غونًا وأقطاب وأبدالا 


سبل شيخ الإسلام مفتي الأنام حَبْر الأمة تقي الدين أبو العباس 
E‏ ابن تيميّةَ رضي و 
فیمن يدعي أن ثم غو 6 وأقطابًا وأبدالاً وأولياء ء٠‏ وأن بهم دق 
الغيت وتنزل الرحمة ویکشف العذاب» وإذا عضب الله على أحدِ من 
آهل الأرض وآراد أن زل فض نظر الى قلوب هؤلاءِء فإن وجدهم 
راضينَ بذلك زل انه ولا رف وكذلك الرحمة والَّصر والرزق» 
وألّ الغوث بمكَةً مقيم. ومن يدعي أن هؤلاء المولَهِيْنَ والبهاليل 
الذين لا ارت ولا يَوفُون نجاسة ولا غيرَها. 

فأجاب رضي الله عنه قائلا : 

الحمد لله رب العالمين. الذي دل عليه الكتابُ وعليه 
سلف الأئة وحَلمّها الصالحود المتبعون لكلف -: أن لله تعالى أوليا 
كما لَه أعداءء وأولياء قر هم المتعوتون في قول آلا رک 
ری لَه او عله ولا هم € ر رور ت اک اموا وڪاوا 

ت 9 هر اشر في ألحَيَوة A‏ ف لاخر لا يل ل ڪَممت اي 

ا ا 

وفي صحيح البخاري”“ عن أبي هريرة عن النبي بيا أنه قال: 
«يقول الله تعالى : من عادی لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقوب 
إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب ب لي 
بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببتّه كنت سَمعه الذي يسمع به» وبصره 


(۱) سورة يونس : ۲ .1٤‏ 
(۲( برقم (10۲). 


1¥ 


الذي يُبصر به» ويَدّه التي يَبطش بهاء ورجله التي يَمشي بهاء فيي 
يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي. . لن سألني ا 
ولئن استعاد بي لأعيده. وما ترڏدت عن شيءَ آنا ا تردّدي عن 
قبض عبدي المؤمن» يكره الموت ك او ا 

فين النبي ية لما ذكر أولياءَ الله أنه ما د يقرب العباد إليه بمثل 
أداء الفرائض» ثم ذكر آنه لا يزال العبد يتقرب إليه بالنوافل بعد 
الفرائض»› حتى يحبه› ر يسمع بالله» ویبصر بالله» ویبطش 
بالله» ويمشي بالله» فیصیر سمعه وبصره ومشیه وه بيده لرضا الله 
ومحبته» فاته لما في قلبه من محبة الله وموالاته وعبادته وطاعته» 
a‏ الله» ويصيرٌ ممن هداه الله واجتباه» فيجتيي قلبه 
إليه» ويقذف من نوره في قلبه» كما قال تعالى: او سن کان مسا 
لیت وَجَملَا َم ورا شی یہ فی آلایں 4 وقال تعالی: ٭ اسا 
اریت اسر اتقو اله رماوا شرا اریگ کان ین خر حل ڪه ورا 
مشو بد ۳4 وقال تعالی : # # الله دور اموت والارض مسل ورو 4 
قال محمد بن كعب: مثل بوره في قلب المؤمن. 

وقال تعالی : # ما کت ری ما التب ولا الإیملن وکن جعلته ورا ِى 
پد من مء ِن بارا 4 . فإذا جعل الله في قلبه من نوره صار بذلك 
النور يسمع ويبصر ويبطش ويمشي . 

وأولياء الله نوعان: مقرّبون سابقون» ومقتصدون آبرار أصحاب 


. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )١( 
.۲۸ سورة الحديد:‎ )۲( 

(۳) سورة النور: .١‏ 
)٤(‏ سورة الشورى: .٥١‏ 


1A 


يمين» كما ذكر الله هلذين الصنفين في سورة الواقعة في أولها وفي 
آخرهاء فذكر تعالى أن الناس ثلاثة أصناف وقت القيامة الكبرى ووقتَ 
الموت» فقال وا َة 3 فَأَصَحَب اة ما صب 
ألميَمَةٍ € وَأصصَب اة مآ صب لقعت © الكش الكرفوة 0 
وكذلك قال في آخر السورة: :0 إن کان عن امرون ا رح ران 

َنَت تیر لو وما إن کان ِن اص کب ایی 9 مَل من تی آبیین 63 


سے 


ان دم اتکی اسالد ق ن بر @ تیر 043 . 
وكذلك ذكر الأصناف الثلاثة في سورة هل أتى على الإنسانء 


وفي سورة المطففين . . وقد ذكر في سورة فاطر تقسيم أمّة محمد ا 
الى ثلاثة أصناف في قوله: « م اورت الكتبَ لذبن أصطفيّا من عِباو نا 
مهم ظالم اسي »ونم مقتصد ونم ا بق ايت 4 فالظالم 
ا هو المفرّط بترك المأمور أو فعلِ TT‏ وال : 
المؤدٌي للفرائض» المجتنب للمحارم» والسابق بالخيرات : المؤدي 
للواجب والمستحبَ» والتارك للمحرّم والمكروه. 

وأولياء الله المتقون لهم كراماتٌ ت يُكرمُهم الله بهاء فخواصٌ أولياء 
الله المتبعون لمحمد ب يون كراماتهم إا لحجة في الدين»› أو لحاجة 
للمسلمين» كما كانت معجزات الرسول ية كذلك» فهم يتقرًبون إلى 
الله بما يُكرمهم به من الخوارق» ويعبدون الله بهاء ویزدادون بها قربًا 
إلى الله لا يطلبون بها علو في الأرض ولا فسادًا. 


.٠١_۷ سورة الواقعة:‎ )١( 

. ٩٤-۸۸ الآیات‎ )۲( 

(۳) سورة فاطر: ۳۲. 

(€) في الأصل : «المقتصدون» . 


1۹ 


وقد کان كثير من السلف يسمي من يسمي من هؤلاء الأبدالء 
وقد قيل في معنى الأبدال“: : إنهم الذين بَدّلوا السيَاتِ بالحسنات»› 
کما قال تعالی : طلا من تاب وما ے رمل کا یسا المد َد 
آله سيَاته م حسدت 4( واو او لانن ن غاد لد ل 
ا ار ا النبي هة لسعد بن ابي وقاص: 
«يا سعدٌ» وهل تَنْصّرون وترْرَقون إلا بضعفائكم » بدعائهم وصلاتهم 
وإخلاصهم». فهذا ونحوه حقٌ جاء به الكتابأ والسّة» ولا وُصول 
للخل إلى رضوان الله وكرامته إلا بالإيمان برسله وطاعتهم» فهم 
الوسائط والسمراء بين الله وبين خلقه» والأنبياء صلوات الله عليهم 
وساذَمّه أفضلٌ الخلقء» فمن ظََ أنه يصل إلى رضوانِ الله وكرامته 
بدون اتباع محمد با أو لأحدِ من الخلق طريق إلى رضوان الله 
وکرامته غير اتباع محمد لاء فهو كاف مُلجد. ومن ادَعَى أن أحدا 

من آولياء الله الذين بلغتهم رسالة محمد ية يَصل إلى رضوان الله 
وکرامته بغیر کتاب الله وسٿّة رسوله محمد ڳل فهو ملح ضال مُفترء 
بُستتاب فإن تاب وإِلاً فل كافرًا. بل محمد إل رسول الله إلى جميع 
الخلق الَمَلين إنسهم وجتهم» وهو رسول الله إلى جميع الإنس: 
اا ا 

فأولياء الله المتقون هم العالمون العاملون بما بعث الله به محمدا 
پیا ولا یکون لله ولي إلا من يتّبع محمدًاء ومن لم يبع محمدًا فهو 


. انظر لمعنى الأبدال: «فتوى في الغوث» للمؤلف‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان: .۷١‏ 

(۳) آخرجه البخاري )۲۸۹7٦(‏ والنسائي )٤0/۲(‏ عن مصعب بن سعد٬‏ زوا انجمڈ 
(۱/ ۱۷۳) من طریق مکحول عن سعد نحوه. 


V۰ 


عدو اله» لا وليٌ له وإن كان مع ذلك له أحوالٌ شيطانية» يَحصل له 
بها مكاشفة وتصرٌفٌ يمين بذلك أعداء محمد ويَحُفرهم» فهم من 
أعداء الله الملاعين»› لا من او المتقين. وهو من س السَحَرة 
والكان الذين كانت الشياطين تخبرهم ببعض المغيبات› وتساعدهم 
على بعض مطالبهم» وهؤلاء من أعداء الله المجرمين» لا من أوليائه 
المتقين › > بل هم کمّار یجب قتلهم» > بل يقتلون بلا استتابة عند كثير 
من علماء المسلمين . 

وآما أن يكون في العالم أحد من البشر لا ينل الله رزقا أو نصرًا 
أو هذى إلا بواسطته» فهذا من أقوال المفترين الملحدين» وهو من 
جي قول النصارى» إِمَّا في المسيح» وإِمّا في الباب. بل الناس 
ټدعون الله » فیجیب دعاءهم» ويسمع کلامهم. کانوا 
يدعون الله إذا اضطؤواء فیجیب دعاءهم» فکيف بالمؤمنين 

E GG 
سبحاته وتعالى» ولا لعباد الله الصالحين وأوليائه المتقين عدد معب‎ 
a S 
محمدا يي في‎ ET . یکثرون ا ا أخرى‎ 
أول الأمر كانوا من أقل الناس» ثم إنه بعد هذا انتشر الإيمان.‎ 


ت 


وقد أغرق الله أهلّ الأرض في زمن نوح عليه السلام إلا من آمن 
معه» وما آمن معه إلا قليل . 


وفي الحديث الصحيح”"'“ أن الخليل عليه السلام قال لسارة لما طَلَبّها 
الكافر» وكان يأخذ امرأة الرجل إذا أعجبثه» فقال الخليل لها: إذا سألكَ 


(۱) البخاري (۰۲۲۱۷ )۳۳٣۸‏ عن أبى هريرة. 


۷١ 


فقولي إنّك أختي» فإنه ليس على وجه الأرض مؤمنٌ غيري وغيرك. 
وقول القائل: إن الله إذا غضبَ على أحد من أهل الأرض وأراد 
أن ينزل به العذاب» نظرَ إلى o‏ هولاءِ المذكورين»› فإن وجدهم 
راضین بإنزال ا على الذي قد استحقَه رل وإن لم يجدهم 
راضين بذلك ر کذت مفتری» بل قد آل الله العذاب على قوم 
لوط مع مجادلة 2 الخليل عنهم. قال تعالی : و 
هم آرم وجا هلسري ياف فور رو لوط € إ 0 اهم کے اوہ میب وک 


صو 2 & 22و 


. 4 ا قد جاه آم ريك وم اتم عدا عبر دور‎ ES 
وقال تعالی لمحمد َو لما | ستغفر للمنافقين : ¥ سواءٌ عليه‎ 
. عقرب ق عفر ن يعفر 9 ا ي‎ 


e e ٠ ns 
o فأنزل اش تعالی:‎ e ا لك مالم ا‎ 


ر 


وال اموا آن د فا سحَعْفروا لمن رڪين ول ادا أل فک ِن بعد ما تی 


م َب صب ت كر 246 . فقال بعض المسلمين: إن إبراهيم 
قد استغفر لابیه» ا # وم کات آَسَحَعَْار نهیم لیو 


2 ررم ر ت CAA‏ 4 ائه 


إ لاعن مودو وعَدَهَا إِيَاه ه فما ان عدو لل ترا َا E‏ 


4 نورا 


- ۷٤ سورة هود:‎ )١( 
.١ سورة المنافقين:‎ )۲( 
عن سعيد بن المسيب‎ )۲٤( ومواضع أخرى) ومسلم‎ ٤٦۷٥( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.١٠١١ سورة التوبة:‎ )٤( 
.١٠١٠١ سورة التوبة:‎ )٠٥( 


V۲ 


وقد ثبت“ أنه يوم القيامة راج الناس الشفاعة» فيأتون إلى آدم 
ليشفع لهم» فيردذهم إلى نوح»› ويرْذهم نو إلى ابراهیم ویرذهم 
إبراهيم إلى موسى» ويردهم موسى إلى عيسى» ويرذهم ی اي 
محمد بيه وعلى سائر النبيين وال كل وسائر السالخ ا اا 
خا أفضل الشفعاء ء وأعظہ الخلقِ جاهًا عند الله قال : «فاتي زی 
فإذا رأیته خررٴت له ساجداة واج ر بمحامد چ على ل 
ا الآنء فیقال : اَی محمد» ارفع رأسّك› وفْلْ تسْمَع» وسل 
ا واشفَع شفع . . فلا شفع حتی اون الله له في الشفاعة» كما 
قال تعالی : # مدا ای س عند لا ند4 وقال تعالی: ولا 
ع سمه عند إلا لن ا ےد . 


فإذا كان أفضل الخلق لا يشفع في أحدِ إلا بإِذنِ الله عر وجل 
فكيف يُقال: إن TT‏ إلا إذا رضي هؤلاءِ ان يُعذبهم؟ 
ومعلومٌ أن العبدَ عليه أن يبع رضا اله عر وجل فيفع ما أ 
ور ها رة وما الرب عر وجل إذا أراد أن هلك أعداءه هَل 
شاور أحدا» أو يتوقّفُ فعلّه على رضا أحد من عباده؟ بل ا 
العباد إن كانوا راضينَ بما أمرهم أن ا به » وإلا وَجبتټ التوبة 
عليهم . اى أن الله تعالی لما غق آهل الأرض»› وأغرق فيم 
اب نوج الذي قال له وح : ۲٤‏ ا را تک ت الکو © 
قال سکاوۍ إل جل یعص من مر الما قال ِم الوم EFE‏ 


)١(‏ في حديث الشفاعة الطويلء الذي أخرجه البخاري )٤۷١١(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ عن 
ات هريرة. 

)۲( سورة البقرة: 0 

)۳( سور سا : ۳ 


A2 


ee‏ وبعد هذا دعا نوح ربّه فقال: ٭ ری إن اب ون 
ر الک ا ت اگم کیک 49 قال الله : وش کب 
آخ یک م عمل ر سلح اتان ما لك , ام . فإذا کان الل لا 
انی ا ف الهلاك أهلكه» وسأل نوح فيه فعاتت ال نوخا 
ا وهر اول رسول بعثه الله ال أهلٍ الأرض»› فکیف يقال : 
لاغذ أحدا إلا برضا طائفةٍ من عباده؟ فهل يکون أحدّ ا 


آولي العزم: نوح وإبراهیم وموسی E‏ ومحمد؟ 


2 
\ E 


وقد # ځار موسي قوم سبعين رجا لمي يوتا نا فما أخدتم ارجم قال 


or ا‎ 


أي محنتك واختبارك تضل ہا س اء ء وتهلاک من 
ایتا وات عر التقری © چوا ڪمن لا ی مذو الا کے . . . O4‏ 
ال 

وقال تال« لتد آرت قالوا رن ١‏ آله ا ن 
سم ل قن يمل من لله سیا إت اراد آن هيلت ده ل بلك أَلَِْیحَ ات 


رڀ لو شنت ههر ء ین یل ایی اناا ماقعل ألسمَهاء هنا إن هى إلا فنندك)» 
م 


مریم وآ کم وسن ف رض میا4( . 


فهذا حال الرسل مع اله يرد على من بعلو فيهم» فكيف بُقال: 
إن ل غاا لا ذب حا إلا برضاهم؟ بل يقال: هؤلاء العباد لو 


أراد أن يُهلکهم فمن يَملك دفع باس الله عنهم؟ ؟ وهؤلاء العباد عليهم 


. ٤)۳ ٤۲ سورة هود:‎ )١( 

(۲) الاية: ه 

. ٤1 الاأية:‎ )۳( 

(5) وة الأعراف: 161-368 
)٥(‏ سورة المائدة: .١١‏ 


V٤ 


٢ 0) 4 2 0‏ 4 
ان يتوبوا ف الله ویيستعهروه»› ففي صحيح البخاري ' عن ابي هريرة 

عن النبي 4 : «واش إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
و ر 

0 )۲( ات ۶ب 

وفي صحيح مسلم عن الأغر ر المزني عن النبي مي أنه قال: 
«يا أيها الناس» توبوا إلى الله» فإني أتوب في اليوم مئة مرة». 

وقال ي : «إته ليان على قلبي» وإنى لأستغفر الله في اليوم 
سبعین مرة . 

وثبت عنه في الصحيحير آنه کان یقول: «اللهم افر لي هَرْلي 
وجڌي» وخَطئي وعَمْدِي» وکل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمث 
وما ارت وما ارز ت وا اعات أت إللهي لا إلله إا أنتٌ» . 


وهذا وأمثاله في دعاءِ الأنبياء وتضرٌعهم واستغفارهم وتوبتهم 
كثير في الكتاب والسنة» وهم يسألون الله رحمته لهم ولغيرهم» 
ويستعيذون بالله من عذابه أن ټتزل بهم أو بمن يطلبون دفعه م 
فف بكرن ديت ربا العالمين لفن شام فا ل بكرن إا برغا 
بعض الناس؟ . 


لكن قد ثبت في الصحيحين”“ عن النبي ية آنه م عليه بجنازة» 


فأّوا عليها خيرًّاء فقال: «وَجَبّتٌ»» ومر عليه بجنازة» فأثنوا عليها 


.)٩۳۰۷( برقم‎ )۱( 

.)٤۲/۲۷۰۲( برقم‎ )۲( 

(۳) في الحديث السابق عند مسلم )٤١/۲۷٠۲(‏ عن الأعز المزني . 
)٤(‏ البخاري (1۳۹۹) ومسلم )۲۷٠۹(‏ عن أبي موسى الأشعري . 
)٥(‏ البخاري )۲۹٤۲(‏ ومسلم )4٤۹(‏ عن أنس بن مالك. 


Vo 


شرًا» فقال: «وَجَبّتْ»» قال: «هذه الجنازة آثنيتم عليها خيرًا فقلت : 
وجبت لها الجنَة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلث: وجبت لها 
النارء نتم شهداءٌ الله في الأرض». 

ر السسفد عن الى اه فال ااتوشك أن لرا فل 
الجنّة من أهل النار»» قيل: بم يا رسول اله؟ قال: «بالثناء الحسن 
والثناء السيىء. 

فأولياء الله المتقون هم شهداءٌ اله في الأرض» بما جعله الله من 
النور في قلوبهم» فمن انوا عليه خيرًا كان من آهل الخير» ومن أثتوا 
عليه شرا کان من اهل الشرٌ. وأيضا فقد يعون الله لمن يُحبّونه» 
فينفعه الله بدعائهم» ويّدعون على غيره» فيتضرَرُ بدعائهم . 

والملائكة يويد الله بهم عبادّه المؤمنين» كما قال تعالی : ثم أرلَ 
اه سکیم عل سول على لوزت وأنرل جنودا لر روا)4 وقال: 
إذ وی رك إل میگ ای میم فبا لیت ءامنوا 4 . وقال: * فارسلتا 
نهم را وحنودًالم ترۆ ا4 . وقال. . . . . ١‏ 

وأما حزب الشيطان فيُعاوتهم الشياطينْ شياطين الإنس والجنْء 


صر سے 
ص 


کما قال تعالی: « ودد لَه ليطن أعَمَدَهُ وال لاعالب آڪم الوم 


أ 
1 


٤٦٦ /٦و‎ ٤۱1/۳ )۱(‏ عن أبی زهیر القفی . وأخرجه أيضًا ابن ماجه .)٤١۲١(‏ 

a 0 

وة اانا ۲ 

(6) سورة الأحزاب: .٩‏ 

)٥(‏ بياض في الأصل. ولعل المؤلف يشير إلى قوله تعالی: تان ا ڪيم 
و وَاڪدم پر لم ترا وجل ڪيمة ايت ڪمرا اشن 


ص 


وَكَلمَة ألو هى ألمْليا) [التوبة: .]٤١‏ 


۷٦ 


اا ا ا ا هَت لفان تكص على عَمَبَيّهِ قال إِي 

بر نة 2 . e‏ 
فصل 

e‏ حقّ البشر لم ينطق به كتاب" ولا سنةء 
ولا تكلّم به أحدٌ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في هذا المعنى» 
بل غياتٌ المستغيثين على الإطلاق هو الله تعالى» كما قال: #إذ 
خی شون ر جاب ڪب“ . 

N o 
فیه» لا ملك ولا نبیٌ ولا غیرهما. بل في الصحيحين“ أ ال کل‎ 
قال : «لا فيه أحدكم ياتي يوم ع ر ا رعا‎ 
فیقول : بارشول اله ای آغ» فأقول: لا أملك لك من الله شينًا.‎ 
يا عباس عم قد أبلغثك».‎ 

وا كف :فاط بنت محمد» لا أغِني عنك من 
شرئًا ؛ ل آي علق س اف تيه بام 


 & 


OO di ab من تأويل ا‎ 


. ٤۸ سورة الأنفال:‎ )١( 

(۲) بياض في الأصل. 

(۳) سورة الأنفال: ۹. 

)٤(‏ البخاري )۳٠۷۳(‏ ومسلم )۱۸۳١(‏ عن أبي هريرة. 

)۲٠۰ /٢( والنسائي‎ )۳۱۸٤( والترمذي‎ (۷/١ آخرجه مسلم (۲۰۵) وآحمد‎ )٥( 
عن عائشة.‎ 

E N 


۷¥ 


وقد يكون بعض الناس سببا لشرٌ يندفع في بعض الأمورء فیقال : 
فلالٌ غت بفلانِ» کما قال تعالی : ٭ کاسکعہ آلَرِی من شہعَیٰ۔ عل لی 
من عَذرو 4 . هذا كلفظ النصر والرزق والهُدى» فاش هو الهادي 
النصير الرازق» وليس هذا النعتٌ على الإطلاق لأحد إلا لله وحده 
لا لملكِ مقرب ولا نبي مُرسّل. لكن من الخلق من يكون سببًا في 
رز أو هُدَّى أو نَصرٍ يَحصْل لغيره» وهو في ذلك سببٌ٬‏ لا يَستقِل 
ا بل لاب معه من أسباب خر ولابد من رابع م يدفعها الله 
a‏ و ا ارك ت ا 
في کل ما يستغيثو يستغيثو شون فيه بالله» فمن اذَعى هذا فهو أكفرٌ من النصارى 
من بعض الوجوه» فان أولئك قالوا: إن الله هو الذي يُغيث» لكن 
زعموا ئه اثَّحدَ أو حل في المسيح» وهذا جَعلَ بعضَ المخلوقاتِ 
يفعل ما يقعله الخالق. ومن زعم أن تم غوئًا یکون علی یدیه ما بُتزله 
اله من هدّى وتصر ورزق» فقد افتری على الله» لیس ما ينزله الله في 
ذلك على عباده لشخص واحد. 

ومن ضلال بعض هؤلاء آنهم يجعلون الغوتً مقيمًا بمكة دائمًا. 

فيقال لهم : من هذا الخوث الذي كان غيات الخلق على عهد 
سول لله ل وخلفائِه الراشدين» ولم يكن أحدٌ منهم مقيمًا بمكة؟ 
ومن کان بمكة من هو أفضلٌ من الرسولٍ وخافائه؟ وهؤلاء من جنس 
قول الإفرنج في «الباب)» فإنهم يَدّعون فيه نحوا من ذلك . 

وأما لفظ «القطب»» فما دار عليه أمٌّ من الأمور قيل: إنه فُطبه» 
كقطب الَا وقطب الفلك . فمن كانت له مرتبة من إمارة أو علم أو 


(۱) سورة القصص : 0 


۷۸ 


دين فهو فُطبُ تلك الأمور التى دارت عليه» فالمّلك قطبُ المْلّكء 
الال طت ارلا ور فلكو قط الدين الذي خد عفرو 
براحمه آحد هو محمد ييف ومن الصالحين مَّن يجري الله على يديه 
من الخير ما يكون قطبَ أمته. 

وأما أن يكون للوجود قطبٌ يدور عليه أمره» به ينز المطْرٌ 
مطلقًا» وبه يحصل الهدى مطلمًاء وبه يحصل النصرٌ مطلقًاء فهذا لا 
يكون لمخلوقٍ البنَةّ» ولكن قد يكون من المخلوقين من يَحصل به 
ما َحصل من صر ورزق وهُدّى» كما قال النبي يل : «وهل تنْصرون 
وترَرّقون إلا بضعفائكم» بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم؟»'. 

ومن كان تاركا للصلاة مع قدرته على الصلاة فإنه يُستتاب» فإن 
تاب وال فيّل» وين في هرا هن هوول 4 جل ف من ب 
شیاطین توحي إليه بأشياءء وتعاونه بأشياء» فيُخبرون ببعض لامور 
الغائبة كما كانت الكهّان تُخبرء ويتصرفون في بعض الأمور بشياطينهم من 
جنس تصرف السَحَرة» فتارة يقتلون الرجل»ء وتارة يُمرضوله» إلى 
أمور أخرى من جنس الحوادث» فيظن من لا يعرف حقيقة أمرهم 
نهم أولياء الله وأن هذه كرامات» وقد يکون في هؤلاء من هو کافر 
بالله. ومن هؤلاء من يُصلي» ویکون له ذنوب کبائر یکون بها فاسقًاء 
وله شياطينْ تمينه. وطائفة ثالثة خير من هؤلاء» وهؤلاء فيهم خير 
ودين ؛ وفيهم قله معرفة بأمر الله ونهيه» يقترن بهم جن من جنسهم› 
فتارةٌ يطيرون بهم في الهواء» فيذهبون بهم إلى . مء ويقفون بعرفات 
من غير أن يَحجُوا الحح الذي أمر او فلا یحرمون» ولا 


. سبق ذكر الحديث قريبًا‎ )١( 


۷۹ 


لون ولا يجتنبول محظورات الإحرام» ولا يقيمون بمزدلفة› ولا 
يطوقون بالبيت» بل يُحمّلون في الهواء فيقفون بعرفات» ئه يُحمَّلون 
فيّصبحون في بلدهم . وهذا من تلاعب الشياطين بهم . 

ومن ظنَ هذا من کرامات أولياء الله فهو جاهل› فان هذا 2 
محرّم» لیس مما أمر الله به ورسوله» و لأحد أن يذهب إلى 

فات» فيقف النا بثیابه ء أن ۳ الذ ˆ الله 
عر مع الناس من غير ن يج ي امرَ 
و بل قد روي آن عمر بن الخطاب رأی بعرفات ناسا عليهم 
الثياب» فا فأراد أن يعاقبهم عقوبة بليغة. 


والقلم لم يُرفع إلا عن المجنون» وليس كل من رقع عنه القلم 
و اا ھی دک وا و راا ور 
NEE‏ > بخلاف من کان مومتًا بال 
وله صلاح ودين فأصابه حاط فس مزاجّه» فهذا إذا غاب 

عقله رقع عنه القلم» وإذا و تکلَّم جم آهل الإيمان» وآله] 
قلب يحب الله ورسوله ویحب ما احبه الله ا 


وأما من قرت به الشماط © وغت عقله في بعض الأحوالء 
فهذا قد يتكلم الشياطينْ على لسانه بالإثم والعدوان» وييغض إليه 
ما يحبّه الله من الطهارة والصلاة والقرآن» ويْحبّب إليه فا دة الله 
من الكفر والفسوق والعصيان. ومن علاماتِ هؤلاء أنه لا تحصل لهم 
الخوارق عند أفعال الخير التى يحبُها الله ورسوله» كالصلاة والقراءة 
والذكر والدعاء وقيام الليلء u‏ يحصل إذا أشركوا بالل فاستغاثوا 
ب اللو فر أو غار وا البران والمردان حامر ية أو 


)١(‏ في الأصل: «صفا» تحريف. 


حَضروا سماعَ المُكاءِ والتصديةء وإذا اجتمعت المحرّمات كانت 
أحوالهم آقوى. فهذا مما ين نهم من حزب الشياطين وأوليائه» لا 
من حزب الرحمن وأوليائه» قال تعالى: * ومن يعَش عن ذكرِ الزن 
ےج کو و کی ہو ہو ے وو چ ے ےو او سے ا کے ا ےروب ج 
نقیض لم سیطنا فهو لم ين 9© وم صدوتهم عن اليل وصسبوت آم 


ص 
کے س ص ص کہ رص کے اروص کر پچ ب 


دود € سی لدا جا کال يديت بين وبيتك بعد المر قن فنس 


وکن بقعم لوم إذ طلم اک نالعاب مش تركرة 4 . 

وأما الذين يسمونهم" الناس رجال الغيب» كالذين يظهرون 
بالأماكن التي ليس فيها جمعة ولا جماعة ولا آثار الرسالة» بل يظهرون 
في الأماكن التي ينفرد بها بعض الناس عن الجمعة والجماعةء إِمّا جبل من 
الجبال» كجبل لبنان وجبل الفتح وجبل الأحبس وغير ذلك من الجبال» 
وما مَغارة من المغارات» كمغارة الدم» وما غيرهاء وإِمّا غير ذلك من 
المواضع التي لم يأمر الله ورسوله بقصدِها للعبادة» وإنما يقصدها 
الجهال. فهؤلاء هم من الجن والشياطين» وقد سمَاهم الله رجالا 


م ر کار م 


» او ر ت و 2 4 II7 e le e‏ 
کما قال  :‏ وأنھ کان رال من آلو بمودو رال ن ن ادوم رقا 469 . 


والكلام على هؤلاء وتفصيل آحوالهم وما عرفناه من هذه الأمور 
طول ادا را ت و 


g3 


و 
رښ ڪڪ 


تمت هذه الورقات [من] الجواب› والحمد لله رب العالمين› 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


(۱) سورة الزخرف: ۳٣‏ ۳۹. 

(۲) كذا في الأصل . 

(۳) سورة الجن: 1 . 

)٤(‏ انظر «فتوى في الغوث» للمؤلف» ففيها تفصيل ما أجمله هنا. 


۸١ 


الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالی: قد جاءڪم رسوا 
5 ڪت رص کے ر ر Ist‏ 
ن شڪ رر وما ع مر خش رڪم بالمؤمت دو 
رَد ®4 . 
G2 ok ۳‏ 0 رس موت ر ورل . ےوک e‏ 
وقال تعالى : * قد من أله عل أَلْمُوّميين إذ بعت فيهم رسولا من أنفيم 
قاعم ء ايو رمم لمهم الككب رالو ة4 . 
ت ر چ 4 چ o o‏ »2 1 
وقال تعالى : ٭ فل يتأنها لتاس إن رول ا یم جیا الى 
. رت رھم کے عط کے ے2 اک کے کے ۔ے شر مي ص ص د 
مف السمدوت والارض لا له إلا ھو یی۔ ویمیت انوا بال ودا ا ي 
ار ی بزیٹ راکو رسکی کیو تبغ مڪ ثرت 4 . 
وقال تعالی : الا إت آولیاء آله لا خو یھ ولا هم روت €2 
ہے اما رسکاوایترے 22 . 
فمن کان مۇمًا تقَئًا کان لله وليّاء من أي صنف کان . 


وفي الصحيحين“ عن النبي بل أنه قال: إن آوليائي المتقون 


. ٠١۸ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: ٠١۴٤‏ . 

(۳) سورة الأعراف: ٠١۸‏ . 

. ۳ا‎ ٦۲ سورة يونس:‎ )٤( 

. عن معاذ بن جبل‎ )۲۴١ /٥( لم أجده في الصحيحين» وقد أخرجه أحمد‎ )٥( 


Ao 


حیث کانوا ومن کانوا». 


وفي صحيح البخاري"“ عن النبي بي أنه قال: «يقول الله تعالى : 
من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقر ب إلى عبدي بمشل 
أداءِ ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
ا فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» و ا 
ويّده التي يَبطش بهاء ورجُله التي يمشي بهاء فبيٰ يسمع» وبي 
ببصر» وبي يَبطش» وبي يمشي. ولئن سالني لأعطيلَّه» ولئن استعاذ 
بي لأعيذكه. وما تردّدتُ عن شىء آنا فال ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن» يكره الموت واكم مساءته» ولاب له ا أ ٠‏ 

فقد بين النبى به أن أولياء الله نوعان: المقرّبون السابقون» 
والأبرار أصحاب ال هم الذين تقرًبوا إليه بالنوافل بعد الفرائض . 
والآخرون هم المؤدون للفرائض المجتنبون للمحارم» كما قال 
تعالى: 5 ل أو الكتب أل فا من عاو يتر طا تي 
ا ر و ال الان ن جرا 
الذنوب والخطايا؛ والمقتصد: هو الذي يفعل مافرضه الله عليه 
ويترك ما حرّمه الله عليه؛ والسابق بالخيرات: هو الذي لا يزال يتقرب 
إلى الله بما يقر عليه من النوافل بعد الفرائض . وهؤلاء هم المتبعون 
لخاتم المرسلين وإمام المتقين وأفضل خلق الله أجمعين محمد إلا 
تسليمًا» الذي بعثه الله إلى الناس بشيرًا ونذيرًاء وداعيًا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيراء فهدى به من الضلالة» وأرشد به من الغواية» وفتح به 


)۱( برقم )٠۰۲(‏ عن آبي هريرة. 
(۲( سورة فاطر : 0Y‏ 


A٦ 


آ ا ا و ا ا ی ف واا 
والباطل› وبين المعروف والمنكر» وبين الخير والشرّ» وبين طريق 
الجّة وطریق النار» وبين أولياء الله وأعداء الله . 

فالحلال ما حلّله» والحرام ما حرّمه» والدينٌ ما شرعه» والطريق 
إلى الله هو طاعة أمره» و إلى الله إلا متابعة الله . 

قال تعالی : فل إن که تون آل له فاتبعوز َر الله دفر کک 
ئڭ . 

قال 9 وَإنكلََدۍ اک مرل فی لچ رط اَی ل مان 
e‏ الوصا ر ر لشرد 4 . 
E‏ على خمس: شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت». 

وقال ي : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسّله والبعثِ 
بعد الموت› وتؤمن بالقدر خیره وشره). وقال: «الإحسان أن تعبد 
الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . 

فقد بين شرائع الإسلام وحقائقَ الإيمان» فكل من دعا إلى شريعة أو 

حقيقة تخالف ما بعثه الله به فهو ال من إخوان الشياطين› خارج 


١ سورة آل عمران:‎ )١( 

.٥۳ ٠۲ سورة الشورى:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (۸) ومسلم )۱١(‏ عن ابن عمر. 

)4( أخرجه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب. ورواه البخاري )5٥١(‏ ومسلم )٩(‏ عن 
أبي هريرة. 


AV 


عن طريتي الله ودين المرسلين» ليس من أولياء الله المتقين ولا حزب 
اله المفلحن ولا عا الان 

وقد ثبت في الصحيح“ عن النبي بي أنه كان يقول في خطبته : 
«إن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد» وشر الأمور 
محدثاتهاء وكلَ محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة». 

وقال العرباض بن سارية: وعظنا رسو الله لله موعظة بليغةً 
ذرقث منها الأعين» ووجلث منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله! 
كأنٌ هذه موعظة مودّعء فماذا تعد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بالسمع 
والطاعةء فإنه من يَعش منكم بعدي فسَيّرى اختلافا كبيرًّا» فعليكم 
ص وسنة 4 الراشدين المهديين من بعدي» تمسّكوا بها 
و عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثاتِ الأمورء فان كل بدعة 
ضلالة»". قال الترمذي: حديث صحيح . 

فمن سلك مسلك المبتدعين الضالين لم يكن من أولياء الله 
المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين» مثل الذين يُظهرون 
الإشارات الشيطانية» كإشارة الدم والسكر والنيل واللادن وماء الورد 
والزعفران» وملابسة النيران» فحين يلبسهم الشيطان قد يزيد أحدهم» 
ویتکلم الشيطان على لسانه كما يتكلم الجن على لسان المصروع» 
وإذا أفاق من سكره ٥‏ لم یعرف ما تكلم به الشیطان على لسانه» كما لا 
يعرف المصروع إذا فاق ما تكلم به الشيطان على لسانه» ومثل أكل 
الحيّات والعقارب والزنابيرء وأكل آذان الكلاب والحمير» وغير ذلك 


(۱) مسلم )۸٦۷(‏ عن جابر. 
(۲) آخرجه أحمد )١١١/٤(‏ والدارمي 0) وأبو داود )٤٨۰١(‏ والترمذي )۲٣۷١(‏ 
وابن ماجه )٤٤ »٤۳(‏ عن العرباض بن سارية. 


A^ 


من الخبائث التي يأكلونهاء والمنكرات التي يفعلونهاء مثل الرقص 
على الغناء والمزامير» ورفع الأصوات بالخُوار كما يخور الثور» وقد 
قال تعالی : * وآقصذ ف مشک وَعْصْض يِن صوتك إن نكر لصوت لصوب 
َر 4)6 . وهؤلاء الضاال العواة حزب الشيطان لا يقصدون في 
مشيهم» ولا يغضون من أصواتهم» بل يرفعون الأصوات المنكرات» 
ويرقصون كرقص الدباب ونحوها من الحيوانات» ويُعرضون عن 
تاب الله وسنة رسوله» فلا پرغبون في سماع کلام اله وکلام رسوله 
وكلام الصحابة كما يرغبون في سماع مزامير الشيطان» بل سماع 
مزامير الشيطان أحبُ إليهم من سماع كلام الملك الرحمن. 

وقد كان أصحاب النبي بيه إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن 
يقرأء والباقي“ يستمعون» وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى 
الأشعري: يا أبا موسی! دَكَرنا ربّناء فیقراً أبو موسی وهم يستمعون. 
ومر النبي بي بأبي موسى الأشعري وهو يقرأًء فقال: «مررت بك 
البارحة ونت تقراً» فجعلت أستمع لقراءتك»» فقال: يا رسول الله! 
لو علمث أنك تستمع لحبرته لك تحبير" . 

وسماع القرآن هو سماع النبيين والمؤمنين والعالمين والعارفينء 
كما بين الله ذلك في كتابه» قال تعالى : * لهك الذي انعم له علهم من 


ت 


ر ٭ے رم ا ےم و a *t‏ 
. 
me .‏ 


ا ر 0 ی او راو 2 2 
البين من ذرية ءادم ومِمّن حملنا مع نوج ومن ذرة برهم وميل ومِمَّن هدينا واجلينا 


(۱) سورة لقمان: ۰.۹ 

(۲) كذا في الأصل. 

(۳) أخرجه البخاري )٥٠٤۸(‏ ومسلم (۷۹۳)ء وليس عندهما زيادة قول أبي موسى 
في آخر الحديث. وقد رواه أبو يعلى بهذه الزيادة كما في «مجمع الزوائد» 
»)۱۷١/۷(‏ قال الهيثمي: فيه خالد بن نافع الأشعري» وهو ضعيف . 


۸۹ 


عم ا gt‏ “ 
وقال تعالی: چوا سوا مآ أ د ارول رة ته يي مت 
المع ماروأ الى . 
رقال تعالی: 9إ ا رئا لیت ون لوه 6 کل عاي رة 5ند 


سے 
رہ 


سجدا ا ولون سبلن رتا | f‏ وعد ریت لفغو 9 ورود لدان کو 
ورڈ ھر حشو ®8 ٠ e‏ 
وقال تعالی : ٭ الله رل اخس اَلعریث کنبا بها مان عر مله 
جلو الین تومت کک م تون جاو شم ومو هم کی دک ر2 . 
وقال: « لما المومنوت آلب إداذكر آله وجكت فلو ة4 . 
اتخاذ 2 والغناء 0 و وطريقا إلى الله» 
SE‏ ي والمكاء: هو التصويتُ 
کا والغناء؛ والتصدية : ال و بالىد. فذة الله هو لاء ١‏ شر کب“ 
: یق بالید. فذم الله هؤ 
الذين يجعلون هذا قائمًا مقام الصلاة. 
وأهل البدع والضلالة آتباع الشيطان يُحبّون السماع بالف والكف 
أكثرّ مما يحبون سماع القرآن» ويرون ذلك طريقًا لهم يقدمونه على 


(۱) سورة مریم: ٥۸‏ . 
(۲) سورة المائدة: ۸۳. 
(۳) سورة الإسراء: ۱۰۷ ۔-۹١°٠.‏ 
)٤(‏ سورة الزمر: ۲۳. 
)٥(‏ سورة الأنفال: ۲. 
(7) سورة.الأنفال: .٠١‏ 


استماع القرآن» [و] يختارون سماع بيات الشيطان على سماع آیات 
الرحمن. وقد قال عبدالله بن مسعود”" : الغناء يبت النفاق في القلب كما 
ينبت الماء البقل» والذكرٌ يتبث الإيمان في القلب كما يبت الماءٌ البقلَ . 
ولهذا كان هؤلاء المبتدعون الضالّون أتباعٌ الشيطان لا تأتيهم 
الإشارات الشيطانية إلا عند البدع التي لم يشرغها الله ولم يأذنُ بهاء مثل 
اجتماعهم على سماع أبيات الشيطان ومزاميره» لاسيما إذا كان هناك جيرانٌ 
من الصبيان وأخواتهم من النسوان» فهنالك يكونٌ أظهرَ لحال الشيطان. 
سمعوا القًرانَ فأطرقوا لا خيفة ‏ لكه إطراق ساو لاه 
آما الغناء فكالحمير تناهقوا واش ما رقصوا من أجل الله 
دف N‏ شاهد فمتی رآیتَ عبادة بملاهي 
وأيضا فهم يشر كون بالرحمن» فيستغيثون بالمخلوق الميت والغائب» 
يرجوته ویخافوته ویدعونه» وهو لا يسمع كلامهم ولا یری مکانهم» 
ولكن الشياطين قد تخاطبهم وقد تتمثل في صورته» فيظنونه أن ذلك 
هو المسيح المستغاث به» وإنما هو شیطان تمثل لهو لاء المشر كين › 
كما تتمثل الشياطين للنصارى في صورة من يستغيثون به مثل جرجس 
وغيره» مثل ما تدخل الشياطينُ في الأصنام» وتكلم عابديها أحياناء 
مثل ما كان يجري للمشركين من العرب» ومثل ما يجري للمشركين 
من الترك والهند وغيرهم. فإذا حضر أولياء الله المتقون وحزبه 


(۱) آخرجه البيهقي (۲۲۳/۱۰) موقوقا. ثم آخرجه هو وأبو داود )٤۹۲۷(‏ عنه 
مرفوعًا» وفي إسناده شیخ لم یسم . وانظر «تلخیص الحبیر» .)٠۹۹ /٤(‏ 


۹۱ 


المفلحون وجنه الغالبونء فذكروا الرحمن وقرأوا آية الكرسي 
ونحوها من آيات القرآن نزلت الملائكة» فطردتِ الشياطين» وبطلت 
أحوالهم . كما قال النبي بية: «ما اجتمع قوم في بيتِ من بيوت الله 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة» وتنزلت عليهم 
السكينة» وحَمَنّهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده». و«من قرأ 
آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الل حافظ» لا يقربه 
شيطان حتى يُصبح» . كما صدَّق النبي ية من أخبر بذلك. 

وھؤلاء المبتدعون الضالون يجب على کل قادر أن ينهاهم عن هذه 
البدع المْضِلَة ويَذءٌ من يفعلهاء فإن لم ينته وإلاً عاقبه بما يستحقه 
شرعًا» وأفلٌ ذلك أن یهجرهم» فلا یقربهم ولا یعاشرهم حتی یتوبوا» 
ويتبعوا الكتاب والسنة والطريق التي بعت الله بها ارسولةء ولا بمظون من 
الزكاة حتى يتوبواء فإن الزكاة جعلها الله رزقًا لمن یعبده وبطيعه وبطیع 
رسولّه من عباده المؤمنين› فلا يُعَانٌ بها أهلٌ البدع الضالين الذين يُضلون 
الناس عن سبيل الله ويدعونهم إلى خلاف كتاب الله وسنة رسوله وة . 

والحمد لله رب العالمين› وصلواته وسلامه على سيّد المرسلين 
محمد وآله وصحبه أجمعين» كلما ذكرك الذاكرون وعَفَلَ عن ذكرك 
الغافلون› و کا والله الموفق للصواب. 

تمت الرسالة بحمد الله وعونه لشيخ الإسلام مفتي الأنام تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية» رضي 
الله عنه وأرضاه» وجعل الجنة مُنْقّلبه ومثواه). ) 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۹۹) عن أبي هريرة. 
(۲) رواه البخاري (۲۳۱۱» ۳۲۷۵ ٠‏ تعليقًا بصيغة الجزم عن أبي هريرة. 


۹۲ 


مسألة عن الأحوال وأرباب الأحوال 


مسألة 


عن الأحوال وأرباب الأحوال» هل هم قسمان: أولياءٌ لله تعالى 
أحوالهم ربّانية ؛ وأولياء للشيطان أحوالهم شيطانية؟ وإذا كان كذلك 
فما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ فإن جماعة من الناس انحرفوا» حتى 
آنکروا کراماتِ الأولیاء» وآخرین اعتقدوا کل خارق دلیل“ على 
ف الرحمانية. 
hE NS Cc‏ 

الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة من أعظم المسائل التي 
یحتاج إليها جميع الناس» فإِنّه من لم يرق بين الخوارق التي تكون 
آیاتِ وبراهین ومعجزات للأنبياءء وتکون مما یکرم الله به الأولياء؛ 
وبين الخوارق التي تکون ال وان وغیرهم من حزب الشيطان» 
وإلآً ‏ اشتبه عليه الأنبياء وأتباعهم أولياءُ الله المتقون بالمنتسبين 
الكذابين وشبههم الكذابين الضالين . 

ولهذا اضطرب في هذا الأصل كثير من آهل النظر والكلام في 
أصول الدين والعلوم الإإللهية› ومن آهل العبادة والزهد ور 
والصوفية. وأما اشتباه ذلك على عموم الناس ومن شدًا طرفا من 
العلم آو كان له حظ من العبادة فأعظم من أن يوصف . 


. كذا بالرفع في النسختين‎ )١( 
هنا سقط كبير في نسخة جامعة برنستون.‎ )۲( 


۹0 


وال سياه رسو وال اه لان الفر ی ن ها اوهد 
وختمهم بمحملِ بي أفضل رسول بعثه بأفضل كتاب إلى أفضل أمةٍ 
بأفضل شريعة» فرق الله به بين الحق والباطلء والهدى والضلالء 
والغيٌّ والرشاد» وأولياء الرحمن وأولياء الشيطانء وجند الله المفلحين 
وحزب إبليس اللعين. وقد بسط الكلام عليه [في] غير هذا الموضع› 
مثل «بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لأجل سؤال 
من سأل عن ذلك من أهل الملك والعلم والدين. 


فمن نكر كرامات أولياء الله المتقين فهو من آهل البدع الضالين› 
كمن أنكر ذلك من المعتزلة وغيرهم» ولهذا كان أفضل متأخريهم أبو 
الحسين البصري مقرًا بكرامات آولياء الله المتقين» وإن كان بعض 
أهل الإثبات - كأبي إسحاق الإسفرايني - وافقَ المعتزلة على إنكار 
الكرامات . فإنكارٌ كرامات أولياء الله المتقين قول مبتدَعٌ في الإسلام» 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الماضين وأئمة الدين» بل من 
أنكر خوارق أهل السحر وأتباع الشياطين فهو من أهل البدع الضالينء 
كما أنكر طائفة من الفلاسفة والأطباء وجود الجر وأنكر كثير من 
المعتزلة أن يدخلوا في الإنسان ويصرعوه ويتكلموا على لسانه. فكلا 
القولين من الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب والسنة وأقوال الأئمة»› 
بل من المخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول» وإن كان إنكار 
الجن كفر ظاهر'“ فكثيٌ ما في الكتاب والسنة من ذكرهم» بخلافِ 
دخولهم في الإنسان فإنه أخمّى» ولهذا كان إنكار الثاني بدعة وإنكارٌ 
الأول إلحادًا ظاهرًا. 


(1) كذا في الأصل بالرفع. 


۹٩ 


والمقصود [أن] من أنكر خوارق العادات مطلقا للأنبياء وغيرهم 
فهذا کافر باتفاق أهل المللء وكذلك إن جعلَ ذلك من فوى النفس› 
کما یقوله ابن سا وامتاله من المتفلسفة فهؤلاء ملحدون باتفاق آهل 
الملل» وقد بُسط الكلام على هؤلاء في مجلد كبير يُسكَّى «الصفدية» 
وغیرها. 

ومن قال إن العادات لا تخرق إلا للأنبياء» وأنكر الكرامات 
والسحر الخارق للعادة» فهو من آهل البدع الخارجين عن الجماعة 
كاك المعترلة. اوكذلك من قال نها ا حرق ل لاء والاولات 
وجعل يستدل بمجرد خرق العادة على أن من حُرفَت له العادة كان 
وليًا لله» وإن كان مخالمًا للكتاب والسنة. لا شال وهم شر 

من المعتزلة» وهم من جنس آتباع الدجّال وأتباع مسّيلمة الكذاب 
والأسود العلْسي وغيرهم من الكذابين. 


ولهذا اتفق أولياء الله على أن الرجلَ لو طارَ في الهواء أو مَشى 
على الماء لم يُعتبر حى ينظر متابعثّه لأمر الله ونهيه. فإن هؤلاء 
يستلزم أقوالهم أن يجعلوا كثيرًا من المشركين وأهل الكتاب - اليهود 
والنصارى - من أولياء الله المتقين» فإن لهؤلاء خوارق كثيرة» فمن 
أنكر وجودها کان کمن انکر خوارق الأولياء وأنكر السحرَ والكهانةء 
ومن أقرّ بوجودها وجعلها دليلاً على أن صاحبَها ول لله فهو جَعَلَ 
خوارق السحرة والكهان دليلاً على أنهم أنبياء وآولياء الرحمن»› وكلا 
القولين يوجب الخروج عن دين الإسلام» والخروج من النور إلى 
الظلام. بل يجب أن يُفرَقَ بين هؤلاء وهؤلاء بما بينه الله من الايات 
ويراهن وا بغت © مد الم > فیعلم أن أولياءَ الله هم 


I: 


المذكورون في قوله تعالى: ألا إت أولياء أله له لا حرف عليه ولاهم 


۹۷ 


شروت 9 اآزے ١‏ اموا رسڪ اوا شرت 9 م نی ن البو شب 
ی رة لا دیل ڪامت اه درك هو الور اليم 4)3 . 


فأولياء الله هم المؤمنون المتقون» وهم نوعان: الأبرار وأصحاب 
اليمين؛ والسابقون المقربون. فالأولون هم المقرَبُون إلى الله بفعل 
اف وترك ار والآخرون هم الذين يتقربون إليه بعد 
الواجبات بالنوافل المستحبات» كما روى البخاري في صحيحه 
عن أبي هريرة عن النبي يي أنه قال: «يقول الله تعالى: من عادّى لي 
وليًا فقد بارزني بالمحاربة» وما تق تقرّب إليّ عبد بمثلل أداءِ ما افترضت 
عليه» ولا يزال عبدي يتقرَ يتقرّب إلى اناقل خن أ فإذا أحببته 
Te‏ وبصرَه الذي يبصر به› ویده ال ن 
بھاء ورجله التي يَمشيٰ عليهاء فيٰ يسمع» وبي يبصر٬؛‏ وبي يَبلش› 
وبي يَمشِي. ولئن ساني لأعَطيلّه» ولئن استعاد بي لأَعيْدلّه. وما 
ترڏدٿ عن شيء آنا فاعله ترددِيٰ عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره 
الحوت واكزة مَساءتّه» ولاب له منه). 


فقد بين يي في هذا الحديث نوع أولياء الله المتقربين بالفرائض› 
ونوع أهل النوافل بالمحبة. ومالم يكن من الواجبات ولا من 
المستحبات» ولم يأمر ال ور لا أمرَ إيجاب ولا استحباب» 
ولا فضله اله a‏ بالترغیب فيه» فليس من الأغال لفالف 
وليس من العبادات التي يقرب بها إلى اللهء وإن كان كثيرٌ من عَبَادِ 
المشركين وأهل الكتاب والمبتدعين يتقربون بما يظّونه عباداتِ» 


NENE O 
.)٦٥۰۲( برقم‎ )۲( 


۹۸ 


NE A a ed 
. مُخطئون طريق الله‎ 

وهم في الضلال درجات: فمنهم كافر» ومنهم فاسق» ومنهم 
مُذب» ومنهم مؤمن مخطىء أخطاً في اجتهاده. والخوارق التي 
تحصل بمثل هذه الأعمال التي ليست واجبة ولا مستحبةًء بل هي من 
الأحوال الشيطانيةء لا مما يكرم اله به أولياءه. كالخوارق التي 
تحصل بالشرك والكواكب وعباداتها» وعبادة المسيح والعرّير وغیرهما 

من الأنبياء» وعبادة الشيوخ الأحياء والأموات» وعبادة الأصنام» فإن 
قد تجعَّل لهم أرواحٌ تخاطب ببعض الغائبةء ولكن لاد 
أن يكذبوا مع ذلك› کما قال هل یشک عل من رل 
لرن رل عل لایر 46 أو 
تُمرضه» وقد تأتيه بما تسترقه من ا اما دراهم وإما 2 وإما 
شراب أو لباس أو غير ذلك. وهذا كثير جدًا. 


فمن كدب بمثل هذه الخوارق فهو جاهل بالموجودات» ومن 
ر أن هذه کرامات أولیاء الله المتقين فهو كافرٌ بدين رب الأرض 
والسموات» بل هذه من جنس أحوال الكهنة والسحرة» مثل مكاشنة 
عبدالله بن صياد للنبي ۳ وکان قد ظكّه بعض الصحاية الدجّالء 
ولم يكن هو الدجال» وتوقف فيه النبي ييه حتى تبيّن له آنه ليس هو 
الدجّال» لکن کان له حال شيطاني» فقال له النبي ڳل «قد خباٹ 


ث خبيئة فقال: الذّحْ الذّحْ» وكان قد حَباً له سورة الدخانء 


(1) سورة الشعراء: ۲۲۱ ۲۲۲. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۹۲۲) وأحمد (۱/ ۰۳۸۰ )٤٥۷‏ عن ابن مسعود. 


۹۹ 


ال ا اا در فر فاا أت عن اران 
الان وول ا ی 0 ى اع الا وال 
يأتيني صادق وكاذب. وذلك العرش هو عرش إ إبليس. وقد ثبت في 
2 مسل عن جابر عن النبي ئي : ا يصب عرشه 
على البحر» ويَيعَتٌ سراياه». 

وأما كراماتٌ أولياء الله تعالى فيها الإيمان والتقوى» سببُها ما أمر 
الله به من الأعمال الواجبات والمستحبات» وأكابرٌ أولياءِ الله يقتدون ن 
بيهم ية » فلا يستعملون الخوارق إلا لحاجة المسلمين» أو لحجُة 
في الدين» كما كان النبي بي إنما تجري الخوارق على يديه ب 
للدين أو لحاجة المسلمين» كتكثير الطعام والشراب عند الحاجة. 

والأحوال التي,ٍ تحصل عند سماع المكاء والتصدية والشرك كلها 
شيطانية» ولهذا َل احرالهم إذا فُرئٺ ت عليهم آية الكرسي» فإنها 
تطرٌ د الشيطان» وإذا اراد دعوا شيو خهم وتو جهوا إل ناحیتهم 
جاءتهم الشياطين» وقد تتكلم على آلسنتهم حال الوجدِ الشيطاني 
بكلام لا يفهمّه صاحبه إذا أفاق» كما يتكلم الجني على لسانِ المصروع»› 
وقد يطير أحدّهم في الهواء . فهذا ونحوه من الأحوال الشيطانية. 

وأما كرامات أولياء الله كمثل ما جرى للعلاء بن الحضرمي لما 
غزا البحرين» فمشى هو والعسكر ال د ل ا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۲۵) والترمذي )۲۲٤۷(‏ عن أبي سعيد الخدري . 

(۲) برقم (۲۸۱۳). 

(۳) فى نسخة برنستون: «ردوا»» وفى هامشها: «صوابه: استعانوا». والمثبت من 
ا 


0 


ابتلت لبود سرو جهم . وكذلك أبو مسلم الخولاني ومن معه» ومثل 
عليه يردا وسلامًا . 
الشيطان»» وهذا قدر ما احتملتّه الورقة. والله أعلم. 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» (۲۷۱/۱۱ - ۲۸۲)» ففيه ذكر كثير من كرامات الصحابة 


۱۰۱ 


مسألة في رؤية النبي يه رب 


مسألة 
سئل الشيخ الإمام العالم الأوحد شيخ الإسلام تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحرًاني رضي الله 
عنه» في رؤية النبي بي ربّه عر وجل هل كانت بعين رأسه أم بقلبه؟ 
الحواب 
الحمد لله. أما رؤية النبي بيه ربّه بعين رأسه في الدنيا فهذا لم 
يثبت عن النبي بء ولا عن أحدٍ من الصحابة» ولا عن أحلِ من 
الأئمة المشهورين» لا أحمد بن حنبل ولا غيره. ولكن الذي ثبت عن 
الصحابة - كأبى ذز وابن عباس وغيرهما - والأئمة كأحمد بن حنبل 
وغیره انه يقال : رآه بفؤاده» کما ثبت في صحیح ا عن ابن 
عباس آنه قال: رآی محمد ربّه بفؤاده مرّتین . 
وقد ثبت عن عائشة أنها قالت: من زعم أن محمدًا رأى ربّه فقد 
أعظم على الله الفرية”" . 
ولم ترو عائشة عن النبي بي في ذلك شيئًاء ولا روى أبو بكر 
عن النبي بي في ذلك شييًا . وأما الحديث الذي يذكره بعض الجهّال 
أنه قال لعائشة: «لم أره»» وقال لأبي بكر: «بل رأيته»» وأنه أجاب 
کل واحدٍ على قدر عقله - فهذا كذب ولم يرو هذا الحديث أحد من 
علماء المسلمين» ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعروفة. 


(۱) برقم .)۱۷١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري ۳۲۳١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم .)١۱۷۷(‏ 
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ثم من من العلماء ء من جَمع بين قول عائشة وقولِ ابن عباس» وقال : 
إن عائشة رؤية العين؛ رۇية e‏ افا 
قول ابن عباس» فيه من الإثبات» ولا روي عن ابي کل آته قال : 
ارات ر کک وله فى کد ن الخدت اكات أنه قال زات 
ري بعيني» بل قد روى بعضهم هذه الأحاديث التي فيها رؤية العين› 
كابي بكر الخلالء ونَصَرَ هذا القول طائفةء منهم القاضي أبو يعلى . 


وذكر عن أحمد في الرؤية ثلاث روايات” : رواية أنه رآه بعين 
رأسه» ورواية بعين قلبه» ورواية أنه يقول: رآه» ولا يقول: بعين 
رأسه» ولا بعين قلبه. ونصْرَ هذا طائفةً من أهل الكلام من أتباع ابن 
كاأب» لكن رؤية العين عند هؤلاء إنما هي زوا مانع في العينء 
[و] ليست الرؤية المعروفة عند سلف الأَمَة وأئكَتّهاء وهؤلاءِ إنما 
وافقوا ابنَ كاب في مسألة الكلام فقط» وأما مسألة الرؤية المناسبة 
فخالفوه فيهاء وخالفوه أيضا فيما يته من الصفاتِ الخبرية: الرؤية 
والعلو وغيرهماء بوإن كانوا يتبون إلى مذهبه الموإفقتهم له في أكثر 
أقواله» وأكثر هؤلاء يجعلون تكليم الله لموسى إفهامه الكلام القائم 
بالذات» ويجعلون رؤيته إنما هي خلق الإرادة في العين فقط . فسلكڭ 
طريق هؤلاء ا الاتحادية وغيرهم› وصار منهم من يزعم أن الله 
کله کا کل موی ر ران ومن يزعم آنه يَرى الله في الدنيا 
بعينه من الحلولية والاتحادية» حتى يقولون: إنهم يرون الله في کل 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۰۲۸۰ ۲۹۰) من حدیث ابن عباس» والدارمی )۲۱٣۵(‏ من 
حدیث عبدالرحمن ہن عائش الحضرمى . 
)۲( انظر (مجموع الفتارى» (66۹4/0). 


۱١ 


صورة في الدنيا والآخرة. 

واف ل غاا المعطل وغلوة المج عل ٠اه‏ ى ف 
الدنيا بالعينين» وحتى يزعموا" نهم يرّاکلونه ويشاربوته ا 
في الدنيا» وأمثال هذه الترّهات . 

وقد اتفق سلف الاَمَة وأئمتها ا المسلمين ,غل أن 

غير النبي بل لا يَرَّى الله في الدنيا" وثبت في الصحيح" عن 
النبي ييه آنه قال : E‏ 
ولذلك اتفى الفحخاة ET‏ الأَمَة وأئمتها على أن الله ری في 
الأخرة بالابضار غاا كما يرى. الشمين. والق كما تواترات :بذلك 
الأحاديت عن النبي بي . فمن قال: إنه لا رى في الآخرة فهو جهمئ 
ضال» ومن قال: إن غير النبي ي يراه في الدنيا بالفؤاد فهو أيضًا 
مبتدع ضالَ كاذب» والحلولية والاتحادية يجمعون بين النفي 
والإثبات. ومن قال: إن النبي رآه بعينه في الدنيا فهو أيضًا 
ا قائلٌ قولاً لم يَمَلّه أحدٌ من الصحابة ولا الأئمة. 


ال في رؤية العين في الدنيا عن E‏ 
موضوع باتفا آهل العلم. وكذلك عن آحمد» فاته لم بعل قَط؛ إ 
رآه بعینه» وإنما قال مرَة: رآه» ومرّة قال: بفؤاده» وأنکر على من 
نکر مطلق الرؤية» وذكر أنه يتبع ما تقل في ذلك من الآثار» وروى 
باسناده عن ابي ذر آنه رآه بفؤاده. 


(1) كذا في الأصل بحذف النون. 
(۲) انظر «مجموع الفتاوی» .)٤۹۰ /٥(‏ 
)۳( مسلم (بعد رقم ١‏ عن عمر بن ثابت عن بعض الصحابة . 
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وقد ثبت في صحيح مسل" آن آبا ذر آتى النبي بل وقال : هل 
رأيت ربّك؟ فقال: «نور آنّى أراه!». وفي لفظ : «رأیت نورا» . فأبو 
ذر هو السائل للنبي ياء وقد أجابه النبي ية بهذا الجواب . 

وقد روی بإسناده عن ابي دارا بفؤاده» واتبع اخ لك 
وقد روي أحاديث فيها ذكر الرؤية» وأنه رآه في صورة كذاء وأنه 
وضع يده بین كيه حتی وجد برد آنامله» وقال له: و ا 
الأعلى؟ قال : في الكفارات والدرجات» وقال فی آخره: للم ا 
أسألك فعلَ الخيراتِ» وترك المنكراتء و ا وأن تعفر 
لي وترحَمَني» وإذا ردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير ممَتّون». رواه 
الترمذي وغیره"» وذکر تصحیحه. 

رفا لحك و ا روا مام وکات ال ا 
المعراج» وأما أحاديثٌ المعراج المعروفة فليس في شيء منها ذكر 


ء۶ 


رؤيته البنةَ أصلاً . 

فالواجب اتباع الآثار الثابتة في ذلك وما كان عليه السلف والاأئمّة 
وهو إثبات مطلق الرؤية» أو رؤيةٍ مقبّدة بالفؤاد. أما رؤيته بالعين ليلة 
المعراج أو غيرهاء فقد تدبّرنا عامَة مَةَ ما صنَمَة المسلمون في هذه المسألة 
وما نقلوا فيها قربا من مئة مُصّف» فلم نجد أحدا روى بإسناد ثابت 
- لا عن صاحبٍ ولا إمام - آنه رآه بعينِ رأسه. وال آعلم. 


(۱) برقم (۱۷۸). 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۲۳۵) وأحمد )۲٤۳/٥(‏ عن معاذ بن جبل . 


٩۸ 


قاعدة شريفة في ت تفسیر قوله 
أغیر انه أنخذ ولا فاطر السَمَّوتِ والأرْضِ 
رو 32 EE‏ 


(كتبها بقلعة دمشق في آخر عمره) 


یتر ار آلککک ای 
(من کلام شيخنا الحديد الذي كتبه بقلعة دمشق فی آخر عمره) 


الحمد لله» نستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
اشد ان ل إل إل ال وجكة ل شرك رايت ان ودا دة 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیمًا. 

فصل 

في قوله تعالی کہ دد ار الوت والذرض وشو وم لطعم 
لإ ارت ان آ کوت اوک من اسار وکا کرک بن لنش رکه له 

القراءة المتواترة التي بها يقرا جماهير المسلمين قديمًا وحديث 
- وهي قراءة العشرة وغيرهم -: «وهو يطعم ولا يُطعّم». وروي عن 
طائفة أنهم قرأوا: «وهو يطعم ولا يطعم بفتح الياء. قال أبو الفرع: 
وقرأً عكرمة والأعمش: «ولا يطعم بفتح الياء. قال الزجا" : 
وهذا الاختيار عند البصراء بالعربية» ومعناه: وهو بّرزق ويُطعم ولا 
يأكل . 


(1) سورة الأنعام: .٠١‏ 

(۲) آي ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۱۱/۳). وانظر تفسیر القرطبي (۳۹۷/۲) 
وابن کٹثیر (۲/ ۱۳۰). 

(۳) في «معاني القرآن» (۲/ ۲۳۳). 


قلت : الصواب المقطوع به أن القراءة المشهورة المتواترة أرجح 
من هذه» فإِنٌ تلك القراءة لو كانت أرجحَ من هذه لكانت الأمة قد 
ملت بالتواتر القراءة المرجوحة. والقراءة التي هي أحبٌ القراءتين 
إلى الله ليست معلومة للأمة» ولا مشهودًا بها على الله ولا منقولة 
نقلً متواترًاء فتكون الأمة قد حفظت المرجوح» ولم تحفظ الأحبًّ 
إلى الله الأفضل عند الله » وهذا عيب في الأمة ونقصٌ فيها. 

ثم هو خلاف قوله لاحن را لكر ولت م نطو 4 ئ 
على قول هؤلاء يکون الذكر الأفضل الذي نزله ما حفظه حفظا بعلم 
به أنه منرّل» كما يعلم الذكر المفضول عندهم . 

واا فللناس في هذه القراءة وأمثالها مما لم يتواتر لان" : 


منهم من يقول: هذه تشهد بأنها كذب» قالوا: وکل مالم بقع 
بأنه قرآن فإنه بطع به لیس بقرآن. . قالوا: EES‏ 
منقولاً بالظنَ وأخبار الآحادء فإِنّا إن جوزنا ذلك جاز أن يكون نَم 
قران کثير غير هذا يتواتر . قالوا: وهذا مما ا العادة» 1 
الهمم والدواعي متوفرة على نقل القرآن»› فکما لا يجوز اتفاهم على 
نقل کذب» لا يجوز اتفاقهم على کتمان صدقٍ. 

فعلى قول هولاء بُقَطّع بأن هذه وأمثالها كذب فيَّمتنع أن يكون 
أفضل من القران الصدق . 


.١ سورة الحجر:‎ )١( 

(۲) انظر في حکم القراءات الشاذة: «التمهید» لابن عبدالبر (۲۹۳/۸)ء و«فتاوى 
ابن الصلاح») (۲۳۱/۱- ۲۳۳). و«المرشد الوجيز» ص۱۸۳ وما بعدها» وامنجد 
المقرئین» ص۸۲ وما بعدها» و«مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۸۹ وما بعدها) . 
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والقول الثاني : قول من ُجَوّز أن تكون هذه قرآتًا وإن ك 
بالتواتر . وكذلك يقول هؤلاء في كثير من الحروف التي يقر بقَرَا 
السبعة والعشرة» لا يشرط فيها التواتر. وقد يقولون: إن کک 
منتف فيها أو ممتنع فيها. ويقولون: المتواتر الذي لا ريب فيها 
ما تضمنه مصحف عثمان من الحروف» وأما كيفيات الأداء مثل تليين 
الهمزة» ومثل الإمالة والإدغام» فهذه مما يسوغ للصحابة أن يقرأوا 
فيها بلغاتهم» لا يجب أن يكون النبي َة تلظ بهذه الوجوه المتنوعة 
کلهاء > بل القطع بانتفاء هذا أولى من القطع بثبوته. . وما کان تلفظه به 
على وجهین کلاهما صحيح المعنى»› مثل قوله: وما الله لعا 
مون 9 4 اا sy‏ 2 وإ ان با ألا قبا خود اه 
إلا أن يُخاقا أن لا يقيما حدود الله“ فهذه يُكتقّى فيها بالنقل الثابت 
وإن لم يكن متواترًاء كما يُكتمّى بمثل ذلك في إثبات الأحكام والحلال 
والحرام» وهو أهمٌ من ضبط الياء والتاء» فإن الله سبحانه وتعالى ليس 
بغافليٍ عما يعمل المخاطون بالقرآن» ولا عمَا يعمل غيرهم»› وکلا 
المعنبين حقّ قد دل عليه القرآن في مواضع» فلا يضر آن لا يتواتر 
دلالة هذا اللفظ عليه. بخلاف الحلال والحرام الذي لا يعلم إلا 
بالخبر الذي ليس بمتواتر. 

والعادة والشرع أوجب أن يمل القرآن نق متواترًاء كما تقلت 
جُمَلٌ الشريعة نقلاً متواترًاء مثل إيجاب الصلوات الخمس» وأن صلاة 


.۸0 سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) هي قراءة نافع وابن كثير ويعقوب وخلف . 
(۳) سورة البقرة: ۲۲۹ . 

(€) هي قراءة أبي جعفر وحمزة ويعقوب . 
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e E 
صلاة الليل» ويجهر في صلاة الفجر وإن قيل: إنها من صلاة النهارء‎ 
وأنها ركعتان حضرًا وسفرًاء والمغرب ثلاث حضرًا وسفرًاء ونحو ذلك.‎ 

ثم كثير من الأحكام التي يعملها الخاصّة دون العامةء تعلم 
بالآخبار التي يعلمها الخاصةء كذلك بعض الحروف التي يضبطها 
٠ E E a‏ 

وعلى هذا الوجه فيمتنع نع أن يكون النبي َة كان يقرا بتلك القراءة 
أكثر» ويْعلّمها لأمته أكثر» وجماهير الأمة لم لها ولم تعُرفهاء فنقل 
جمهور الأمة لها خلقًا عن سلف توجب أنها كانت أكثر وأشهر من 
قراءة النبي بيه إن كان قرأ بالأخرى» وإن كان لم يقرا بالأخحرى لم 
e‏ فنحن نشهد شهادة قاطعة أنه قراً بهذه» وأن تلك إِمَا أنه 

يقرا بها أو قرا بها قليلاء والغالب عليه قراءته بهذه» لأنه يمتنع 
غ وشرعًا أن تکون قراءته بتلك آکثرء وجمهور الأمة لم تلقل عنه 
ما هو غلب عليه ونقل عنه ما کان قلیلاً منه. 

فهذا من جهة نقل إعراب القرآن ولفظه. 

فصل 

وأما من جهة معناه ومفهومه فيقال: نفس القراءة المتواترة أرجح 

وأظهر وأتم» وذلك من وجوه: 


أحدها: ان معنی هذه موافق لمعنی قوله فى الآية الأخحرى # وما 
لقت ای لض إل ! يعون اا تو1 
ور 2 مرم ۶ر چ رر ۶ ٦‏ و * 
آله هو ران ذو ألو سين 4)3 . فقوله : وما ارد أن ينود ©)) 


)۱( سورة الذاريات : ل0 _ ^0 . 
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نف لارادته منه م أن يطعموه» فهو نف لاإطعامهم»› وهذا موافق لقوله 
۶ ر ا 0 غل ال الول اولي أربي اظ تاك القراءة 
لقال : «فإني ل أطعَم» ونحو ذلك. ولا ریب آنه سبحانه منرَهٌ عن 
الكل والشرب» بل الملائكة لا تأكل ولا تشرب» فكيف بالسبوح 
القدوس رب الملاقكة والروح؟ 


وهذا المعنى قد دل عليه في مواضع : 
منها: اسمه «الصمد»» فإن من معناه الذي لا يأكل ولا يشرب› 
كما قد بيّن هذا في تفسیر هذه 


ومنها: قوله ما اَلْمَیح ابت مریر الا رسوا َد حلت يِن َر 
الل واه دة كا الان کک افر ڪت بت د 


ا 
ES‏ 4€ . وهو سبحانه ذکر هذا بعد 
قوله : 3 َد بے ارت قال ت الله هو المي NS‏ 

يلب إسکویل اعبط اله ر اک ر کر 
ومأونة السار وَمَا یلیک ون انسار ر © َد ڪر لذبن الوأ ت لله 
ا e‏ ے کس 2 هع ےو کر ٢ے‏ 
ثالث ثلدثتر وما مِنْ إِلّيٍ إ إن وک ورن ل ينوا َا و س 
وو ص م 2 ا 


الت ا يد يت إل او وكوروك 


0 ر ےھ 0 7 2 ر ص‎ r 

ت م و ا و ر 4 

ا ELEN‏ ا ياڪَلان آلا ڪي ا ع 
م 


سر ص 


ا 
e E O O A‏ 


(۱) ضمن «مجموع الفتاوی» (۲۲۳/۱۷ _ .)۲۲١‏ 
)۲( سورة المائدة: .۷٠١‏ 
(۳) الآیات ۷۲ .۷١‏ 


فهذا كلام في سياق نفي الإللهية عن المسيح وغيره» وتكفير من 
قال : إنه الله» أو إن الله ثالث ثلاثةء ومن اتخذه وأمة إللهين من دون 
الله » فين غايته وغاية أمه» فقال ن ما اميخ أف مریم إلا رسو قد 
حلت ن َه لرل وام صِدَيصَةٌ » وهو رد على اليهود والنصارى . 
ثم قال: اا يأَلانِ الام ). وهو يقتضي أن أكل الطعام 
منافف للإللهية» فمن يأكل الطعام لا يصلح أن يكون إللهًا. ولولا 
منافاته للإللهية لم يذكر دليلً على نفيهاء فإن الدليل يستلزم المدلول 
عليه» فعلم أن أكل الطعام يستلزم نفي الإللهية . 


وقد ذكروا في ذلك وجهين”". أشهرهما أن من يأكل ويشرب 


يعيش بالغذاء» ومن يقيمه الأكل والشرب كان مفتقرًا إلى غيره» فلا 
يصلح أن يكون إللها. وهذا هو الذي ذكره أكثر المفسرين . 


وقال طائفة منهم ابن قتيبة" : إّه نبّه على عاقبته» وهو الحدث» 
إذ لابد لأكل الطعام من الحدث. قال: وقوله ٭ آشّرَ يى َيف 


س 


AI‏ مي 


لھم آلایکت# من الطف ما يكون من الكناية . 


وهذا الوجه صحيح في حق المسيح وأمثاله من البشر في الدنياء 
فإن أكلهم الطعام يستلزم الحدت» وخروج الحدث من أبين الأشياء 
دلالة على انتفائه إللهية من يبول ويغوط» وذلك أعظم من كونه يلد. 
والدلیل یجب طرده ولا یجب عکسّه» فلا یلزم أن یکون کل من 


.)۲٠١ /٦( والقرطبي‎ )٠١٤/۲( و«زاد المسير»‎ )١١١ /١( انظر تفسير ابن عطية‎ )١( 

(۲) في «تفسیر غريب القرآن» ص١٤٠‏ . ورد عليه ابن عطية فقال: هذا قول بشيع› 
ولا ضرورة تدفع إليه حتى يقصد هذا المعنى بالذكر» وإنما هي عبارة عن 
الاحتياج إلى التغذي . 


۱۱٩ 


يتغوط أو من لا يأكل ويشرب إللها. كما أنه [لو] استدلٌ على انتفاء 
الإللهية بأنه لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر کان دلیلا صحیځاء ولم 
يلزم أن يكون كل من يتكلم ويسمع ويبصر إللهاء بل انتفاءٌ صفاتِ 
الكمال يتاقض الإللهية» وإن كان ثبوت جنسها لا يستلزم إلهية. كما 
أنه إذا قيل: إن الإلله يجب أن يكون موجودا قائمًا بنفسه حيًا عليمًا 
قديرا» فانتفاء هذه الأمور يستلزم انتفاء الإللهية» ولا يستلزم أن يكون 
كل موجود حي عليم قدير إللها. 

وأما إن أريد بهذا الوجه الذي ذكره ابن قتيبة وغيره من لزوم 
الحدث طرد الدليل» فيحتاجون أن يُفسّروا الحدتَ بجنس الخارج من 
الآكل الشارب» فإن أهل الجنة يأكلون ويشربون» ولا يبولون ولا 
يتغوطون» كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة» لهم رشح 
كرشح المسك» وهذا من جنس العَرَق الذي يخرج من المَشامٌ. وهو 
أيضًا ينافي الصمدية» فإنٌ الصمد هو الذي لا يدخل فيه شيء» ولا 
يخرج منه شيء» فخروج الخارج ولو Ee er‏ 
الصمدية التي هي من لوازم البارىءء فيكون لزوم الحدث للأكل دالا 
على نفي إللهيته من هذه الجهة أيضًا. والصمدية هي المنافية للأكل 
والشرب وسائر ما يدخل ويخرج» كما قد بُسط في تفسير السورة. 


الوجه الثانى : أن هذه الآية لم س لبيان تنهه عن الأكلء فان 


(۱) منها ما آخرجه مسلم )۲۸۳١(‏ عن جابر مرفوعا: «إن أهل الجنة کک 
ویشربون» ولا یتفلون ولا یبولون» ولا یتخوطون ولا يمتخطون». قالوا: 
بال الطعام؟ قال : «َجِساءٌ ورش کرشح المسك». وانظر أحاديث ا 
الباب في «حادي الأرواح» ص۱۲۸ . 

(۲) ضمن «مجموع الفتاوی٤‏ (۲۲۳/۱۷۔ ١٣۲۲ء‏ ۲۳۸ ۔ ۲۳۹). 
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ذلك مين فيما يناسب ذلك من السور التي فيها تنزيهه عن النقائص› 
ومن الآيات الدالة على أن هذه النقائص مستلزمة لكون صاحبها 
مخلوقًا لا إللهًا ونحو ذلك. وإنما سيْقَّت لبيان حاجة الخلق إليه 
وإحسانه إليهم» وبيان غناه عم وامتناع إحسانهم إليه» فإنه يُطعمهم 
وهم لا يطعمونه› وهذا الوصفُ دال على هذا المقصود. كما إذا 
قيل: يُعلّمهم ولا يُعلّمونه» ويُعطيهم ولا بُعطونه. وهو من معاني 
الصمد» أن كل ما سواه محتاج إليه» وهو مستخن عن کل ما سواه» 

ثم كوه في نفسه لا يأکل ولا يشرب مدځ له وتنزيه من جهة أخرى» 
فن تقس كوه بطم ولا يلوضف ان به فالحيوانٌ إنشهم 
وجنّهم وبهائمهم يأكلون» فإذا قدّر آنهم أطعَموا فهم يطعمون» 
والملائكة وإن كانوا لا يأكلون ولا يشربون فهم لا يطعمون الخلقَ› 
فليس من يطعم ولا يطعم إلا الله . وإذا قدر قادر يطعم غيره ويحسن 
إليه ويرزقه» وأولئك لا ُطومونه ولا یرزقونه ولا يُحسنون إلیه» کان 

هو المَنعم عليهم» واستحقٌ أن يشكروه» وإن كان هو يأكل ويشرب 
من ملكه» لكن ليس هو محتاجًا إليهم» ولا هم يُحسنون إليه. 

فتبيّن أن هذا الوصفَ وصفُ مح یختض. ب0 وين زو ية 
وافتقار الخلق إليه وإحساته إليهم» وإذا قيل: وهو يطعم ولا يُطعم» 
كان دلالته على هذا المعنى بطريق اللزوم» فإنه إذا كان لا يطعم في 
نفسه امتنع أن يُطعمه أحد. 

الوجه الثالث: أن مجرد كون الشيء يطعم غيرّه ولا بُطيمّه 
يُوجب المدح» فهذه صفة كمال حيث كانت» وأما كون الشيء في 
نفسه لا يطعم ولا یأکل ولا یشرب» فهذا إنما یکون مدځًا في حق 
الكامل المستغني عن الطعام والشراب لكماله» وأما من لا يطعم ولا 
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يشرب لنقصه» كالجامدات وكالحيوان المريض»› فهذا ليس ممدوخًا 
بذلك» فلو قدر مريض موسر يطعم الناس» وهو في نفسه لا يطعم 
لمرضهء لم يُمدح بأنه يطعم ولا يَطعَّم» والناس إذا لم يُطعموه لكونه 
لا يطعم لمرضه ونقصه لم یکن ممدوحًا بأنهم لا يُطعمونه» بخلاف 
ما إذا لم يطعم لغناه» فإنه يُمدَح بأنه يطعم ولا يَطعَم» وإِن کان هو 
في نفسه يأكل ويشرب من ماله» مع أن المريض لاب أن يَطعَّم» وأما 
ما لا يطعم بمال لنقصه كالجامدات» فالأرض يخرج منها صنوف 
الثمرات› وهي لا تکل لنقصهاء فقد يقال : إنها تطعم ولا تطعَم أي 
لا تأكل لنقصهاء لكن هي مححتاجة إلى السقي والشرب» وهذا حاجة 
منها إلى ما يقيها ويغذيها. 

ولهذا قال تعالى: ‏ َعم ولاّعَم)» فوصفه بالإثبات المطلق 
والنفي العام» وصفه بأنه يُطعم» وهذا مطلق يصلح أن يدخل فيه كل 
إطعام» كما إذا قیل: يخلق ویرزق ويعطي و كما في الحديث 
الصحيح الال : «يا عبادي! کلكم ضا إلا من هديتهء فاستهدوني 
هكم lA‏ کلکم جائع إلا من أطعمتهء فاستطعموني أطعمكم» 
يا عبادي! کلکم عار الا سن کرت فاستکسوني أكسكم». وقال: 
ومایکم ين ممن ار » وقال : حل ین تلن ی لھ ررکم ن 
سماو والذرَض ۰4 وقال الخلیل : ٭ لی حلق فھو یب وک والری هو 
يطعم وسفن € ودا مرت فهو دقفب )°4 . 


)۱( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )٤۹٠(‏ ومسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر. 
(۲) سورة النحل: .٥۳‏ 

(۳) سورة فاطر: ۳. 

.۸١ -۷۸ سورة الشعراء:‎ )٤6( 


۹ 


وفي الحديث المأثور أنه يقال على الطعام""“: «الحمد لله الذي 
ا آنه من قال ذلك 
غفر له. وفي الحديث الآخر" : «الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم 
م علينا فهداناء وأطعمنا وسقاناء ومن کل خير ا قال 
ا یدوا رب هدا ايت © الت اطْعمهم من جوع و٤َامَتَهّم‏ ين 
ونی )4 . 

وبالجملة فضرورة الخلق إلى الرزق دائما أمرٌ باهر علمّا وذوقا 
ووجدًا» فکونه «يُطعم» من اطعم بیان نعمه وکرمه وإحسانه» وقوله 
«ولا يُطعَّم» نفي عام» فإن الفعل نكرة في سياق النفي» فلا يطعمه 
أحد بوجه من الوجوه» فلا يکون اح محسًا إليه» ولا مكافئًا له على 
هذه النعمة. كما رواه البخاري“ عن أبي أمامة أن النبي يه كان 
يقر لذا فت افد الاه د کا طا مارا ف ر 
مَكَفِيَ ولا مُودّع ولا مستغٌی عنه ربًنا». 


وما إذا قيل: يطعم وهو لا يأكل»ء لم يكن المنفي عنه من جنس 
المثبت له» بل ذكر تنزيهه عن الأكلء فلا يبين المقصود من أنه 


(۱) آخرجه أحمد )٤۳۹/۳(‏ والدارمی (۲۹۹۳) وأبو داود )٤۰۲۳(‏ والترمذي 
)۳٤٥۸(‏ وابن ماجه (۳۲۸۵) من حديث معاذ بن أنس: قال الترمذي: حديث 
حسن غریب . وحسنه الألبانی فی «إرواء الغلیل» (۱۹۸۹). 

(۲) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )۳٠١(‏ وابن السني )٤۸١(‏ والحاكم في 
المستدرك )٥٤٦/١(‏ من حديث أبي هريرة. وفي إسناده زهير بن محمد» وهو 
ضعيف . وقد سقط ذكره في مطبوعة كتاب النسائي. 

(۳) في مصادر التخريج: «وكل بلاء حسن آبلانا». 

.٤۳ سورة قریش:‎ )٤( 

.)٥۸۱ - ٥۸۰ /٩( وانظر شرحه في «فتح الباري»‎ .)٥٤٥۸( برقم‎ )٥( 
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پحسن ن إليهم الإإحسان الذي يضطرون إليهء مع أن أحدا من الخلق لا 
و إليهء فإن ا على نئي إحسان 2 إليه 
الذين يُطعمونه» كما قال : SS‏ 
مهم ن رق وما ريد أن يمون ن آنه هو الرزاق ذو ألمَوّة لمن ين4 . 

وقد نبهنا على هذا وأنه إذا كان مخلوق يُحسنْ إلى غيره ويطعمه» 
وهو لا يَحتاج إليه في آمرٍ لا إطعام ولا غيره» کان محستًا إليه إحساتًا 
محضًاء وإن كان محتاجًا إلى غير هذا الشخص»› فکيف بمن هو 
سبحانه لا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه؟ ثم إنه من كمال إحسانه 
ای عا ا من لم بطي ارلا رلم بمح فهو کمن لم 
يُطعمه ولم يَعّده» كما في الحديث الصحيح : «يقول الله تعالى: 
عبدي ! مرضت فلم تعدني» فيقول : رب! كيف أعودك وآنت وت 
العالمين؟ فیقول : ما علمتَ أن عبدي فلاا مَرض» فلو عدته 
لوجدتني عنده. عبدي! جعت فلم تطومني» فیقول: رب! کیف 
ا و ا و ما علمت أن عبدي فلانًا جاع 
فلو اطعمته لوجدت ذلك عندي». فقال: «لوجدت ذلك عندي»» 
ولم يقل: «لوجدتني قد أكلتّه». وقال: «لوجدتني عنده»» ولم يقل : 
«لوجدتنى إياه». 


(۱) سورة الذاريات : 0 0۷ ., 
(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )٥۱۷(‏ ومسلم )۲١٠٦۹(‏ من حديث أبي 
هريرة. 


1۲1 


الوجه الرابع: أن يقال: قوله # وهو بطْمِمٌ) يتناول إطعام الأجساد 
ما تأكل وتشرب» وإطعامٌ القلوب والأرواح ما تختذي به وتتقوت به 
من العلم والإيمان والمعرفة والذكرء وأنواع ذلك مما هو قوت 
للقلوب» فإنه هو الذي بُقيت القلوب بهذه الأغذية» وهو في نفسه 
غالا لي مل ا دواد ل ا ر ي ا 
الكمال» قيومٌ لا يزول» ولا يُعطيه غيرّه شيئا من ذلك. فإذا قال: 
وهو يطعم ولا ُطْعَّم» تناول القسمين› وإذا قيل: لا بَطعَم» لم یکن 
المراد إلا الأكل والشرب» لم يكن المراد ذكره وعلمه وهدايته. 
وحينئذ فيكون قوله «وهو بُطيم» لا يتناول إلا مأكولَ الجسد 
ومشروبّه» ومعلومٌ أن ذاك أشرف القسمين» فالقراءة التي تتناول 
القسمين أكمل من القراءة التي لا تتناول إلا أحدهما. 

بيان ذلك ما في الصحاح""“ من قول النبي ل لما نهاهم عن 
الوصال قالوا: إنك تواصل» قال : «إني لست کاحدکم» اى أبیث 
وروي اظ - عند ربي ومني ويسقيني) . وأظهر القولين عند 
ا ا يسقیه في باطنه» من غیر أن یکون اكلا 
وشربا في الفم لوجهين : 

أحدهما : آنه لو کان بُطیمه ویسقیه من فيه لم یکن مُواصلاء 


فإن المواصل هو من لا يأكل ولا یشرب» ولو فدّرَ آنه آي بطعام من 
الجنة فأكله» لكان آكلد لا مُواصلً. 


)۱( البخاري )۱47٤(‏ ومسلم (۱۱۰) من حديث عائشة. وفى الباب عن ابن عمر 
وأنس وغيرهماء انظر باب الوصال من كتاب الصوم عند البخاري» وباب النهي 
)۲( انظر «فتح الباري» c(TA «(° V/)‏ ففيه الاحتجاج لكل قول ومناقشته . 


1۲۲ 


الثاني : آنه روي «إني اَل عند ربي)» وهذا يتناول النهار» 
والأكل في النهار حرام مُفطرٌ ولو كان من طعام الجنة. فتبين أنه 
سمّى ما يرزقه ويْقيت قلبه ويُغذيه إطعامًا وإسقاءً. 

وقد صف النبي ئة بالطعم والذوق والوجد والحلاوة ما في 
القلوب من الإيمان» فقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسل 
عن العباس عن النبي ي قال : «ذاق طعمٌ الإيمان من رضي باه راء 
وبالإسلام دینّا» وبمحمد نبگًا). فهذا ذائر ئ َعم الإيمان» وهو ذوق 
بباطن قلبه» يَظهر آثره إلى سائر بدنه» ليس هو ذوقًا لشيء يَدخل من 
ا وإن کان ذوقا لشيء يدخل من الأذن. ولهذا يقال: البهائم 
تَسْمَنْ من أقواتهاء والآدمي يَسمن من أذنه. 

وفي الصحيح. ° عنه ار آنه قال: «ثلاث من ك فيه وجد 
خا الإيمان» من كان الله ورسوله حب إليه مما سواهما» ومن 
کان يحب المرء ءَ لا بحب إلا شر ومن کان یکره آن برجع ؛ فى الكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه» كما يكره أن يُلمّى في النار». خو ا 
كانت فيه هذه الثلاث وَجَدَ حلاوة الإيمان» والحلاوة ضدٌ المرارة 
وکلاهما من آنواع الطعوم . فبیّن أن الإنسان يجد بقلبه حلاوة الإيمان 
ويذوق طم الإيمان» والله سبحانه هو الذي يُذيقه ْم الإإيمان» 
وهو الذي يجعله واجدًا لهذه الحلاوة. فالمؤمنون يذوقون هذا 
الطعم» ويجدون هذا الوجد» وفي ذلك من اللذة والسرور والبهجة 
ماهو أعظم من لذة أكل البدن وشربه. 


(۱) برقم .)۳٤(‏ ورواه أیضا أحمد (۲۰۷/۱) والترمذي .)۲۷٥۸(‏ 
(۲) البخاري »۱١(‏ ۱ ومواضع آخری) ومسلم )٤۳(‏ من حدیث اسن 


۲۳ 


والرب تعالى له الكمال الذي لا يدر العبادٌ قَذْرَه في أنواع عليه 
وحكمته ومحبته وفرحه وبهجته» وغير ذلك مما أخبرت به النصوص 
النبوية» ولت عليه الدلائل الإللهية» كما هو مبسوط في غير هذا 
الموضع . وهو في كل ذلك غنيٌ عن کل ما سواه» فهو الذي يجعل 
في قلوب العباد من أنواع الأغذية والأقوات والمسار والفرح والبهجة 
مالا يجعله غيره» وهو إذا فرح بتوبة التائب فهو الذي جعله تائبًا حتى 
فرح بتوبته» لم يحتج في ذلك إلى أحدِ سواه. 

والتعبير بلفظ القوت والطعام والشراب ونحو ذلك عما يقي 
القلوب ويها کثیر جدًاء کما قال بعضهم : E‏ 
وسقاهم شراب المحبّة. وقال آخر: 
ها أحاديث من زكرا يلها عن الراب ويها عن الاد 

وكثيرًا ما تَوصّف القلوبة بالعطش والجوع» وتوصفَ الري 
والشبَع. وفي الصحيحين”"“ أن النبي ب قال: «رأيتث كاي تيت 
بقدج» فت خر اي لاری الي خرج ش اظفاري› ثم ناولت 
فضلي عمرَ» قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: «العلم». فجعل 
العلم بمنزلة الشراب الذي د شرت 

وفي الصحيحين" عن أبي موسى عن النبي ب قال : إن مَل 
ما بعشني الله به من الهدى 2 کمثل غیثٹ صاب أرضاء فکانت 
منها طائفة َبلَّتِ الماءَ فأنبتتِ ي الكل والعشبَ الكثير» وكانت منها 
SS REE‏ الناس ناوغرا وات ا 


(1) البخاري (۸۲ ومواضع آخری) ومسلم (۲۳۹۱) من حدیث عبدالله بن عمر. 
(۲( البخاري (۷۹) ومسلم .(TYAY)‏ 


۲٤ 


طائفة إنما هي قيعانٌ لا تمسك ماءٌ ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه 
في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدی والعلم» ومثل من لم 
يرفع بذلك را ولم يقبل هدی الله الذي ازستلت به) . فقد بين أن 
مثل ما بعثه الله به من الهدى والعلم مثل الغيث الذي تشربه الأرض»› 
فتخرج فنون الثمرات» وتمسكه أرض لتنتفع به الناس» وأرضٌ ثالثة 
لا تنتفع بشربه ولا تمسکه لغيرها. فتبين أن القلوب تشرب ما بُنزله 
الله من الإيمان والقرآن» وذلك شراب لهاء كما أن المطر شراب 
للأرض» والأرض تعطش وتروّى» كذلك القلب يعطش إلى ما ينزله 
الله ويّروی به. وهو سبحانه الذي يطعمه هذا الشراب» وهو سبحانه 
لا يطعمه آحد شیا ء بل هو الذي يُعلم ولا يتعلم من غيره شيا . 
so‏ ع ك 
وفی مناجاة داود: انی ظمئت إل دکرة کہا تظما الإبل ال 


الماءء أو نحو هذاء لبعد الإبل عن الماء وشدة عطشها إليه. 

من شرب براري قال ابو يزيد : لکن اخر قد سقوه يحور السموات 

والأرض»› وقد أدلع لساته من العطش› يقول: هل من مزید٬‏ أو ما 

يشبه هذا. وقد قال القائل : 

شربث الحبً كأسًا بعد كأس ‏ فما في الشراب وما رَوِيْتُ 
ويقال: فلان ريّان من العلم» ويقال: هذا الكلام يشفي العليل 

ويروي الغليل› وهذا الكلام لا يَشفي العليل ولا يروي الغليل . وفي 

حدیث مکحول ا (من أخلصَ لله أربعين یوما تفجرت 


(1) انظر: «حلية الأولياء» .)٠١/٠١(‏ 
(۲) أخرجه هناد في «الزهد» (1۷۸) والمروزي في «زیادات الزهد» ص۹٣۳‏ وابن = 


1Y0 


ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». وقال ابن مسعود لأصحابه“: 
«كونوا ينابيع العلم مصابيحَ الحكمة أحلاس البيوت سرج الليل جدد 
القلوب أخلاق الثياب» تعْرّفون في السماء وتخفون على أهل الأرض». 
وقد شبّه حياة القلوب بعد موتها بحياة الأرض بعد موتها» وذلك 
بما ينزله عليها» فيسقيها وتحيا به» وشبّه ما أنزله على القلوب بالماء 
الذي ينزله على الأرض» وجعل القلوب كالأودية: واديًا كبيرًا يسع 
مء کثرا» ووادیا صخا کک قلیلاء کما قال : ٭ آنرل م الما ما 
فسات أودية بمَدَرهًا 4 . وبين أنه يحتمل السيل زبدًا a‏ 
مل ضربه الله للحق وااطلء ا 6ا ق 
یك في آلذأرض كدلك يضرت آله لأا 46 . فالأرض تشرب ما ينفع 
وتحفظه» كذلك القلوب تشرب ما ينفع وتحفظه» كما ضرب النبى 
ية مثله ومثل ما بعثه الله به من الهدى و 
فبعض الأرض قبلت الماء فشربتهء فأنبتت الكل والعشب الكثير» 
وبعض الأرض فظته لمن يُسقي ویزرع › وبعض الأرض قیعالٌ ل 
تمسك ماءٌ ولا تنبت كلاأً. ثم قال: «فذلك مثل من فقه في دين الله 
ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم» ومثل من لم يرفع بذلك 


أي شيبة في «المصتف» (۲۳۱/۱۳) وآبو نعيم في «الحلية» )۱۸۹/١(‏ عن 
مکحول مرسلا . وأخرجه أبو نعيم بسند آخر عن مكحول عن أبي أيوب الأنصاري 
مرفوعًا» ولا يصح . انظر كلام الألباني عليه في «الضعيفة» (۳۸). 

)۱( ا وابن NE‏ بيان العلم» (0۷/۱). وإسناده 
ضعيف . وروي نحوه عن علي بن أ بی طالب› أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
(۷۷/1). 

(۲) سوزة الرعد: .١١۷‏ 

(۳) من الآية المذكورة. 


۲٢ 


راا و ل هی اه اتی اا 2 ل فل االقارت 
بشربها وإمساكهاء والأول أعلى» وهو حال من علم وعمل» والثاني 
حال من حفظ العلم لمن انتفع به. ولهذا قال: «فكانت منها طائفة 
الماء» فشرب الناس وسقوا وزرعوا». فالماء أثر في الأولى واختاط 
بها حتی أخرجت الكل والعشب الكرة وكالثانية تشربه لرن 
آمسکته لغيرها حتى شربه ذلك الغير. وهذه حال من يحفظ العلم 
ويؤديه إلى من ينتفع به» كما في حديث الحسن - وبعضهم يجعله 
من مراسيله"" - قال: «العلم علمان: علم في القلب» وعلم على 
اللسان» فعلم القلب هو العلم النافع» وعلم اللسان حجة الله على 
عباده) . 

وبعض الناس قال: إن الأول مثل الفقهاء» والثاني مثل المحدثين. 
والتحقيق أن الذين سماهم فقهاء إذا كان مقصودهم إنما هو فهم 
الحديث وحفظ معناه وبيان ما يدل عليه» بخلاف المحدث الذي 
رحفظ حروفه فقط» فالنوعان مثل الممسك الحافظ المؤدي لغیره 


)١(‏ سبق هذا الحديث قريبًا. 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة في «المصتف» )٠١ /٠۳١(‏ والمروزي في «زوائد الزهد» 
ص4۷ وابن عبدالي في فجامع بيان الفلب 101/17 عن الجشنمرساا: 
ورواه مکي بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن الحسن من قوله» كما 
أخرجه الدارمي. ورواه يحيى بن يمان عن هشام عن الحسن عن جابر مرفوعًا 
به» أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )۳٤١/٤(‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية“ »)۷۳/١(‏ ويحيى بن يمان ضعيف. انظر تعليق الألباني على 
«المشكاة» .)۲۷١(‏ ۰ 


۷ 


وكذلك القرآن إذا كان هذا يحفظ حروفه» وهذا يفهم تفسيره»› 
وكلاهما قد وعاه وحفظه وأداه إلى غيره» فهما من القسم الثاني» 
وإنما القسم الأول من شرب قله معناه فأتّر في قلبه كما أثر الماء في 
الأرض الذي شربته» فحصل له به من ذوق طعم الإيمان» ووجد 
حلاوته ومحبة الله وخشيته والتوكل عليه والإخلاص له» وغير ذلك 
من حقائق الإيمان الذي يقتضيها الكلام» فهؤلاء كالطائفة التي قبلت 
الماة فاننت لكلا ا والعشت الكثي :ولايد أن بهن :ذلك على 
جوارحهم کا ‏ والت ال ان الضرى ٠‏ ان 
الإيمان بالتمني ولا بالتحلي» ولكن ما وقر في القلب وصدَقه العمل. 
وفي ا عن النبي اة أنه قال: «ألا إن في الجسد مضغخة 
إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر 
الجسد» ألا وهي القلب». وهذا مبسوط في مواضع»› مثل «كتاب 
الإيمان وشرح E SÎ‏ 

والسلف كانوا يجعلون الفقيه اسمًا والمتكلم بالعلم بدون 
ا 0 ا چ “: إنكم في زمنِ كثير 
2 قلیل خطباؤه» کثیر معطوه قلیل سائلوه ؛ وسيأتي عليکم زمان 

کثی خحطباؤه قليلٌ فقهاؤه» کثيرٌ سائلوه» قليلٌ مُعطوه». 


(1) أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» .)٥١(‏ 

(۲( البخاري )٥۲(‏ ومسلم )۱١۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير. 

(۳) ضمن امجموع الفتاوی» (۷/ ۱۸۷ وما بعدها). 

() انظر «مجموع الفتاوی» (۹/ ۳۰۷ ۳۱۹› ۱۱۹/۱٤‏ ۱۲۲). 

(ه) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۹) وعبدالرزاق في «المصنف» 
(۷) والطبراني في «الکبیر» )۹٤٩٦ »۸٥٦1۷(‏ من طرق عن ابن مسعود 
موقوفا. 


1۲۸ 


وفى حديث زياد بن لبيد الأنصاري”“ لما قال النبي بلة: «هذا 
أوانُ يُرفع العلم»ء فقال له زياد: كيف يُرفع العلمٌ وقد قرأنا القرآنء 
فوالله لنقرأه ولنقرئه أبناءنا ونساءناء فقال النبى بلل: «إن كنث 
لأحسبك من أفقه آهل المدينةء أو ليست التوراة والانجيل عند اليهود 
والنصاری؟ فمادا یُغنی عنهم؟) . 
وقد قال الله تعالى: « أيْتما توا یدرم الوت وو کم فی ع 
ES‏ ون تصبهم حستة حه ولوا ومن عر آله ون ت نة قر ولوا زي ن 
OE SA Sr SÉ JÛ e a J us‏ 

وقال تعالی: # وله حرَاينْ لسوت والأرض وَل 
OIE 4‏ ۳ 

وقال تعالی: وقد درآ لِجَهدَرّ کیا صت ان وآلونیں هم لوب آ 
0 


وف ليت ۴ عصان لا كران ف افق : اسن سمت 
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(۱) أخرجه أحمد ۰/6٦۱ء»‏ ۰۲۱۸ )۲٠۹‏ وابن ماجه )٤٠٤۸(‏ وأبو خيثمة في 
«العلم» .)٥۲(‏ وهو حديث صحيح . وأخرجه أحمد )۲١/١‏ والبخاري في 
«خلتق أفعال العباد» ص٤٤‏ من حديث عوف بن مالك. وأخرجه الدارمي 
)۹٤(‏ والترمذي )۲٠٥۳(‏ من حديث أبی الدرداء. وفى حديثهما ذكر زياد 
لبيد وسؤاله . ٠ ٠‏ 

(۲) سورة النساء: ۷۸. 

() وة الافقين 2 : 

. ٠۷۹ سورة الأعراف:‎ )٤( 

. من حديث أبي هريرة. وقال: هذا حديث غريب‎ )۲٦۸6 أخرجه الترمذي‎ )٥( 
. وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲۷۸) بمجموع طرقه‎ 


۲۹ 


صلاح القلب» والفقه فی الدين يتضمن معرفة الدين ومحبته » وذلك 
ينافي النفاق. 

وقال الکفار لشعیب: * شعي ما نمه گیا ما مول 4“ مع 
شعيبًا حطيب الأنبياء . 


وفي الصحيحين" عن النبي بي أنه قال: «الناس معادنٌ» خيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». وهذا إنما يكون بفهم 


وفي الصحيحين'" عن أبي موسى عن النبي بل أنه قال: «مثل 
OR TS O‏ 
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح 
لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القران كمثل الريحانة ريحها طيب 
وطعمها مرٌ» ومثل المنافق الذي لا يقرا القرآن كمثل الحنظلة طعمها 
مو ولا ريح لها». فهذا قارىء القرآن يسمعه الناس وينتفعون به وهو 
منافق» وقد يكون مع ذلك عالمًا بتفسيره وإعرابه وأسباب نزوله» إذ 
لا فرق بين حفظه لحروفه وحفظه لمعانيه» لكن فهم المعنى أقرب 
إلى أن ينتفع الرجل به» فیؤمن به ویحبه ویعمل به» ولکن قد یکون 
في القلب موانع من اتباع الأهواء والحسد والحرص والاستكبارء 


التي تَصْدٌ القلب عن اتباع الحق» قال تعالى: « هلق َر لواب عِندَ 


(۱) سورةهود: .٩۱‏ 
(۲) آخرجه البخاري )۳٥۸۸ ۰۳٤۹٩ ۳٤۹۳(‏ ومسلم (۲۹۳۸) من حديث أبي هريرة. 
(۳) البخاري ٥۰۲۰(‏ ومواضع أخری) ومسلم (۷۹۷). 


۳۰ 


لہ أل اکم آریے لا یعقاود لج وکو لم آل خیم کا ا کو لمعه وو أسمعَهم 
ولوا وهم مَعَرضوت ل 0 ھزلاء لا عبر فیهم بقیلون الحق به إذا 
فهموا القرآن» فهو سبحانه لا يقهمهم إياه» ولو علم فيهم خيرا 
لأفهمهم إياه» ولما لم يكن فيهم خير فلو آفهمهم إياه لتولوا وهم 
معرضون» فيحصل لهم نوع من الفهم الذي يعرفون به الحق» لكن 
ولا يتبعون الحق . 
لذي لا يقترن به العمل وجه لا یکون تام a‏ تام 
التام للمخوف يوجب خوفه قطعًاء eT‏ 
تحصل المحبة والخوف لم يكن التصور تامًا. 

قال بعض السلف : من عرف الله أحبّه. ولهذا قال السلف: 
کل من عصی الله فهو جاهل . وقال ابن مسعود وغیره: کفی بخشية 
الله علمّاء وکفی الاغترار بالل ك وقيل للشعبي : أيها العالم! 


اس 


() سور لاال ۲۲ے ٣٣‏ 

)۲( روي عن عتبة الغلام (کما ف «الحلية» ۲۳٣/١‏ و١٠٠/١۸)»‏ وعن الحسن 
اضر :كا في «الزهد» لأحمد ص۲۷۹)» وعن بديل رفي «الزهد» لابن 
المبارك ص۹٠۲‏ و«الحلية» .)٠١۸/۳‏ 

(۳( أخرجه أحمد في «الزهد) ص۸٥۱‏ واہن المبارك في «الزهد» ص۹٥۱‏ عن ابن مسعود. 
وأخرجه الدارمي (۳۸۹) وأبو نعيم في الحلية (۲/ )٩١‏ عن مسروق . 

.)0۳۸/١( انظر: «جامع بيان العلم» لابن عبدالبر‎ )٤( 


۱۳۱ 


لها فاك ال هذى بن 4 وقال: ينرس 
کی ًا وقال: « سید ن نى ©6 4" إلى أمثال ذلك. 
ولهذا يجعل الرسول نفس الفقه موجبًا للسعادة» كما يجعل عدمه 
موجبًا للشقاء» ففي الصحيحين““ أنه ييه قال: «الناس معادن 
كمعادن الذهب والفضة»› خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 
إذا فقهوا». فجعل مسمى الفقه موجبًا لكونهم خيارًا» وذلك يقتضي 
أن العمل داخلٌ في مسمى الفقه لازم له 

وفي الصحيحين”“ أنه قال: «من يرد الله به خيرًا يفقّهه في 
الدين»» فمن لم يفقهه في الدين لم برد به خيرًا» فلا يكون من أهل 
السعادة إلا من فقّهه فى الدين. والدين يتناول كل ما جاء به الرسول» 
كما في a‏ جاء جبريل في صورة أعرابي» وسأله عن 
الإسلام والإيمان والإحسان» فقال: «هذا جبريل جاءكم يعلمکم 
دینکم» . فجعل هذا کله ديا 

والمقصود هنا كان الكلام في أن لله يطعم القلوب ويسقيهاء وقد 
قال الله تعالى في خی اة الل و واشروا ق قا الا 
آي او فإذا كان المخلوق الذي لا تجوز به محبته قد يحبه 


۲ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة يس: ۷۰. 

N) 

. سبق الحديث وتخريجه قريبًا‎ )٤( 

. عن معاوية‎ )۱٠١۷( ومواضع أخرى) ومسلم‎ ۷١( البخاري‎ )٥( 

0) البخاري )٤۷۷۷ »٠١(‏ ومسلم )٩(‏ عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم (۸) عن 
عمر بن الخطاب. 

(۷) سورة البقرة: ۹۳. 


1۳۲ 


القلب حبًا يجعل ذلك شرابًا للقلب» فحبٌ الرب تعالى أن يكون 
شرابًا يشربه قلوب المؤمنين ولى وأحرى. 

قال تعالی : ¥ ومر الاس من يدد ِن ون َه آندادا بوم کس 
اَن ءام منوا سد حا و . ووَصف الشعراء وغيرهم أن القلوب 
تشربأ المحبة» وضربهم المثل في ذلك بالشراب الطاهر» وأن شرب 
المحبة اعلی الشرایس .کت خا وهو سبحانه الذي يطعم عباده 
المؤمنين» ويسقيهم شراب معرفته ومحبته والايمان به» وهو غني عن 
جميع خلقه في معرفته ومحبته وإیمانه - إذ کان من أسمائه «المؤمن» › 
وفی توحيده وشهادته وسائر شئونه» سبحانه وتعالی عما يقول 
الظالمون علو كبيرا. 


وهل الشرك الذين يعبدون غير الله ومن ضاهاهم من آهل البدع» 
الذين اتخذوا من دون الله أوثانًا يحبونهم كحبَ الله» لهم شراب من 
محبتهم وذوق ووجد» لكن ذلك من عبادة الشيطان لا من عبادة 
الرحمن» فلهذا وقعت باطلاً. فإن البدن كما يتغذى بالطيب والخبيث› 
كذلك القلوب تتغذى بالكلم الطيب والعمل الصالح› وتتغذى بالكلم 
ايالخل الفاسد ولها اصح :ومرضن٤‏ واا رفت افحت 
ما ها وک فت ا ها 

وقد ضرب الله مثل اللإيمان الذي هو كلمة طيبة بشجرة طيبة» 
ومثل الشرك الذي هو كلمة خبيثة بشجرة خبيثة» فهذا أصله كلمة 
طيبة في قلبه وهي كلمة التوحيد» وهذا أصله كلمة خبيثة في قلبه 
وى كله الشرك؛ :هذا دى هك الكلة الط وها دى ون 


ا 


(1) سورة البقرة: .١١١‏ . 


۲۳ 


الكلمة الخبيثة» كما تتغذى الأبدان بالطيب والخبيث. قال 
ا الرصل لوأ ِن ألطيبت واغملوا ديا وقد أمر الله 
بما مر به المرسلینء فقال: * تايها الت ءَامَوا ڪلوا من 
e,‏ 
فالتوحيد والإيمان كلمة طيبة» مثلها مثل الشجرة الطيبة التي 

أصلها ثابت وفرعها في السماء؛ والشرك والكفر كلمة خبيثة اجنشت 
من فوق الأرض مالها من قرار"» ليس لها أصلٌ راسخ ولا فرع 
باسق . ولهذا كان أهل الشرك والضلال لهم مواجيد وأذواق وأعمال 
بحسب ذلك» لكنها باطلة لا تنفع» إذ هم في جهل بسيط يعملون 
بهواهم بلا اعتقاد ونظر› ای ل مر وه ا ای هې 
وهم على ضلال» والمؤمنون يعملون بعلم وهڌى من الله . ولهذا قال 
تعالی: ‏ # اله ر لسوت رارض مل ورو کیت گر( الآية إلى قول 

ور ور کی تور ری آله ورو من ياء ا ویریت آله الل ا له اھ بک شىء 
بے 0469 . ثم قال: « في يټ اون هل رم ويڏ ڪر فا اُ4 
ال ار الا e‏ ثم ضرب للكفار مثلين للجهل المركب والبسيط 
فقال : * ودن ڪفرواً الهم کاب , اة ية الان ما حو دا جام 
ر يذه سا4 ا فهذا مر ا المركب» وهو الاعتقادات 


e 


.0١ سورة المؤمنون:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ٠١۷١‏ . 

© ا ا 
من سوره برهم 

)€3 سورة النور: 0„ 

)٥(‏ الآية ٠١‏ من السورة. 

0) الآية ۳۹ منها. 


۳٤ 


ق ور ت 2 روم e ۳ g2‏ 2و 
الفاسدة . ئم قال : e‏ 


ee إذا أخرج دم ر یک به‎ OT 
. مثل الجهل البسيط‎ 

وأهل الضلال يذكرون المحبة وشراب الحت ونحو ذلك» وكثيرًا 
ما يمثلون ذلك بشراب الخمر دون غيرها من الأشربة» ويذكرون 
اأوعية الخمر كالدَن والكأس ونحو ذلك ومواضعها كالحان أو دير 
الرهبان. والخمر توجب الغيّء ولمّا عرض على النبي بيا ليلة 
المعراج اللبن والخمر أخذ اللبنء فقيل له: «أصبت الفطرة» لو 
ادت لخر لورت اح 

وكلما كان القوم أعظم عنتا وضلالاً مثلوا بما هو أقبح من شرب 
الخمر› > فإن شربها وإن كان قيا فهو في الحاناتِ مواضع الفحش 
أقبح› وفي مواضع الكفر کون الرهبان قبح وأقبح . ویدگزون 
الشكر من شراب المحبة» کالشُکر الذي يعتري من شرب الخمر» 
ن ۳ 
شربنا على ذكر الحبيب مُدَامة ٠‏ سَكرنا بها من قبل أن يُخْلىَ الكَرْمُ 

وهذا الحب والشرب من عبادة الشيطان» لا من عبادة الرحمن. 
والتشبية بالخمر يبين أن ذلك من عبادة الشيطان الذي قال الله فيه: 


+ رت 


# نما بريد السَیطلن آن بو a O KE‏ ي افر والميسي ویصدک عن 


ت 


)١(‏ الآية ٤٠١‏ منها. 

(۲) آخرجه البخاري 0^« ۷ 4 007 ۳( ومسلم (۱1۸) 
من حديث اي هريرة . 

)( هو ابن الفارض› انظر دیوانه (ص١٤۱).‏ 


\0 


٠ وذلك من وجهين‎ E 


أحدهما: أن شرب الخمر محر فحبٌ الله ورسوله وشرب 
القلوب لهذا الحبٌ لا يكون الخمر» وإنما يكون كشرب 
الخمر شرب الحب الذي لا يحبه الله ورسوله» كحب المشركين 
اتخذوا من دون الله آندادا يحبونهم كحب الله . 


الثاني: أن شرب الخمر يُوجب السُكر وزوال العقل» فهو والسكر 
بالحب واتباع الأهواء حال الكفر» كقوم لوط الذين قال الله فيهم: 
لتر لتم فی سروم يمهود )4 . وقد قیل" : 
كران سکر هوی وسکر مُدامة ‏ ومتی إفاقة من به سُکرَانِ 

ومحبة المؤمنين لله ورسوله لا تستلزم زوال العقل» بل هم أكمل 
الاس عقفلا وإنما بوجت متابعة الرسول گما قال فل إن کن 
تون اله فاتبغون تیگ 4 . فالمحبون لله إذا اتبعوا الرسول أحبهم 
الله . E‏ ھک 
التي يحبها الله ورسوله» لیس فیما آمر الله به ورسوله منها ما وجب 


١ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) سورة الحجر: ۷۲. 

(۳) البيت بلا نسبة في «تاج العروس» (سكر) . 
(0 رة ال عمران:- ۴١‏ 


۳٢ 


أفضل القرون يعتريهم شيء من هذا» ولكن بعض من بعدهم ضعفت 
ی ا ق أو غيره. فصار فيهم من 
يموت إذا سمع الآية» وفيهم من بُغشى عليه. وهؤلاء معذورون مع 
الصدق والاجتهاد في اتباع الرسول» ويشكر الله لهم مامعهم من 
الإيمان والخوف الذي ا عل ل الزات 
وترك المحرّم» وأما الزيادة التي أوجب لهم الموت فحسبهم أن 
يكونوا فيها معذورين لا مأجورين» كالحاكم إذا اجتهد ا فله 
أجران» فإذا اجتهد فأخطاً فله أجر. 

ومن ظنَّ أن الميت من هؤلاء بسماع آية أفضل من شهداء بدر 
وأحلِ ونحوهما» وجعل هؤلاء قتلى القرآن وشهداء الرحمن» وأولئك 
ماتوا بسيوف الكفار» فقد غاط غلطا عظيمّاء فإن أولئك فعلوا 
ما أمروا به وفتِلوا شهداء» فهم من أفضل ما خلق الله» وهؤلاء فعلوا 
مالم يؤمروا به» إمَّا تعدَيًا للحدء وإِمًَا تفريطا في الحقَء فماتوا بهذا 
السبب موتا ليس في سبيل الله ولا جهاد أعدائه» ولكن لضعف 
قلوبهم عما ورد عليها. 

والله تعالی ما آنزل القرآن ليقتل به أولياءه» ولا ليْشقيهم به» بل 
ليهديهم وليَشفيّهم ويوّرهم» فهؤلاء ضلوا الطريق» ولهذا أنكر حالهم 
من أدركهم من الصحابة» مثل ابن عمر وابن الزبير وأسماء بنت أبي 
بكر وغیرهم» كما هو مبسوط في موضع آخر. 

إذ المقصود هنا أن الرب تعالى هو الذي يُقيت عباده» ويغذيهم 
لأرواحهم وأجسادهم» وهو مستغنِ عن عباده من کل وجو» فهو | 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 


۳۷ 


بنفسه عالم قادر» وکل ما یعلمه العباد فهو من تعلیمه وهدایته» وما 
يقدرون عليه فهو من إقداره. وهو سېحانه وتعالی کما قال : وک 
طون کنو من علي إلا بَا اة“ > وهو الذي خلق فسوی »› وقدر 
فهدی . وإذا کان ما للعباد من علم وقدرة فمنه امتنع ان يحصل له 
منهم علم أو قدرة» فإن ذلك يستلزم الدور القبلي» إذا كان المعلم 
المقدر لغيره يمتنع ان یکون علمه وقدرته منه . 
وأيضًا فمن جعل غيرَّه عالمّا قادر؟ كان أولى أن عالمًا 
ادرا قال تعالی: < ل کی برڑقکم ن اکس الاين ئی برد ا 
e (4 2 OO |‏ و رم 2م ک5 
بسر ون بج ای ون کی ریغ لیے وت آل رم اا 1 
i 1‏ کا یک ا تید أل ۶ مادا م لحي ا ی 
صروت )€ إلی قوله : ٭ فل ھل من شرکایکر من هر له دی 
ان ےل الق اسک اک بے ایک وى إا الک کت 
س چ 
lT‏ فقوله : آنسن بټری إلى ل ا بت ا لاد 
إل أن دی 4 فيه قراءتان و الاد 0 «(يهڏي»» وآصله 
يهتدي › فشكنت الياء» وأدغمت في الدال بعد أن قلبث دالا وألقيت 
حركتها على الهاء. فأكثر القراء يفتحون الهاء» ومنهم من يسكنهاء 
ومنهم من يختلس. والقراءة الأخرى بالتخفيف «يَهُِي»» ثم قيل: إنه 
فعل متعدې » أي يهدي غيره» وقیل : بل فعل لازم» أي يهتدي› 
وحکوا «هدی» بمعنی اهتدی › وا يستعمل لازا ومتعديًا . وهذا 
صح › والمعنى: أفمن يهدي إلى حى اح أن يتبع م من لا يهتدي 


. ٠٠١ سورة البقرة:‎ )١( 
E : سورة يونس‎ (۲( 
. ست قراءات‎ )۳٤۲ - ۳٤۱ /۸( وفی تفسیر القرطبی‎ .)۳۰ /٤( انظر: «زاد المسیر»‎ )۳( 


۴۸ 


بنفسه إِلاً أن يهدیه غیره» وهذا یتناول کل مخلوق» فکل مخلوق لا 
يهتدي إلا أن يهديه الله . ففي الآية النهي عن اتباع كل مخلوق» وأنه 

لا يسبع إلا الله وحده» الذي يهدي إلى الحق . 

فكل هُدَّى في العام وعلم فهو من هذا وتعليمهء ويمتنع أن 
یکون غیره هاديًا له ومعلمًا. 

وقوله: ام لادی إلا أن دى يتضمن نفي اهتدائه بنفسه مطلقًاء 
وأنه لا يهتدي بحال إلا أن يهديه غيره. وهذا حال جميع المخلوقات. 
وقد بين أن هذا أحق بالاتباع من هذاء لأنه يهدي الحق وهذا لا يهدي» 
وذلك نهى عن عبادة ما سواه» وعن استهدائه وعن طاعته» لان کل 
مخبود فهو دوع ره غابده: فإذا لم یتبعه لم يکن عابدا له. 

ولهذا يُجُرّون يوم القيامة بنظير أعمالهم» فإن الجزاء من جنس 
العمل» كما في الأحاديث الصحيحة: «ينادي مناد ليتبع كل قوم 
ما کانوا يعبدون» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسَ» ويتبع من كان 
يعبد القمر القمرًّ»» وذكر إتيان الحق في صورة غير الصورة التي 
يعرفون» يمتحنهم هل يتبعون غير ربهم» وإنهم يستعیذون بالله منه» 
ويقولون: نعوذ بالله منك هذا مکاننا حتی يأتینا ربناء فإذا جاء ربنا 
عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون» فيتجلى لهم»› ویخرون 
له سجُدا إلا المنافقين» فإن ظهورهم تصير مثل قرون البقر»ء ثم 
ينطلق ويتبعونه. والحديث في ذلك طويل» وهو في الصحيحين من 


حدیث اني هريرة وبي ا وفي مسلم [من] حدیث جار 


(۱) البخاري ۷٤۳۹ »۷٤۳۷(‏ ومواضع آخری) ومسلم (۱۸۲» ۱۸۳). 
(۲) موقوفا برقم (۱۹۱). وآخرجه أحمد (۳/ ۰۳٤١‏ ۳۸۳) من حدیث جابر مرفوعًا. 


E۹ 


وهو أيضا معروف من حدیٹ آبی ا ومن حدیث ابن TE‏ 


وهو أطولها. 
آخره» والله أعلم» الحمد لله وحده. 


)١(‏ أخرجه أحمد )٤١۸ »٤٠۷/٤(‏ وعبد بن حميد وغيرهما. انظر: «الدر المنثور» 
لیوط 46۹5۲۹۷/57 

(۲) روي عنه موقوقا ومرفوعًا. وقد تكلم عليه المؤلف في «مجموع الفتاوى» 
)٤١١ - ٨۱/0‏ وقال: «إستاد حديث ابن مسعود أجود من جميع أسانيد هذا 
الباب». يقصد رؤية المؤمنين ربهم في الجنة في مثل يوم الجمعة من أيام 
الدنيا. 


۱۰ 


فصل 
سورة حم السجدة مشتملة على تقرير أمر القرآن بما تضمنه 
أصول الإيمان» الي هي اوا بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم 
الاشوة ذلك فخ ذلك حت كا ان سورة الشورى اشا 


بدت بالوحي» وختمث ث بالوحي المتضمن للقرآن والإيمان. 
قال تعالی : ٭ حم لوی زی من الرَن الیو € کنب فلت ءام 


عر رتا 0٩‏ ني ذکر قران وستممی إلى قوله 
< ل ا اا بی لکش إل آنا الھک لھ کڈ ایشا إا 
افو 4 ر ا الإخلاص والتوحيد والنبوة. وچ 
الاستقامة إليه ا کما في قوله: # فاعلر اتد آ3 لله إا اكه 
CDE .‏ اال چ وآن اسکو وا را94 . 


وذم المشركين الذين لا يؤتون الزكاة» فإن الشرك ضد الاستقامة 
التي هي الإخلاص» كما فسّر أبو بكر الصديق قوله: # لن 

سے الوأ رسا اه ثم أسسَمَدمُوأ4 قال : استقاموا إليه» فلم يلتفتوا 
a‏ فان المستقيم ضة لزاع فالمستقيم إليه ضد الزائغ 
عنه» والزائغ عنه المشرك به. وعدم إيتاء الزكاة - وهو ما تزكو به 


إليه 
اذد 


." ١ سورة فصلت:‎ )١( 
.1 الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة محمد: ۱۹ . 
)٤(‏ سورة هود: ۳. 

.١ سورة فصلت:‎ )٥( 


٤۳ 


النفوسٌ من الذنوب فتصير زكيةً - ضدٌ الاستغفار الذي يمحو الذنوب» 
فتزكو النفوس. ففي ذلك جمع بين الإخلاص والعمل الصالح»› 
الإيمان والعمل الصالح وإسلام الوجه لله مع الإحسان. 

وكل واحدِ من التوبة والصدقة يمحو الذنوب» كما قال النبي 
ية : «الصدقة تطفىء الخطيئة كما يُطفىء الماءٌ النار»"“ . ولهذا قال 
سبحانه : ٭ ألم يع اموا أن آله هو َيل أله عن عباوو. وأخْرٌ 
وقال في التوبة : أله بُ ا بین وب آلمتطورت )۰ وفي 
ااا دمن آموي صد 2 َه تطھ رهم ورک . 

ثم ذكر تقرير الربوبية بخلق السموات والأرض وما فيهماء وبدء 
العالم. ثم ذكر أخبار الأشقياء والسعداء في الدنيا والأخرة» فذكر 
الوعيد في الدنيا بة E‏ وف الاحرة بذك عا يكرت في 
القيامة» فقال: * إن أعَرضوا فمل أنذرتكرٌ صَِمَةٌ)” إلى قوله: $ وي 
ر 4 > فشبه واه آي «وأنذرتكم يوم e‏ وقد يقال : 
«وادكرٌ يوم یحشر»» إلى قوله: « إیالزیت اورا له ثم مو4" 
فإنه ذكر حشر حالهم في الدنيا والآخرة» كما ذكر سوء و أولئك 
في الدنيا والاخرة. 


(۱) آخرجه أحمد )۲۳۱/٣(‏ والترمذي )۲۱۱۷١‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) من حدیث 
معاذ بن جبل. وهو حديث صحيح . 

(۲) سورة التوبة: ٠١٤‏ . 

(۳) سورة البقرة: ۲۲۲. 

7 و 

. ٠۳ سورة فصلت:‎ )٥( 

.٠١ الآية:‎ )« 

.٠١ الآية:‎ )۷( 


٤ 


ثم ذكر الدين المأمور به» وهو الخلق العظيم» وهو دين الإسلام» 
ليجمع بين إسلام الوجه لله وبين العمل الصالح بين القصد والعمل» 
ملة إبراهيم ودين محمد بيه تسليمًا. ثم قرّر البعث بالدليل . 

ثم عاد إلى مخاطبة الكافرين بالذكر وتقرير أمره» فقال: 3 إن اَن 
و ف ر ت خصو يا 4“ إلى قوله: الین کمروا باکر ل 
جاء هم وم کب عَربر 4 ا و - وهو کان ا بالكلام 
هنا -: # فلار رينم ن ڪان من عند آي تم ڪفرم په من صل من نهو 
e‏ فإن الضمير عائد إلى الكتاب» وهو القرآن. 


م وک 


rE‏ وف E‏ ڪَ ی بی لم آنه 

ا 8 في قوله وإ سے این معد قر سار 

وذلك هر القرآن» آي حىی یتبین لهم أن الكتاب هو الحق لا 
ما خالفه. 


ئم قال : وم یکی ررك ا عل کل یو ہی أي 
ا بشهادته عليه أنه مئزل من عند الله » من الآيات المرتبة 
الأفاق وفي الأنفس» كما قال: # لیکن له د قد عا أرل إل ا 


پليه ولم کو رگ ركا 0 وشهادة الله تعالی 


.٤١ الأية:‎ )١( 
.٤١ الاآية:‎ )۳( 
. ٠٥١ الأية:‎ )۳( 
الاأية: ۳ه.‎ )6( 
الآية السابقة.‎ )٥( 
. ٠١١ سورة النساء:‎ (0 


يعلم بما به يعلم أن هذا كلامه» وأن المبلغ صادق» مثل كونهم لا 
یقدرون على الډتیان بمثله ولا بمثل عشر سور منه ولا سورة 
واحدة» وما امتاز به من الوصف الذي باين به كلام المخلوقين مما 
هو معلوم بالعقل والفطرة. كما أصاب عتبة بن ربيعة ونحوه من 
آکابر عقلاء قریش لتا سمعوا منه حم ل زيل من الرَن آلرّجیو و io‏ 


ت طا ٴْ ص Gr‏ رص ر 


من ريده قل لما الد کک إل وة آوکری گنه أاأرََاعیک 
التب ثل مه4 . فنزول الكتاب تی عليهم آية كافية» وهو 
شهادة الله بما أخبر فيه» الر شال رسوله» اوم یکی رك انم 
لی کل یو مید )€ . فهذا ونحوه طرق بُعلّم بها شهادة الله . 


وتم طرق أخرى» وهي إخبار رسل الله المتقدمين» وإخبار 
۶ ۶ 2 
ممم عنهم بمثل ماآخبر به هذا الرسول»ء فلذلك قال: # قل 
کی باقر نی وڪم ومن عِندم عِلم 1 م آل 5 ٣ O8‏ وقال : 


)١(‏ سورة فصلت: ١‏ - ۲. وخبر عتبة رواه ابن إسحاق باسناد منقطع» انظر «سيرة 
ابن هشام» (۲۹۳/۱» .)۲۹٤‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۲۹٥ /۱٤(‏ _ 
۷ وأبو نعيم في «الدلائل» )۲۳٤/۱(‏ والبيهقي في «الدلائل» (۲۰۲/۲ - 
٣‏ موصولا من حديث جابر. وهو حديث حسن . 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )٥١۷ -٠٠٦/۲(‏ والبيهقي في «الدلائل؛ 
۱۹۸/۲ - ۱۹۹( من حدیث ابن عباس . قال الحاكم : «هذا حدیٹ صحیح 
الإسناد» وقال البيهقي بعد إيراده من عدة طرق : «كلَّ ذلك يؤكد بعضه بعضًا) . 

(۳) سورة العنكبوت: ۰ 

. ٤۳ سورة الرعد:‎ )٤( 


فل ار می إن کان ِن عند اللو وکقرم پو ہد ساد من ب انیل عل ملد 4 » 

وقال : EEE‏ یت4 > وقال: # أَرَ 
تقوو اهعم وميل وسح يفوڪ وَالأْسَبَاط € إلى قوله: 
ق الام یکی کر کک منک ین آ6 


فالقرآن قد آخبر الله فيه بأمور» وإخباره بها شهادته بها» وکفی 
بالله شهيدا» فنفسٌ إخباره وشهادته بما شهد به من أمر الربوبية 
والرسالة والثواب والعقاب وأحوال أوليائه وأعدائه كاف»› ۽ وهو الطريق 


sS ك‎ 


السمعية. وقد قال: ریو اتان لاق کف أن حول ينبن 

أنه ال 04 . فهذه الطريق البصرية التي تك ى الل هو أن 
يرد في أنفسهم وفي الآفاق اذل على مثل ما دل عليه القرآن» 
فيروا حال المؤمنين بمحمد وحال الكافرين به كما أا به عن 
المتقدمين» ويروا أيضًا حالَّهم إذا آمنوا أو كفرواء ويروا أيضًا الدلائل 
الدالة على وحدانية الخالق وصفاته التي شهد بها الرب. 

فالكلام في شيئين: في أن القرآن منزل من عند الله» وهذا قد 
شهد به الله بما اتی به« وسيُريهم آیاتِ یعاینونها تين آنه منزل من عند 
الله . والثاني: الكلام فيما أخبر به القرآن أيضا كما تقدم» وأ الحق 
يتناول نسبته إلى الله ويتناول أنه صدقٌ في نفسه» والله شهيد 
بالأمرين» وقد أرى آياته على الأمرين. ٠‏ 


.٠١ سورة الأحقاف:‎ )١( 
.٠۹۷ سورة الشعراء:‎ )۲( 
. ٠٤٠١ سورة البقرة:‎ )۳( 
. ٥۳ سورة فصلت:‎ )٤( 


1۷ 
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ھ4‎ 
Y9: 

3 

5 

چ 

3 

ى 


ف 
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3 
د 
از 
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مسألة في قول النبي بي لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: «أتدري 
ما حقٌ الله على العباد؟“» وفى قوله: وما حى العباد على الله»» فهل 

أجاب شيخ الإسلام بقية السلف الكرام تقي الدين آبو العباس 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية أيّده الله : 

الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة ونحوُْها للناس فيها ثلاثة 
أقوال» طْرَفانِ ووَسَط : 

طائفة تقول : إن الله يجب عليه أشياء» ويَحْرُمٌ عليه أشياءء بالقياس 
على المخلوقين› وان العباد بقیاس عقولهم يُوجبون عليه ويحرٌمون 
عليه» كما يَجِبُ على العباد ويَحْرُمٌ عليهم» > فيقولون: يجب عليه أن 
يفعَلَ في حى كل عبد ماهو الأصلح له في دينه» ولهم في الصلاح 
الدنيوي نزاع. ويقولون: إنه لا يقدِر على أن يفعل غير ما فعل» وإن 
العباد یقدرون على مالا يقد ره يقد عليه الله وإلّه لا يدر أن يَهدِىّ ضالاً 
ولا يُضل مُهتديًا . وهذا ر و 

والقول الثاني: قول من يقول: إن الله سبحاله وتعالى لا يُوجبُ 
هو على نفسه شیئاء ولا حرم على نفسه شیئاء ولا يره عن فعلِ من 
الأفعال» ويجوز أن يقع منه کل ما هو مقدور» فلا يَقدرٌُ أن ا 
أحدًا» بل الظلم ممتنع لذاته» وإله ليس في أسمائه الحسنى وصفاته 


۹ 


(۲) انظر «مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۱٤١‏ وما بعدها). 
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العلا ما يذل على نڙهه عن أفعالي مذمومةء ولا عن اتخاذه ولداء 
و ن رك به ب والفیا قزل م کل اد ا وکا 
OA TT a‏ 
لا ر 2 عن فعلى من الأفعالء ولا أمر من الأمور» وإن كان أمرًا 
ّ والكذب والظلم» وإن كان نهيّا عن الصدق والعدل والتوحيدء 
ولا یمر بین ما یفعلّه وما لا فعلّه إلا بما جرٹ به الماد مع أن 
العاداتِ يمکن ا أو آخبار الأنبياءء مع أن خبرهم عند طائفة 
منهم لا فيد اليقينَ» وخبرهم بالوعلِ والوعيد عند أكثرهم لا يُعلمٌ منه 
شيء. ويقولون: إنه يَخلق ما يَخلق لا لسبب ولا لحكمة. وهذا قول 
الجهمية الجبرية ومَن اتبعهم من المتأخرين 

والطائفتان تقولانِ: إن القادر يرجح أحد المتماثلين لا لمرجح» 
لكن هولاء يجعلون فعله كله كذلك» وأولئك يجعلونه كذلك في 
الابتداء. وقد ذهب إلى کل من القولين طوائف من أعيان الناس» 
وإن كان القولانِ ضعيفين . 

والقول الثالث ما دل عليه الكتاب والسّةء وكان عليه سلف الأَمَّة 
وأئكَتّهاء كالأئمة الأربعة وغيرهم: إنه سبحالّه عليم حكيم رحيم» 
وإته كتبَ على نفسه الرحمة كما أخبر في كتابه"» ا 
الظلم» كما ثبت في الحديث الصحيح الإللهي عن أبي ذر الغْمَاري” 

عن النبي بي فيما يُخبر به عن ربّه عر وجل أنه قال: «يا عبادي» إني 


(1) سورة يونس: 1۸ . 
(۲) في الأصل: «ضعيفان». 
(۳) سورة الأنعام: .٠١‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 


\o۲ 


حَرّمث الظلم على نفسي» وجعلته بينكم مُحَرَمّاء فلا تَظَالَمُوا». وإِنّه 
أوجبَ على نفسه نَصْرَ المؤمنين» كما قال تعالى : ات حقاعیتا ر 
ارين @ 4 . فليس للمخلوق بنفسه على اللو حقّ» ولا يقاس الخال 
بالمخلوق فيما ا کما لا یقاس بالىخلوق في صفاته وذاته» بل 
ليس کمثله شيء٠‏ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله» ولکن هو 
كتبَ على نفسه الرحمة» [وحرًم على نفسه] الطَلم كما تمذم . 

وقد اتفق قق المسلمون على أنه آخبرَ بما آخبر به من ثواب المؤمنين 
وعقوبة الكافرين» وأنه صادقٌ لا يُخلف الميعاد» فاتفقوا على ثبوت 
الخبر» وإنما النزاع في كتابته على نفسه وتحريه على نفسه» لکن 
النصوصَ دلت على ذلك . 

ول کر ال 8 لمجم ينك ومن مَك 
منم آي 3 4 > وقوله: # ول کن سی القول متي لمان جهتر مر 
اَلْجِلَّة رالاس ایت )4" . ومثل هذا القسم ليس خبرًا محضًاء 
بل فيه معنى الإرادة والعهد» كما في الوعد. 

ومن قال بالقول الثاني يتأوَل كتابته على نفسه الرحمة وتحريمه 
على نفسه الظلمء بأن المراد إخباره بوقوع ذلك دقوع هذا. 
والظلم و ا ا نکون :مقدورآ وشا ر يمتنع أن یکون 
مقدورا لا يحرم وقد علم الناس آنه لا یکون» فلا فائدة دة بالإخبار انه 
نکن 


(۱)( سورة الروم: ۷ 
)۲( سورة ص : .۸٩‏ 
(۳) سورة السجدة: ١۳‏ . 


\o 


وأيضًا فإنه ذكر ذلك مقدمة لنهيه عباده عن الظلم بقوله: «يا عبادي» 
إني حرّمث الظلم على نفسي» وجعلثه بينكم محرَمًاء فلا تظالموا». 
فلو أراد به مالا يكون مقدورا كان المناسب لهذا ان يحرم على عباده 
مالا يقدرون عليه. 

وهذا يناسبُ قول من قال: الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعلء 
فیکون قد حرم عليهم ما يفعلونه من ظلم بعضهم بعضاء ولا حرم 
علبهم الشرك الذي هو ظلمٌ عظيم» ولا حرم عليهم ظلم أنفرهم. 

وإذا قيل: أراد بالظلم الذي حرَمَّه على نفسه مالا يكو مقدوراء 
وبالظلم الذي حَرَمَه على عباده ما يُقدِرون عليه» لم يکن ذکر هذا 
مناسبا لذکر هذا» وهو قد قال: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على 
نفسي» وجعلته بينكم محرَمًاء فلا تظالموا». الضمير إلى الظلم» فلو 
كان الأول مالا يمَدّر عليه» لقيل: لا معنى لتحريمه هذا على نفسه. 
CS aS‏ ولا فالمعتی غل 
قول E‏ حرمت على نفسيٰ إذ أجعل الشيء موجودا معدومًاء 
وأجعل الجسم متحركا ساكئاء وأجعلٌ المحدَتَ قديمًا والقديم 

مُحدَنًا» ونحو ذلك من الأمور التي ليست شيئًا باتفاق العقلاء» ولا 
يتصورٌ العقل وجودها في الخارج» وحَرَّم عليهم ما يَقَِرون هم عليه» 
وهو إنما ذكر هذا ليّقيم الحجة على خلقه بقوله: ياعبادي إني 
حرّمث الظلم على تَمُسي» فآنتم أولى أن يكون الظلم محرَمًا عليكم» 
لأنه سبحاله على کل شيء قدي ورب کل شيء وخالقَه» ولا 
يتصرف إلا في مُلكه» لا في ذلك غيرٌه» ولیس فوقه آمرٌ يأمره» فٳذا 
کان مع كمال قدرێه وعِرّه ووحدانيته قد حرم الظلمٌ على نفسه» 
فكيف بالمخلوق الذي فوقّه آمرٌ يأمرٌه» ومُجَاز يُجازيه» وقد يتعڌى 


10٤ 


فیتصرفٌ فیما لا یملکه . 


وأما كونه يقول: حرّمث على نفسي ماليسَ مقدورا لي» كالجمع 
بین الضدّين ونحو هذا»ء ولا ية قير أحد ا جزایته وعقوبته» بل 
يفعل ما يشاءٌ؛ ویحکم ما يُرید» لا مُعقَّب لحکمه» ولا راد لأمره 
e Ta‏ 
مقدور» كما قصد تحريم م الظلم الذي يقدرون عليه. 

وهو سبحاته لا يظلم مثقال رة ولد يظلم ريك لحد مدا 
ويقول لعبده إذا حاسَبّه يوم القيامة: لا ظلم عليك» فلا يْقَصّ أحدًا 
من حسناته شیئاء ولا يحمل عليه سیئاتِ غیره» کما قال تعالی: 
ون تمل اللات وخر موی کل تاف اناما 4)3 . قال 
aS E‏ غیره» والهضمُ 
آن يضم من حسناته " . فهذا مما حرَمّه على نفسه وهو قادرٌ علیه» 
لکلّه منرَهٌ قوس سلام» لا يجوز أن يَظلم أحداء ولا يجوز أن يتخذ 
صاحبةً ولا ول هو م ف رج لا تفل إلا بموجب 
رحمته وحکمټه وعدله. وهو سبحاته خالی کل شيءَ وره وللكة 
ما شاءَ کان» ومالم يَشَاً لم یکن 

فكل واحدِ من قول القدرية المعتزلة [و] الجهمية الجبرية باطلٌ» 
والصواب فيما جاء به الكتاب والسنة» وما كان عليه سلف الأَمّة 
وأئمتها . 


)۱( سورة الكهف : ۹ . 


)۲( سورة طه: ۲ -~. 
(۳) انظر: «زاد المسیر» /٥(‏ ۳۲۲) والقرطبي .)۲٤۹/۱۱(‏ 
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وهذه المسألةٌ فرع على هذا الأصل» والكلامٌ على هذا مبسوطٌ 
في مواضع غير هذاء وهذا مقدارٌ ما احتملتةٌ الورقةٌ من الجواب. 
فغلی هذا فقوله : «أتدريٰ ES‏ قال : الله ستول 
قال: «حفّه عليهم أن یعبدوه» لا ب یشرکوا به شا و جى 


َد 


استحقه ستحفه بنفسه على عباده. وقوله : «أتدري ما حق العباد على الث إذا 
فعلوا ذلك؟ أن لا ُعبهم»» و و 
تعالی : کات قا متا ضر لوین € 4 فهو أَحَّه بنفسه على 
نفسه» e‏ ولا يقاس على 
حلقه فيما يستحفّه المخلوق على المخلوق» فإته خلق عبادّه» ولم 
یکونوا قبل وجودھم شیئاء بل عدمًا محضا لا یستحقون شیئاء ثم لما 
خلقهم فكل ما فيهم من الأمور الوجودية هي مخلوقة له» فيمتنع أن 
یکون مُوجَبًا على الربة عر وجل محرَمًا عليه» وهذا هذا. والله آعلم. 


(هذا مختصر جواب الشيخ تقي الدين أثابه الله تعالى). 


)۱( سورة الروم: ¥۷ 


۱0٩ 


فصل في قوله م : 
سيد الاستغفار أن يقول العبد 


«اللهم نت ربی لا إلله إلا أنت. . ٠.‏ 


فصل 

في قوله عليه السلام: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت 
ES ET‏ 

قد اشتمل هذا الحديث من المعارف الجليلة ما استحىّ لأجلها 
أن يكون سيّد الاستغفار» فإنه صدَرَه باعتراف العبد بربوبية الله» 9 
اها بتوحيد الإللهية بقوله: «لا إلله إلا أنت». ثم ذكر اعترافه بان 
الله هو الذي خلقه وأوجده ولم یکن شیئاء فهو حقَيقٌ بأن یتولّی تمام 
الإحسان إليه بمغفرة ذنوبه» كما ابتداً الإحسان إليه بخلقه. 

اث قال: «وأنا عبدك»ء اعترفَ له بالعبوديةء فان الله تعالى خلى 
ابن آدم لن لنفسه ولعبادته» كما جاء في بعض الآثار : «ايقول الله تعالى : 
ابن آدم! خلقك لنفسي» وخلقث كل شيء لأجلك» فبحقَي عليك لا 
تشتغل بما خلقته لك عمَّا خلقتّك له». 

وفي ر آخر: ابن آدم! خلقتك لعبادتي فلا تلعب» وتكمّلتٌ لك 
برزقك فلا تثعب . ابن آدم! اطليْني تجدني» فان وَجدتني وجدت کل 
شيء» وإن فتُكَ فَانَكَ كل شيء» وآنا أحبُ إليك من کل شيء». 

ea Ca a a 
والإنابة إليه والتوگل عليه» فقد أبن من سيّدِه» فإذا تاب إليه ورجّع‎ 
إليه قد راجع ما بح اله مث فيفرح الله بهذه المراجعة. ولهذا قال‎ 
ية يُخبر عن الله" : الله أشدٌ فرحا بتوبة عبدِه من واجد راحلته‎ 


(1) أخرجه البخاري )1۳۰٦(‏ عن شداد بن أوس. 
(۲( أخرجه البخاري )°۸( ومسلم ) عن ابن مسعود. 


۱0۹ 


عليها طعامّه وشرابه بعد يأسه منها في الأرض المهلكة» وهو سبحاته 
هو الذي وفقه لهاء وهو الذي ردّها إليه». وهذا غاية ما يكون من 
الفضل والإحسان» وحقيقٌ بمن هذا شأئه ان لا یيکون شىء حب إلى 
العبد منه. 

ثم قال: «وآنا على عهدك ووَعدك ما استطعت)» فالله سبحانه 
e‏ إلى عباده عهدًا أمرهم فيه ونهاهم» ووعدهم على وفائهم 
بعهده ان بُ بهم بأعلی المثوبات› Ee‏ إليه 
وتصديقه بوعده. آي آنا مقيم على عهدك مَصدق بوعدك . 


وهذا المعنى قد ذكره النبي بيا کقوله : «من صام رمضان إيمانًا 
وانخسانا غق له ما تقدم 5 '“. والفعل إيمانًا هو العهد الذي 
عهده إلى عباده» والاحتساب هو رجاؤه ثواب الله له على ذلك» 
ودا ل لى إلا مع التصديق بو عده. وقوله «إيماتًا واحتسابًا» 
منصوب على المفعول له» الا ع غل ف ادان ا شر 
ذلك وأوجبه ورضيّه وأمر به» واحتسابه واه عند الله» آي يفعله 


e 


خالصًا يرجو ثوابه. 
وقوله: «ما استطعت» أ آي إنما أقومْ بذلك بحسب استطاعتي › È‏ 


بحسب ما ينبغي لك وت تستحقّه علي. وفيه دليل على إثباتِ قوة العبد 
واستطاعته› ا e‏ 0 


إن العبد لا قدرة له ولا استطاعة» ولا فعلَ له البنَةء e‏ الله على 


فخله هئ لا على فعل لبك إرفيه رة على طوافك المجوسية وخيره: 


(1) أخرجه البخاري (۳۸ ومواضع أخرى) ومسلم )۷٠١(‏ عن أبي هريرة. 


۱1۰ 


ثم قال: «أعوذ بك من شرٌ ما صنعت»» فاستعاذتّه باش الالتجاءُ 

إليه والتحصن به والهروب إليه من المستعاذ منه» كما يشحصّن الهارب من 
العدة بالحصن الذي ينجيه منه. وفيه إثبات فعلٍِ العبد وکسبه» وان 
الش مضافُ إلى فعله هوء لا إلى ربّهء فقال: اغود بك من دة 
ما صنعت». فالشرٌ إنما هو من العبد» وأما الربة فله الأسماء الحسنى» 
وك أوصافه صفات كمال» وكلٌ أفعاله حكمة ومصلحة. ويؤيّد هذا 
قولّه عليه السلام : «والشوٌ ليس إليك» في الحديث الذي رواه مسلم"“ في 
دعاء الاستفتاح . 

ن «أبوء بنعمتك على أي أعترفُ بأمر کذا» آي ا 
أي فانا معترف لك بإنعامك علىّ» وإني أا المذنى» فمك الإحساً 
ومني الإساءة. فأنا أحمدك على نعمك» وأنت أهلٌ لأن تحمّده 
وأستغفرك لذنوبي . 

AEE O a RSS 
نفسَيْن : نفا يحمد فيه ربه» ونفسًا يستغفره من ذَلبه. ومن هذا حكاية‎ 
الحسن مع الشاب الذي كان يجلس في المسجد وحده ولا يجلس‎ 
إليه» فمرٌ به يومًا فقال: ما بالك لا تجالسنا؟ فقال: إني أصبح س‎ 
نعمة من الله تستوجب على حمدًا؛ وبين ذنب مني يستوجب استغفارا»‎ 
ا ا ق‎ 


: من الحسن . 


ومتى شَهدَ العبدٌ هلڏذين الأمرين استقامت له العبوديةء وترقّی في 
درجات المعرفة والاإيمان» وتصاغرت إليه نفسّه» وتواضع لربه. وهذا 


به » 


(۱) برقم (۷۷۱). 


۱۱ 


هو كمال العبودية» وبه يبرا من العُجْب والكبر وزينة العمل. والله 
ارف الهاي والكمة له وده ورعن ال قلى ما محا 
وعلی آله وصحبه ا ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين› 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

(من كتابة العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن إسحاق التميمي 
E RR TE E‏ 


امین امین امين) . 


۲ 


یتے ےار اتکی ا 
وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم . 
قال الشيخ الإمام العالم العلآمة شيخ الإسلام مفتي الأنام تقي 
الدين بو العباس أحمد بن تيمية الحرّاني رضي الله عنه. 
فصل 
جعل الله سبحاته وتعالى عباده المؤمنين بكل منزلة خيرًا منه» 
فهم دائمّا في نعمة من رهم أصابم ما يُحبّون أو ما يكرهون» 
وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم وب بُقدرها عليهم متاجرَ يَربحون 
بها عليه» وطَرقًا يصلون منها إليه» كما ثبت في الصحيح عن إمامهم 
ومتبوعهم الذي إذا دعي يوم القيامة کل آناس بإمامهم دعوا به 
صلواٹ ا ا ا ال ا م الوه ا 
EOE‏ ما يقضي الله له من قضاء إلا كان خيرًا له» إن أصابته 
سرَاءٌ شکرَ فکان خیرًا له» وإِن أصابنه ضرَاءٌ صَبَر فکان خیرًا له». 
فهذا الحديث يَعمٌ جميع أقضيته لعبده المؤمن» وأنها خير له إذا 
صبر على مكروهها وشكر لمحبوبهاء بل هذا داخلٌ في مسمى الإيمان» 
فإنه كما قال السلف: الإيمان نصفان» نصفٌ صبر» ونصف شكر. 
کقوله تعالی : # رک کن دلت لیت ن رشکر 9 Ea‏ 
اعتبر العبد الدينَ كله رآه يرج بجملته إلى الصبر والشكر» وذلك 


(۲) سورة إبراهيم: »٥‏ لقمان: ۳١‏ سباً: ۱۹ء الشورى: ۳. 
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لأن الصبر ثلاثة أقساء" : 

صبر على الطاعة حتى يفعلَهاء فإن العبد لا يكاد يفعل المأمورَ به 
إا بعد ر ومصابرة» ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن› فیحسب 
هذا افير ا أداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات . 


النوع الثاني : صبرٌ عن المنهيَ حتى لا يفعلهء فإن النفسَ ودواعيها 
وتزيين الشيطان وفرناء السوء تأمرّه بالمعصية» ونَجَرّئّه عليهاء فبحسب 
واف کون كا ول ر الا 2 اغا ال ا 
الا والفاجر ولا يقر على ترك المغاصي إلا صكيق:. ‏ - 

النوع الثالث: الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب» 
وهي نوعان: 

نوع لا اختيار للخل [فيه]ء كالأمراض وغيرها من المصائب 
السماوية» فهذه يسهل الصبر فيهاء لأن العبْدَ يشهد فيها قضاءَ الل 
وقدره» وأنه لا مدخلّ للناس فيهاء فيصبر إِمّا اضطرارا وإمّا اختياراء 
فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها» وما في حشوها من 
الْنْعَّم والألطاف» انتقلٌ من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بهاء 
فانقلبت حينئذٍ في حقه نعمةًء فلا یزالٌ هھ هجُيْرّا قلبه ولسانه فیها: «ربٌ 


أعن على ذكرك وشكرك وجي ا i‏ وهذا یقوی ويضعف 
بت و ةة الع لو فيا > بل هذا يجد أحدنا فى الشاهدء 


(۱) انظر کلام المؤلف في «مجموع الفتاوی» (۱۰/ .)۴٠١١-_۳۰٤۲/۱٤ ۵۷۷ ٥۷٤‏ 


(۲) هو سهل التستري» كما روى عنه أبو نعيم في «الحلية» .)۲١١۱/۱١(‏ 
(۳) من الأدعية المأثورة» آخرجه أحمد )۲٤۷ »۲٤٤/٥(‏ وأبو داود )٠١١۲(‏ 


والنسائي (۳/ )٥۳‏ عن معاذ بن جبل . 


۱1٦ 


فاا فال ن لرا اط مر ا 0 ال مى ها نة 
لين سَاءَني ن نِلتي بمَسَاءء ‏ لقد سَرّني ئي خَطرٹ ببالکا 
النوع الرابعم: ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو 
نفسه» فهذا النوع يَصعب الصبرٌ عليه جدّاء لأن النفس تستشعر 
المؤذيّ لها» وهي تكره الغلبةء فتطلبٌ الانتقام» فلا يَصبر على هذا 
النوع إلا الأنبياء والصديقون. 
وكان نبينا يه إذا أوذي يقول: «يَرحم الله موسى» لقد أوذي 
باکر هن هدا يواغ فن تي من الااة انه ضر فز 
فجعلَ يقول: «اللهم اغفِرٌ لقومي» فإنهم لا يعلمون»“. وقد روي 
عنه ية أنه جری له مثلٌ هذا مع قومه» فجعل يقول مث ذلك . 
فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم» والاستغفار لهم والاعتذار 
وهذا النوع من الصبر عاقبته النَّصرٌ والهُدى والشّرور والاأمنْء 


والقوة فى ذاتِ الله» وزيادة محبة الله ومحبة الناس لهء وزيادة العلم. 


)١(‏ هو ابن الدمينة» والبيت من قصيدة مشهورة له بعضها في حماسة أبي تمام 
0- 1۳)» وتمامها في ديوانه (ص۳٠-‏ ۱۸)» وهناك التخريج. وقد 
وجدت القصيدة في ۲٠‏ بيتا في «الفصوص» لصاعد (۱/ 1۷ _ .)۷۰١‏ وفي جميع 
المصادر قافيتها كاف مكسورة. 

(۲) كذا في الأصل» والأولى أن يكون «الثاني» من نَوعَي المصائب. 

(۳) آخرجه البخاري ۳٠٠٠ »۳۱٥۰(‏ ومواضع أخری) ومسلم )۱١۹۲(‏ عن ابن مسعود. 

)٤(‏ أخرجه البخاري »۳٤۷۷(‏ 1۹۲۹) ومسلم (۱۷۹۲) عن ابن مسعود. 

)٥(‏ أخرجه الطبراني عن سهل بن سعد» كما في «مجمع الزوائد» .)١١١/١(‏ قال 
الهيثمي: رجاله رجال الصحيح . 


11۷ 


رر و 


ولهذا قال الله تعالى: # وجَعَلتَا علا منم يمه دوک بارا لما صبروا 
وڪانوا ڪايتا وقونَ 4)9 . فالصبر واليقين ينال [بهما] الإمامة في 
الدي” فإذا انضاف إلى هذا الصّبرٍِ قوة اليقين والإيمان َرقَّى | العبد 
في درجات السعادة بفضل الله تعالى» ول ذلك فضل آل دوه من عا 
واه ذو المَصّل ألعَظِير ©4 . ولهذا قال الله تعالى: # ادقع يأل 
ا لی ا ان شك وة عدو کر و بے 5 ر 
ار صبا ايها إل ذو حمل َير 04€ . 


ويعين العبد على هذا الض ع افا 

أحدها: أن يشهدَ أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العبادء 
حرکاتھم وسکناتھم وإراداتهم» فما شاءً اله کان ومالم يشا لم یکن› 
فلا يتحرك في العالم العْلوِيّ والسفليّ إلا بإذنه ومشیئته» فالعباد 
ا فانظر إلى الذي سهم عليك» ولا نر إلى فعلهم بك تَسْتَرحْ 

من الهم والقم. 

التاني٠‏ :أن شد دو وان اه انما ساط عليه بات كا 
قال تغالی: < وا اکم ین یسیک کیا کیت آیییکر ويفا ن 
کٹیر 4€ . فإذا شهد العبد أن جمیع ما يناله من المکروه فسببه 
ذنوبه» اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه[ بسببها]› 
عن مهم ولومهم والوقيعة فيهم . وإذا ريت العبد يقع في الناس إذا 


٤ سورة السجدة:‎ )١( 

(۲) انظر «مجموع الفتاوی» (۳۹/۱۰). 
(۳) سورة الحديد: ۲١‏ الجمعة: .٤‏ 
)٤(‏ سورة فصلت: .٤‏ 

.٠١ سورة الشورى:‎ )٥( 
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آذؤه» ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار» فاعلم أن مصيبته مصيبة 
حقيقية» وإذا تاب واستغفر وقال: هذا بڏنوبي» صارت في حقه 
نعمةً. قال علي بن أبي طالب - کرم الله وجهه - كلمة من جواهر 
الکلام: لا رجور عبد إلا ربّه» ولا يَخافنّ عبد إلا ذب" . وروي 
عنه وعن غیره: ما رل بذنب» ولا رفع إلا بتوبة. 

القالت + آن .سهت العبد حُسْنَ الثواب الذي وعده الله لمن عَم 
وصَبَر کما قال تعالی : 7 سه لها هَمَنَ عا وح رم ل 
الملا يب رة 4 . ولماكان الاس عد فة الآذى 
أقسام : 2 يأخذ فوق حقّه» ومقتصد يأخذ بقدر ي ومحسن يعفو 
ويترك حقه» ذکر الأقسام الثلائة في هذه الآيةء فأولها للمقتصدين › 
ووسطها للسابقين» وآخرها للظالمين . 

ويشهد نداءَ المنادي يوم القيامة: «ألاً لقم مَن وَجَب أجره على 
الله فلا يقم“ إلا من عفا وأصلح. وإذا شهدَ مع ذلك فوت 
الأجر بالانتقام والاستيفاء» سَهلَ عليه الصبر والعفو. 

الرابع : أن يشهد أنه إذا عفا وأحسنَ أورته ذلك من سلامة القلب 
لإخوانه» وتقائه من الغش والغِل وطلب الانتقام وإرادة الشر» وحصَل 
له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلاً وآجلاًء على المنفعة 
الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفةً» ويدخحل في قوله تعالى: 


(۱) انظر شرح هذه ا الفتاوی» (۸/ ۱۹۱ ۔ ۱۸۰). 

(۲) سورة الشورى: ٠‏ 

(۳) أخرجه ابن أبی وابن مردویه وغيرهما عن ابن عباس وأنس. انظر «الدر 
المنثور» (۳۹/۷(. 

() كذا في الأصل مجزومًاء والأولى أن يكون مرفوعًا. 
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واک ب الشخییت ©4 ف ٩‏ وا له O‏ حال حال 
مو اد م ر فر غل آلرنا من النائر فحینئذ يفرح بما 
من الله عليه أعظم فرحًا"“ يكون. 

الخامس: أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورلّه ذلك ذل 
يجده في نفسه» فإذا عفا أعرّه الله تعالى» وهذا مما أخبر به الصادق 
المصدوق حيث يقول: «ما زاد الله عبدًا بعَمُو إلا عرا». فالعز 
الحاصل له بالعفو أحبَ إليه من العرَ الحاصل له ا 
فان هذا عر في وهو پورٹ الباطن ذلا والعفو ذل في 

n‏ - وهي من أعظم الفوائد -: أن شهد أن الجزاء من 

جيس الخمل» أنه نفسه ظالم مذنب» وأ من عَفا عن الناس عَمًَا 1 
عنه» ومن عفر لهم عفر الله له. فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه 
SS‏ 
فيعفو عله ويصفح › ویحسن إليه على ذنوبه» وهل عليه عفوه 
وصبره» ویکفی العاقل هذه الفائدة . 

السابع: أن يَعلم أنه إذا اشتخلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع 
عليه e‏ وتفرق عليه قله ر من 8 مالا مین استدراکة 
a CO,‏ 


. ١۳ سورة آل عمران: ١٤١٠ء المائدة:‎ )١( 
كذا في الأصل.‎ )۲( 
عن أبي هريرة.‎ )۲٥۸۸( أخرجه مسلم‎ (۳) 
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الامن: أن انتقامه واستيفاءّه وانتصاره لنفسه» وانتصاره لهاء فإن 
رسول الله عليه وسلم ما انتقم م تفه قط فإذا كان هذا خير خلت اله 
وأكرمَهم على الله لم يبنتقم لنفسه» مع أن ا ای الل ويتعلق به 
حقوق الدين» ونفسه أشرف الأنمس وأزكاها وأبوهاء ھک 
خلتي مذموم» وأحفّها بكلَ حلي جميل» ومع هذا فلم يكن ينتقم 
yT‏ 
والعيوب» بل الرجل العارف لا تساوي نفسّه عنده أن ينتقم لهاء ولا 
قد لها عنده يُوجبٌ عليه انتصاره لها. 

التاسع: إن اوي على ما فعلّه لله» آو على ما أَمِرَّ به من طاعيه 
وهي عنه من معصيته› وجب عليه الصبرٌ» ولم يكن له الانتقام» فاه 
قد أوذي في الله فأجرٌه على اله. ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل 
الله ذهبہت دماؤهم وأموالّهم في الله لم تكن مضمونة» فإن الله اشتری 
منهم أنفسهم وأموالهم» > فالثمن على الله لا على الخلقء و 
ا فانه من کان في الله تَلَفُه کان 
على الله حَلمه» وإن كان قد أوذي على مصببة فليّرجع ۾ باللوم على 
نفسه» ویکون في لوه لها شُعْلٌ عن لوه لمن آذا وإِن کان قد 
فلتوطن تفه غل الصبر فإ تيل الحظوظ ذو 

اا فمن لم يصبر على حر الاجر والأمطارٍ والشوج 
ومشقة الأسفار ولصوصِ الطريق» وإلاً فلا حاجة له في المتاجر. 
وهذا آمر معلوم عند الناس أن مَن صدَقَ في طلب شيء من الأشياء 
بل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. 


ص 


اس 


(1) في الأصل: «حض» تحريف. 
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العاشر: أن يَشهد معيةَ الله معه إذا صَبّر» ومحبة الله له إذا صبرء 
ورضاه. ومن کان الله معه فع عنه أنواع اء الأذى والمضرات مالا يدفعه عنه 
احا هن حل ول ال ا داد تح لیے 4 وقال 


ال ¥ ره يب 2 ب الہ ر 4 . 

الحادي عشر: أن يّشهد أن الصبرَ نصف الإيمان» فلا يبدل من 
إيمانه جَزاءً فى نصرة نفسه» فإذا صبَر فقد أحرر إيماته» وصاله من 
النقص» والله يدفع عن الذين آمنوا. 

الثاني عشر: أن يشهد أن صبرّه حك منه على نفسه» وقهرٌ لها 
وغل لهاء فمتی کانت النفتر و معه مغلوبة» لم تطمع في 
استرقاقه وأسره e E E‏ 
مقھورًا معهاء TS‏ 
ق لنفسه ولشیطانه» فحینئذ يَظهرُ سلطان 
القلب» وتشت جنوده: ویفرح ویقوی› وواد عه 

الثالت :في أن يعلم أنه إن صبرَ فال ناصرٌه ولابدء فال وکیل 
من صبر» وأحال ظالمَه على الله» ومن ¿ انتصر لنفسه وكلة ال إلى 
نفسه» فكان هو الناصر لها. فأينَ من ناصره الله خير الناصرين الى 
من ناصره نفسّه أعجز الناصرين وأضعفه؟ 


ارا ع أن صَْره على من آذاه واحتماله له پُوجبٌ رجو حَصوه 
له وتدامته واعتذاره» ولوم الناس ل فود خت ادا اله 


07 سور ااال 4 
(۲) سورة آل عمران: ٠٤١‏ . 
(۳) في الأصل: «آذائه» . 
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متتخا مته ادما عل ما فعله» بل يَصيرٌ مواليًا له. وهذا معنی قوله 
ا ادقع الى هى اسن لدا آلری بتك وبینم عدو کم وَل حم ميم €9 
۴ ککدا اآ ا أومايقّدها إل ذو حََلِ طبر @°4. 

الخامس عشر : ریما کان انتقامه ومقابلته سببًا لزيادة شر خصمه› 
وقوه نفسه» وفکرته ف في آنواع الآذى التي يُوصلها إليه» كما هو 
ا a e‏ کک 
e‏ صاح 3 دفعه» وک قد ذهہتٹ نفوس ورتاساٹ ا 

السادس عشر: أن من اعتاد الانتقام ولم يَصبرْ لابدًّ أن يقع في 
الظلم» فإن النفس لا تقتصرٌ على قدر العَذل الواجب لهاء لا علمًا 
و دة ورا ر عن الاقتصار على قدر الحىّ» فإ الغضبَ 
يرج بصاحبه إلى حدٌ لا يَعقلٌ مايقول ويفعل» فبينما هو مظلوم 
ينظ النَصر والعرّء إِذ انقلت ظالمًا يَنتظر تظرٌ المقت والعقوبة. 

E‏ أن هذه المَلَمةَ التي ظلِمَها هي سببٌ إمَا لتكفير 
سيکټه › أو رفع درجتهء فإذا انتقم ولم يصب لم تكنْ مكمرة ة لسیتته ولا 
رافعة لدرجته. 

الثامن عشر: أن عفرّه وصبرّه من أكبر الجلْدِ له على خصمه» 
فان من صبَر وعفا کان صبره وعفوه موجبًا لذل عدوه وخوفه وخشيته 
منه ومن الناس»› فإن الناس لا يسكتون عن خصيه» وان سكت هو» 
فإذا انتقم زالّ ذلك كلّه. ولهذا جد كثيرًا من الناس إذا شتَم غيرَّه أو 


„o _٤ : سورة فصلت‎ (۱) 
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آذاه يحب أن يَستوفيٌ منه» فإِذا قابله استراحٌ وألقّی عنه ثقلاٌ کان يجده. 

التاسع عشر: آنه إذا عفا عن خصمه استشعرت نفس خصيه أنه 
فوقهء ونه قد رب علیه» فلا یزال یری نفسّه دولّه» وکفی بهذا فضلاً 
وشرفا للعفو . 

العشرون: E‏ فتولدٌ له حسنة 
آخری» وتلك الأخرى ول له آخری»› وهل جرا فلا تزال بات 
في مزيد» فان من ثواب الحسنة الحسنة» كما أن من عقاب السيئة 
السيئة بعدها. وربّما كان هذا سببًا لنجاته وسعادته الأبديةء فإذا انتقم 
وانتصرَ زال ذلك . 


والأصل الثاني الشكرء وهو العمل بطاعة اله . 


(۱) هنا انتهى الأصل . 


٤ 


سؤال رفع لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني» وصورته: 

ا السادة العلماء أئمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين - في 
رجل عاشي في صورة» وتلك الصورة مُصرَة على هجره منذ زمان 
طویل لا یزیده إلا بُعداء ولا یزداد لها إلا حباء وغشقه لهذه الضورة 
من غير فستي ولا خناء وليس هو ممن يدنس عشقّه بزناء وقد أَفْضصّى 
الحا إلى هلاكه لا مَحَالةٌ إن بي مع محبوبه على هذه الحالة. فهل 
ا وهل يجب وصاله على المحبوب 
المذكور؟ وهل يأثم ببقائه على ما يكره من المحبٌ؟ وماذا يجب من 
تفاصيل أآمرهما وما لكل واحلِ منهما على الآخر من الحقوق مما 
يوافق الشرعَ والعقل؟ آفتونا مأجورين رحمكم الله. 

الجواب 

الكلام على هذه المسألة ينبني على أصلين: أحدهما يتعلق 
بالعاشق» والآخر يتعلق بالمعشوق» ولكل واحدِ منهما تفاصیل تذکر 
عند ذكره. ولاب من تقديم مقدمة ينبني عليها الجواب» وهي : 

لاشكٌ أنه من المعلوم أن الشرع والعقل قد دلا [على] وجوب 
تحصيل المصالح وتكميلهاء وإعدام المفاسدِ وتقليلها»ء فكلما يرى 
العاقل أنه إذا دحل في أمر ما يُوجبٌ له مصلحة من وجه ومفسدة من 
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وجه وجب عليه عند ذلك الترجيحء فيأحذ لنفسه بالأسَدٌ والأكمل 
والأرشد والأصلح . 

ومن المعلوم آنه ليس في عث عشق الصور مصلحة شرعية دينية» لما 
يودي إلى الاشتغال بذكر المخلوق عن ذكر الخالق» والعبث بالصور 
لا المعاني» والالتحاق بالعالم الحيواني غير الناطق في الائتلاف 
الصوري . aS as‏ > فقال: هي قلوب غَفلَٿ عن 
ذكر الحق› غات در الخلى: فا ما ذل غل ٠بد‏ شاق 
الصور عن الرب العظيم باشتغالهم بالخسيس الذميم. 

لكن قد ذكر المتقدمون من عقلاء العرب وظرفائهم وطائفة من 
الحكماء آن فيه فوائدء مع اتفاقهم على نقصه من جهة ما ذكرنا من 
RE‏ قرب منه بعد عن الله عر وجل . إن فيه فوائد''» من 
جملتها رقة الطبع وإزالة خبثه وترویح النفس وخفتها ورياضة الجسده 
كما روي عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قيل له: إن ابتك عش فلانة 
فقال: الحمد لله الذي صيّره إلى طبع الآدمي . 

وقال بعضهم : العشق داء أفئدة الكرام . 

وقال بعضهم: العش لا يَصلح إلا لذي مُروءة ظاهرةء أ 
لسان فاضل وإحسان کامل» أو لذي أدب بارع وجيت خاشع ٩‏ 
و ا 

وقال بضهم: ا الجبان» ويْصَمَي ذهنَ ن الغبي» 

سحي کف البخيل› وضع عَرَةَ الملوك و تافر الأخلاق . 


و لي 


(۱) ذكر ابن القيم في «الجواب الکافي» ( ص٤۱۹‏ - )۱١۹١‏ ما هنا من الأقوال. 
(۲) في «الجواب الكافي»: «ناصع». 
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وا و ك و ق 
وقال بعض العرب 
إذا أنت لم تعشق ولم تذر ماالهوى فأنت وعَيْرٌ في الفَلاة سَواءُ 
وحكيٌ أن جالينوس قال: من لم تبتهج نفسه للصوت الشجي ‏ 
والوجه البهي فهو فاسد المزاج» يحتاج إلى العلاج. 
وال غ الحا الف رفن الف ردت ا دی 
وإظهاره طَبَعيّ» وإضماره تكليفي» حاجبًه الصبرٌ وخادمه الجوارخ. 
فهذه آثار”ٌ - كما ترى - دالةٌ على أنه ليس في العشق مصلحة شرعية 
دينية › a LC ehr E E‏ 
من تهذيب النفس ورياضتهاء ولو تعلق هؤلاء بمحبّة الإلله المعبود 
لألْهَاهُم ذلك عن محبة الأشخاص الفانيةء وحَصْلَ لهم مقصودهم من 
ربا الفين وط المحة وهاي اغاق المذكورةء وصار کل 
موجود بُحِث لهم الفكرٌ فيه وجا موجه وکل مخلوق يَبيّنْ لهم 
منه محبة لخالقه» د الموجودات والمخلوقات ا ة الأحوال» 
وتوضح لهم أنه لا ي يتستحق المحبة على الكمال غير ذي الإكرام والجلال. 
هذا ما يتعلق بالمقدمة وكيفية بناء الأصلين عليها. أما ما يتعلق 
بالعاشق فقد ذكرنا أنه لابد من تحصيل المصالح وتكميلهاء > وإعدام 


المفاسد وتقليلهاء > فمن دحل على مر ما فواجبٌ عليه أن ينظر في 
ذلك الأمرء فإن كانت مصلحته راجحةٌ على مفسديه أَحَدَ بالأرجح 


(1) في الأصل: «المجرس». وفي الجواب الكافي : «آنيس من لا أنيس له» وجليس من 
لا جلیس له»» وهو أوضح . 


۹ 


وقد دل الدليل كما ذكرنا على أنه ليس في العشق الصوري مصلحة 
دينية كما ذكرناء وإنما فيه مصلحة رياضية نفسية› والمصالح الدينية 
مقدمة» مع ما يقرن بذلك مع أدائه إلى فساد الذهن وتشويش الحواس»› 
وهو ملحق بشرب الخمر المحرم» وليس لصاحبه عذر” يعتذر به ولا 


فال ذلك أن من شرب الخمر فشكي > فحَصّل منه جناية في حق 


ع 


أحدِ أو عَرْبَدَة على غيره» فاتافت اء اخ لأن الذي ازال عقله 
سب محرم أدخلّه على نفسه راضيًا غير مُكرَهٍ» مع علمه قبل أن 
يشربه أنه يؤدي به الحال إلى هذاء فإذا اعتذر وقال: لم أع ما قلت» 
زاغ ا نت فوطت حين شربت . 

ولهذا جَسَّحَ بعض العلماء إلى مؤاخذة السكرانِ بما يصدر منه من 
طلاق وعتاق وجناية» بخلاف من يرول عقله بخاط سوداوي أو 
روحانی» فإن ذلك لیس هو من فعله» ولا تسبّب فيه برضاه» کما 
روي 2 النبي ل آنه قال : «رفع القلمٌ عن ثلاث»» فذكر 

فعلى هذا لا ينبغي لأحد أن يُحكم على نفسه عش الصورء 
ليؤدي به الحال إلى الهلاك» فمن فعلَ ذلك و المفرط بنفسه 
والمقرر لهاء فإذا هلکت فهو الذي أهلكهاء وإذا فيلت فهو الذي 


قتلهاء فإنه لولا تكرارٌ نظره إلى وجه معشوقه لم يبت محبته في 
قلبه» حتی اداه إلى ما أدّاه. 


(۱) آخرجه أحمد (۱۰۰/۲ء )۱٤٤١ ۱١۱‏ والدارمي (۲۳۰۱) وأبو داود )٤۳۹۸(‏ 
والنسائي )٠٥۹/7(‏ وابن ماجه ٠١ ۰٤١(‏ ) عن عائشة. وفي الباب عن علي . 


1۸۰ 


وذلك لأن اول مرتبة ا تسكّى الاستحسان» وهي المتولدة 

عن النظر والسماع» ثم تقَوى هذه ا ا 
المحبوب وصفاته ا فتصير دة وهي الميل إليه اة 
بشخصه. ثم تتأكد المودٌ فتصير محبة» والمحبة هي الاتتلاف 
الروحاني . ۴ قویت صارت حل وهذا صح الأقوال. الكل ي 
الآدميين هي تمكُنْ محبة أحدهما من قلب صاحبه حتی يسقط بینهما 
السرائر» ثم تة تقو الحلَة فتصير هَوى» ال أن المحبً لا بُخالطه 
في تغی ولا يُداخله لون ثم يزيد الهوى فيصیر عشقًا. 
والعشق اا ا a‏ 
وفکره وذکره» ولا يُغْيبُ عن خاطره ه وذهنه» فعند ذلك يَشغل النفسَ 
عن استخدام القوة الشهوانية والنفسانية» فيمنع من النوم لاستضرار 
الدماغ . فإذا قوي العشق صار تتيْمَا» وفي هذا الحال٠‏ لا يوجد في 
قلبه فضلة لغير تصور معشوقه» ولا يرضى نفسه بسواها. فإذا تزايد 
الحال ا وله والولهُ هو الخروج عن الحدود والضوابط حتى 
فل فال تتغرَ صفاته » ا 
يذهب› ف يعٌجز الأطباء عن مداواته» وتقص آراؤهم عن 
معالجته» لخروجه عن الحدود والضوابط . 


قال ر )۲( 
الحبُ أول مايكون لجَاجة ياتي به ويسوفه الأقدارٌ 


« 
و 
5 


)١(‏ انظر مراتب الحب في «روضة المحبين؛ (ص١٠‏ فما بعدها) و«الجواب الكافي» 
( ص۲٦۱۹‏ فما بعدها) . 

(۲) البيتان في «اعتلال القلوب» (۲/ )۳۷١‏ و«مصارع العشاق» )٥۳١/١(‏ و«ذم الهوى» 
(ص٤۳۳)‏ و«روضة المحبین» (ص۱۸۳) و«الجواب الکافي» (ص‌۱۹۱٠).‏ 


۱۸۱ 


حتی إِذا خاض الفتی لْجَحّ الھوی ‏ جاءث آمور لا طاق كبا 

فلو لم ينتقل العاشق بنفسه في هذه المراتب من مرتبة إلى مرتبةء 
حتی وصل إلى الحد الذي يُؤذيهء› لم يصبه ای » هر الجاني على 
نفسه» وأشبه به قول القائل : يداك اوک و تم . فتصور بهذا 
آنه شُخطیء بما صدر منه أو لاء وإِن كان ينبغي أن يحتاط لنفسه ولا 
بُورّطّها فیما فيه هلاکها. 

فجلى هذا فالعاشى :ل تلات قامات مدا ومر سط > وة 
أما مبتدؤه ففي أل الأمر واجت عله كتمان ذلك وعدم إفشائه 
للمخلوقين» تقليلً للوشاة عليه» وإمالة لقلب محبوبه إليه» مُراعيًا في 
ذلك شرائط الفتوة من العفة مع القدرة» وإلاً التحق بالشيطان الرجيم 
وحزبه» فازداد به الام ل المقام اللأوسط» فيغلبُ عليه الحالء فلا 
بأسَ بإعلام محبوبه بمحبته إیاه» فیخفٌ بإعلامه له وشکواه إليه 
O‏ من إطلاع الناس على ذلك» فهو يکون سيب 
هلاکه. فإن زاد به الأمر حتى يخرج عن الحدود والضوابط المذكورة› 
فقد التحق مَن هذا و 

على أن من رخص ذ في الي ان امن لما ذکرنا من ترویضه 
للنفس وتهذیبه للأخلاق فجلة فوط تالح الد كررة كما فال 
قائلهم : «عفّوا تَشُرٌفوا» وَاعفُوا تطرفوا». وقال الأحنف بن قير ": 


(1) انظر شرح هذا المثل في «جمهرة الأمثال» (۲/ )٤١١‏ و«فصل المقال» (ص۸٥٤)‏ 
ولامجمع الأمثال» (۲/ )٤٠٤‏ و«المستقصى» (۲/ .)٤٠١‏ 

(۲) ذکرها ابن القيم في «الجواب الکافي» (ص‌۱۹۱ - .)٠۹۳‏ 

(۳) الصواب آنھما للعباس بن الأحنف» کما فى «الأغانی» )١۹/۸(‏ و«التذكرة 
الحمدونية .)۲۲۹/١(‏ وهما بلا نسبة في «روضة المحبین» (ص٤٤٠).‏ 


۱A۲ 


سو و ت 


أتأذئُونَ لصب في زيارتكم فندكم شهواث السمع والبصر 
لا يُضمرٌ الشوق إن طال الجلوس به عَفٌ الضمير ولكن فاسق الَظر 
وقيل لبعض العشاق: ما كنت صلع لو ظفِرْت بمن تهوی؟ قال: 


کت مع طرفي من و ا قلبي بذکره e‏ ا 
مالا يحب كَشْفُه» ولا أصير بفتح القفل إلى ما يض عهده. و زر ).۰ 
أخلو به فأعف عنه كاتني TT‏ 
كالماء في يد صائم يده ظمَاً فيَصبر عن لذيذ مَذاقه 
وانقسموا قسمين : 
قسم قَنْعوا بالنظرة البعيدة ولو في مدَة مديدة» كما قال شاعرهم : 


ليس في العاشقين أقنع مني آنا أرضى بنظرة من بعيد 


وقال الآخر: 
لو مر في خاطري تقبيل وجتته لسيّلت فکري عن عارضيه دما 
وقال آخر : 


راخفظة عن ای ومُفلټِي مخافة أن العينَ تجرح حخَدَه 

واستمرٌوا على هذه الحالة» E aa‏ 
َظهر سره لأحٍ» حتی محبوبه لا يدري به. روي عن النبي 5ل آنه 
قال : «من عَشق فعفٌ فکمه فماتَ منه فهو شهید»" “. وهذا مقام 


(1) البيتان في «الجواب الكافي» (ص٩۹٠).‏ 
(۲) أخرجه u‏ حبان في «المجروحين» )۳٤۹/١(‏ والخطيب في تاريخ بغداده 
c0۱ ۰/7 ۲ c01 /(‏ ۹۷/۱۱ 2/۳( وابن الجوزي في «ذم = 


۱A۳ 


عظيم يرفع» إن تركه وحَسَمّ مادته [فهو] أفضلٌ وأقرب إلى الحق كما 
ذکرنا. 

والقسم الثاني أباحوا لمن وصلّ إلى حدٌ يخاف على نفسه منه - 
القبلة في الحين قد غلبه نفسه وقَهرّه قوته. قالوا: لأن في تركها 
ما يودي إلى هلاك النفس» والقبلة صغيرة» وهلاك النفس كبيرة» وإذا 
وقع الإنسان في مرضين خطرَيِن داوّى أخطرهماء ولا حطر أعظمٌ من 
قتل النقس» حتى أوجبوا على المحبوب, مطاوعته على ذلك إذا علم 
آن ترکه ذلك يودي إلى هلاکه» واستدلوا على ذلك بقوله تعالی: 
وأقي لكو ري التهار ودا ى ّل ET‏ هبن اسنات 4 
قالوا: إن سبب نزولها أن رجلا جاء إلى النبي ييه فقال: يا رسول 
اله! إني أصبت من امرأة أجنبية كل شيء إلا النكاح» فقال له النبي 
ا : ا ا قال: نعم» قال: قد غفر الله لك. فنزلت هذه 
الا 


وبقول الله تعالی : ولد حضون بر الوم والفوجش ودا ما عضا 


الهوي» (ص۳۲۷) و«العلل المتناهية» (۲/ )۲۸١‏ من حديث ابن عباس . وإسناده 
ضعيف لضعف سويد بن سعيد وأبى يحيى القتات . واتفق الأئمة المتقدمون 
على تضعيف هذا الحديث» وحكم ع ابن القيم والألباني بأنه موضوع . انظر 
الكلام عليه في «الضعيفة» )٤0۹(‏ و«الجواب الكافي» (ص‌۲۳۰ - )۲۳١‏ وزاد 
المعاد.), )٠٠١ - ٠٠۲ /٤(‏ و «المنار المنيف» (ص١٠٤٠)‏ و«روضة المحبين» 
(ص۱۸۹) . 

.١١٤ سورة هود:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (1۸۲۳) ومسلم )۲۷٦٤(‏ بنحوه عن أنس» ولیس فيه ذكر 
نزول الآية. وهو في حدیث آخر بسیاق مختلف عند البخاري )٤٦۸۷ »0۲١(‏ 
ومسلم 7 ) عن ابن مسعود. 


۱۸٤ 


هم بعرو © 4 . إل أنهم كما قال بعض السلف: E‏ 
اه lt‏ أف هريرة : : قال النبي ئي «إِنْ ي 
ابن آدم حظّه من الزنا درك ذلك لا مََالةّ» فالعين تزني وزناها 


النظرء واللسان يزني وزناه النطق› والر جل ر وز الخطا :واد 


تزني وزناها البطن: والقلب هری ویتمنی »› والفرج IS‏ ذلك آو 
(ND,‏ 
يکذبه) . 


وهذه النصوص واردة في حق النساء» وهذا السؤال عن الرجال»ء 
لأن أولئك القوم في الزمن الأول لم يكن للغلمان عندهم قدرٌ يهوون 
من أجله» أما الآن فقد زادوا على الحد» وازدادوا على أولئك في 
الحد» وهم الفتنة موجودة» وقد نهى الله عز وجل عن إرسال النظرء 
فقال تعالی : * فل إنمزموت يعضوأمن برهم 4 حسما لهذه الماد 
وقال النبي اة لعل : «النظرة الأولى لك» والثانية عليك» . حتى 
قیل: «رب کک من لفظه»› ك 


الحسن بشهوة وبغير شهوت yT‏ ا ا 
ا الثغرة وحسم اد هذه البلية العظيمة . 


2 


فإن کان هذا السائل كما زعم ممن لا يدنس عشقه بزتاء ولا 


0 شورق الشورى :¥ 

(۲) أخرجه البخاري )1٦1۲(‏ ومسلم .)۲۹٠۷(‏ والمراد ببعض السلف ابن عباس . 
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)6( أخرجه أحمد (٥٣۳ “٥۱ /٥(‏ وأبو داود )۲۱٤۹(‏ والترمذي (۲۷۷۷) عن 
بريدة بن الحصيب . 

)٥(‏ في «فتاواه» (ص‌۲۰۲). 


A0۵ 


يَصحبّه بخئاء فينظر في حاله» إن كان من الطبقة الأولى فقد ذكر 
شروطهم فیما یتعلق بالکتمان حتی عن المحبوب› وإِن کان کافیًا لهم 
ان صدقت دعواهم . وإ کانمن الت الثانية فلا بس بشکواه إلى 
محبوبه کيٰ يرق عليه وټرحمه. وإن عله الحال فالتحق بالالثة أبيحَ 
له ما ذکرناء بشرط أن لا یکون آنموذجًا لفعل القبيح المحرم» 
فیلتحق بالکبائر» فیستحق ms a‏ ويزول عنه العذر» ويحق 
عليه كلمة العذاب» < حلت ل المداب ل الكنرة 4 . 
E‏ 
ما أعطاه من الجمال والحسن» ويحرص أن لا يجتمع مع سنه قبي 
الفعال» ولا يدنس جماله بخسيس الخصال. فإن ظهرَ له من محبة 
هذا صدق دعواه» وفهم سلوك طريق المحبة من نجواه» فعامَله 
المعاملة الجميلةء وأباحَ له النظرَ والمحادثة اكور والقلة في 
الأحيان ارو المتقدمة› أن هذا يكون تفضا منه فلا یجب 
عليه» فإن خث نفس العاشتي وجَنَحَث إلى الفسقٍ الصّراجٍ ا 
و من جُناج» وإن نله بعشقه فليقتله» فهذا بعض 
حقّه . والله أعلم بالصواب»› وعنده علم الكتاب. اخره» والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 


)۱( سورة الزمر: ۱ 


۱۸٦ 


اة فی الفتوّة وآدابها وشرائطها 


مسألة 


في الفتوة وآدابها وشرائطها» وهل لها أصل في كتاب الله وسنة 
رسول الله ؟ وهل الفتوة متصلة بإبراهيم الخليل و او بعلي 
آو من الأولياءء فهل للباس والماء والملح الذي پشربونه أصلْ في 
ذلك؟ حتی انه إذا شرب أحدهم الشربة بعك اسنها إلى آدم عليه 
السلام» وكيف سمَيت فتوة؟ وأيش السبب في ذلك؟ وهل لأحد من 
أئمة المسلمين قول في ذلك أم لا؟. 

الجواب 

الحمد لله . الفتى في كلام العرب هو الحدث بالنسبة إلى غيره» 
کما قال تعالی  :‏ هم فيه اموا يهم وده هذى 4)3 وقال 
تعالی : ٭ قاو سیعتافی یذکرهم يقال لم 4€ « لذا موس 
لفتَدده“» # وَقَالّ فيه أجعلوا بصمك ني ركَالية 4 . 

ثم إنها غلبت في عرف كثير من الناس على مكارم الأخلاق» لكون 
الشباب لين أخلاقًا من الشيوخ› وصاروا يطلقون الفتوة على ذلك 
حتی قال بعض المشايخ : طریقتنا تتفتی ولیس تتعرّی. وکما قال اخر 
منهم : التصوف خلقٌ» مَّن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف . 


. ٠۳ سورة الكهف:‎ )١( 
. سورة الأنبياء:‎ (۲( 


)۳( سورة الكهف : ۰ 
€3 سورة يوسف : 1۲ 


۱۸۹ 


وأعظم مکارم الأخلاق تقوى اله ولهذا روي عن الإمام أحمد أنه 
سئل عن الفتوة» فقال: ترك لما تخشى. وهذا من قوله: < وما من حا 
مقام ریو تھی تقس عن هوی 9إ اة هى وى )4 . ولهذا يقولون: 
إن هذه الآية تجمع علم الطريق» وصار يتكلم في الفتوة وما يدخل فيها 
من طوائف من المشايخ وغيرهم» وجماع الأمر المحمود يرجع إلى 
الأصلين» كما روى حديثا صححه عن أبى هريرة أن رسول الله ڪيا سئل 
ما اکر ما بال الان الك فال مرق اله رخن الاي وم 
ما أكثر ما يُذخل الناسَ النار؟ فقال: الأجوفان: الفم والفرح". 
فتقوى الله وحسن الخلق يجمع كل خير وقد قال الله تعالى : 
ا اَقواوالدبنَ شم سرت 4" "“. وسواء سمي ذلك 
يُسمً» فالاعتبار في الدين بالإخاء التي جاءت“ في القرآن 
وما علق من مدح وذمٌ» ووعلِ ووعيد» وثواب وعقاب»› فالتخاو 
مثل اسم الإيمان والإسلام والتقوى والإحسان والبر والصدق والعدل 
ونحو ذلك» والىذموم مثل الكفر والنفاق والفجور والإساءة والكذب 
والظلم والفواحش ونحو ذلك. فمن فعل ما ي e‏ 
ومن فعَل ما يدم عليه في القرآن ذم ومن فعل ما يُحمّد وما يدم استحقٌ 
الحمد والذمّ جميعًاء « ومارك بطر ليد )4“ . 


. ٤١-٤١ سورة النازعات:‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۲۹۱/۲» ۳۹۲ )٤٤١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۸۹» 
(٤‏ والترمذي (۲۰۰) وابن ماجه )٤۲2٩(‏ عن آيي هريرة 

(۳) سورة النحل: ٠١۸‏ . 

() كذا في الأصل بتأنيث اسم الموصول والفعل . 

(0) سورة فصلت: ٤١‏ . 


۱۹۰ 


وأما سقي الماء والملح وإلباس السراويل ونحو ذلك فبدعة باطلة 
لا أصلّ لهاء ولم يفعل ذلك أحد من الأنبياء والصالحين» لا إبراهيم 
ولا علي ولا غيرهما. 

ولا يُشرع اجتماع طائفة وتحرَبهم على التناصر المطلق»› 
ينصر بعضهم بعضا في الحق والباطل» بل الواجب على كل أحدٍ اتباع 
كتابة الله وسنة رسوله» والمؤمنون إخوة يجب موالاة 8 
إِحوةٌ4' وقال تعالی : إا ا 
ووت وة وهم رکعون لو ومن بول اله ورسشوكم ونين منوا ن حب آله ا 
کک وقال ال رالو اليك بذ أ | ی 
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باوت بالمعُروفِ وينهون عن المنگر و وبقیموت الصاو الك ا وو ا 
کیشر اھ غر کبک موک اریز کے چ۰ 

وفي الصحيحين““ عن النبي بي أنه قال: «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو 
تداع له ساق الجفد اك وار وال 2 الو لون 
کالشان شد باضه ماه رشك ن أصابخه وال ارالدی نفس 
بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يُحبّه لنفسه». 


.٠١ سورة الحجرات:‎ )١( 

.0٥٦ _ ٥١ سورة المائدة:‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة: ١‏ 

)٤(‏ البخاري )٦۰۱۱(‏ ومسلم (۲۹۸7) عن النعمان بن بشير. 

. عن أبي موسى الأشعري‎ )۲٠۸٠١( ومسلم‎ )۱٤۳١۷( أخرجه البخاري‎ )٥( 
عن أنس.‎ )٤٥( أخرجه البخاري (۱۳) ومسلم‎ )0 


۱۹۱ 


وأمثال هذه الآيات والأحاديث التى إذا آمن الناس بهاء» وسَكّوا 
بما سمّاهم الله ورسوله» جمع الله لهم خير الدنيا والآخرة. 

ولم يكن من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين لا من أهل البيت 
عليه. ومن نقل عن أمير المؤمنين علي أو غيره شيئًا من ذلك فقد 
كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بحاله. 

وأما الأمور المكروهة في الدين من الظلم والكذب” ونحو 
ذلك» فلا يشك موَمنٌ بالله ورسوله آنه يجب النهي عن ذلك» بل 
يجب النهي عن دواعي ذلك وأسبابه وما يقصد به ذلك . 


وكثير مما تسميه الناس فتوة في هذا الزمان يقصدون به التعاون 
على ظلم أو فاحشة» ويجعلون ذلك وسيلة لصيد المّردان وإفسادهم» 
فلو كان الفعل الذي يفعلونه مباخًا وكان المقصود به ذلك لكان 
محرَمًا باتفاق المسلمين» فإ في الصحيحين عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه عن النبى كلل قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امریء ما نوی»› فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله ف إلى الله 
ورسوله»› ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرآة يتزوّجها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه» . 

فإذا كانت الهجرة التي مر الله بها عباده» إذا كان مقصود المهاجر 
[بها] التزوّج بامرأة أو طلب دنيا لم يكن له إلا ذلك» ولم يكن له في 
الآخرة من خلاق» فكيف ممن يفعل البدع لقصد الفواحش والظلم» 


(1) في الأصل: «اللا. 


4۹۲ 


حتى يُجَرّئُوا الشباب على القتل المحرم وأخذ الأموال والعشرة في 
طاعة الشيطان» من جنا-س] ما يفعله أهل الدساكر وأهل المياسر. 
والواجب النهى عن هذه الشباهة»› وعقوبة من يفعل ذلك عقوبة بليغة 
تردع المتعاونين على الإثم والعدوان المتشبثين بخطوات الشيطان. 


والله أعلم . 


E 


مسألة فيما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة 


مسألة 

فيما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة» كدق المنبر بالسيف في 
أول درجه وثانيه وثالثه» وقول المؤذنين عند ذلك: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد وعلى أبي بكر وعمر ضجيعَيْه؛ وفي الثانية : 
وعلى عثمان وعلي صهرَيّه؛ وفي الثالثة: وعلى آل محمد وعلى 
الحمزة والعباس عَمَيّه. فإذا رقي أعلى المنبر قبل على الناس وسلم 
عليهم ورفع يده» فإذا شرع في الخطبة وأتى إلى ذكر البي بل رفع 
المؤذنون أصواتهم بالصلاة عليه» فإذا فرغ الخطيب قام بعض المؤذنين 
ومجّد الخطيبَ وأثنى عليه. 


الجواب 
البدع التي يفعلها الخطباء فی الجمعة متعددة» قد ذکروا منها 


نحو عشرين بدعة"" منها ما ذكر من الدق بالسيف» ورفع المؤذن 
صوته بالدعاء للخطيب» أو بالصلاة والترضي . 


وأما تسلیم الإمام عليهم إذا استقبلهم بعل الاستدبار» فهر مستحب 


عند الشافعي وأحمد وغيرهما"» وقد جاء ذلك مأثورا عن النبي كلا" 


() ذكر الشيخ الألباني بدعَا آأخرى أوصلها إلى ۷١‏ بدعة» أكثرها متعلق بالخطبة 
والخطيب . انظر «الأجوبة النافعة» ( ص٤٦‏ _ .)۷١‏ 

(۲) انظر: «معرفة السنن والآثار» (۸۹/1) و«روضة الطالبين؛ )٥۳٦/١(‏ و«المقنع في 
شرح مختصر الخرقي» لابن البنا (۱/ )٤۳۹‏ و«المستوعب» للسامري (۲۸/۲). 

(۳) وهو ضعیف» آخرجه ابن حبان في «المجروحین» )۱٣٣/۲(‏ وابن عدي في 
«الکامل» )۲٠۳ /١(‏ عن ابن عمر. ۰ 


۹۷ 


ولكن يسلم السلام الشرعي . 

واتفق الأئمة على أن المشروع لمن سمع الخطيبَ أن يُنصت ولا 
يجهر بشيء۰ فقد قال علا : «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم 
الجمعة : تة فقد لغوت»' . فإذا کان الأمر بالإنصات لاغ 
فکیف غیره؟ وسواءَ في ذلك المؤذن وغیره» ل يجهر أحدهم عل 
تكلم الخطيب بشيء» لا بصلاة على النبي ييه ولا غير ذلك. لكن 
هل يسكت عند ذکر النبی ية أو يصلى عليه سرا في نفسه؟ هذا فيه 
نزاع بين العلماءء فأما رفع الصوت بذلك أو غيره فمنهيٌ عنه باتفاق 
العلماءء وجمهورهم على أن ذلك محرَم» كما هو مذهب مالك وأبي 
حنيفة والشافعي في أحد قوليّه وأحمد في أشهر الروايتين عنه. 

وقد تبن أن هذه الأفعال مذمومة إلا سلام الخطيب على المأمومين 
والله أعلم . الحمد لله» E E‏ 


# *%# % 


)١(‏ أخرجه البخاري )4۳٤(‏ ومسلم )۸°١١(‏ عن أبي هريرة. 


۱۹۸ 


قاعدة 


ےر آمر اتش ای 


قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله : 
الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. 
ايك أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» واشت أن مدا عبده 
ووا E‏ 
فصل 
في أعمال الحج والعمرة» وما يشرّع منها في غير حج ولا عمرة» 
وما يختص بالحج» وهل لمن ليس بحاج ولا معتمر أن يدخل 
معهم في بعض ذلك ولا يلتزم شرائطه» وكذلك الصلاة 
فنقول: أعمال الحج ثلاثة أقسام» منها ما يختص بالحج» ومنها 
ما يشترك فيه الحج والعمرة» ومنها ما يُشرع منفردا عن الحج والعمرة. 
فهذا الثالث هو الطواف بالبيت» فإن الحح لابد فيه من طواف بالبيت› 
وكذلك العمرة. والطوافٌ عبادة مستقلة» فيطوف بالبيت المُحلٌ الذي 
Ms E‏ وهذا متفت عليه بین 


ا بت شتی لاط ایی وال آبسیسے ك لجو 5 4 . فهذه 


۱( سورة الحج : ٦‏ 


العبادات الطواف والاعتكاف والصلاة هي مشروعة لجميع الناس› لا 
يَختصٌ شيء من ذلك بالحج والعمرة» بل الاعتكاف مشروع بغير 
إحرام» وكذلك الصلاة» وكذلك الطواف. لكن الطواف هو ركن في 
الحج والعمرة» بخلاف الاعتكاف» لقوله تعالى: « ثم لقصو 
کح وردخم ونوا رابت لن چ . 

وأما الطواف بالصفا والمروة فيختصٌ بالحج والعمرة» لا يُشرع 
منفردًا» بل ولا يُشرَّع إلا بعد الطواف بالبيت» ولهذا يجيء في الحديث: 
«طافَ بالبيت وبين الصفا والمروة»". قال تعالى: # لى ألصَمَا 
والس من مار اف َم ع الت أو أغكر لا جاع علد آن يكلو 
هما لم يُشرّع ذلك مطلقًا كما شرع الطواف والاعتكاف والصلاةء 
وقد ثبت في الصحيح: أ ناسًا كانوا يظنودَ أن الصفا والمروة ليس من 
شعائر الله» بل ظتّوا ذلك من أعمال الجاهلية» وآخرون كانوا لا يطوفون 
بهما في الجاهلية. فلما جاء الإسلامٌ سألوا عن ذلك» فأنزل الله هذه 
الآيةء ين أن الصفا والمروة من شعائره» وقد شرع لعباده الطواف بهماء 
فلا جناحَ في ذلك على من حح أو اعتمر» وأزال بذلك ما كان قد حَصَل 
من الشك والظن. وهذا كما يأل الرجل عن عبادة مأمور بهاء فيظن أنها 
منهيٌ عنهاء فيقالٌ له: لا بأس بذلك» وإن کان ذلك مشروعًا مستحبًا. 


ولم يكن حينَ نزول هذه الآية قد أوجب الله الحج» بل بين أن 


(۱) سورة الحج: ۲۹. 

(۲) انظر مثلاً عند البخاري )۱٠٤٥١(‏ عن ابن عباس» و(۱۷۰۸) عن ابن عمر٬‏ 
و(۲٦۱۷)‏ عن عائشة. 

(۳) سورة البقرة: ٠١۸‏ . 

)٤(‏ البخاري )۱٦٤۳(‏ ومسلم (۱۲۷۷) عن عائشة. 


1۰۲ 


ا 


ذلك مشروع بقوله: إنهما < من عار أل وبقوله: # منطو با 


gl 
5 


إن لَه سأك عَليمُ ه46 . فهذا وهذا يبيّن أن ذلك عمل صالح» وأن 
قوله «فلا جناح» لنفي الشبهة التي وقعت لهم في ذلك وأن قوله «لا 
جناح عليه» أي لا جناح في التقرب بالطوافي واتخاذه عبادة» فإن 
أحدا لا يطوف بهما إلا على وجه التعبّد» ليس ذلك كالسفر الذي 
يُفعّل على وجه العبادة وغير وجه العبادة. فلما قال تعالى #فَلاَجُكاح 
َيْهٍأن يكلو هما وهو لا يفعل إلا عبادةء كان المعنى: لا جُناح 
[على] من عبد الله بهماء فيد ذلك على أن الطواف بهما عبادة لله . 

وهذا متفق عليه بين المسلمين» لكن تنازعوا: هل ذلك ركن؟ 
كما يقوله مالك والشافعي» أو واجبٰ يَجبره د؟ ام لا شيءَ في 
تركهما؟ كما يقوله طائفة من السلف» وهى ثلاث روايات عن 
أخد ب واقوئ الافرال آنه واجتب جره ت 

وهذا كما يقول: تقامٌ الجمعة في القرى» وبدون إذن الإمام» 
وإن كان ذلك واجبّاء لما في ذلك من الشبهة. وكما يجوز الجمع 
ھن الاين بعرفة ومزدلفة› وإن كان ذلك هو السنة. وكما يجوز 
إشعارٌ الهذي» وإن كان ذلك هو السنة. وكما يقول: يجوز قضاء 
الفوائتِ في أوقات النهي» وإن كان ذلك واجِبًاء لأ قضاءَها على 
الفور. وكما يجوز الصلاة فى السفر وإن كان آمتّاء وهذا هو 
السنة» بل هو واجب في أحد قولّي العلماء. ونظائر ذلك كثيرة. 


والمقصود هنا أن الطواف بالصفا والمروة مما لا يكون إلا في 


۱( سورة البقرة: 0۸ . 
() انظر «المغني» /٥(‏ ۲۳۸ ۔ ۲۳۹). 


۳ 


حج أو عمرة بالکتاب والسنة والإجماع» فلا يفعَل مُفردًا کالطواف› 
التقصير هو مما يشترك فيه الحج والعمرة. 


وما القسم الثالث وهو ما يختصَ [به] الحج» كالوقوف بعرفةً 
وتوابعه مزدلفة ومنى» ورمي الجمار» فهذه الأعمال يختص بها الحج» 
وما اختصٌ به الحج فإنه يختصٌ بمكانِ وزمانٍ. فالوقوف لا يكون إلا 
يوم عرفة وليلة النحر» وهو مختص بعرفات» لا يُسافر إلى غيرها 
للوقوف» وكذلك توابعه: كالوقوف بمزدلفة» والمبيت بمنى» ورمي 
الجمار» فهذا له مكان مخصوص» وهو مشروع في أوقاتِ مخصوصة. 
بخلاف العمرة» فإنها مشروعة في جميع السنةء قال الله تعالى : الح 
عم نلو کس و نیوک آل ماد د ولا شوک دلا كال ن 
الج 4 وقال: ‏ چ ینوک عن آلأيكة هل هى موقت للا 
الي“ . 

ولهذا اتفق العلماء ء على أل من لح عليه فج يوم النحرِ ولم 
قف بعرفةء انه فاته الحج» لأ له وقتا محدوداء وإذا فاته الحج 
ا توابعه کالوقوف ورمي الجمار - عند عامة العلماء للسلف 
والخلف» وهر قزل الئمة الأريغة وغیرهم؛ لکنه هل ينقلب إحرامه 
عمرة؟ لكرها لاوقا لها» أو يقلن بطراف الج وس ف 
قولان مشهوران للعلماءء والتزاع في مذهب أحمد وغيره . 


. ۱۹۷ سورة البقرة:‎ )١( 
. ۸۹ سورة البقرة:‎ (۲) 
.)٤۲۷ ۔_‎ ٤٤٥ /٥( انظر: «المغنی»‎ )۳( 


٠€ 


وفيها قول شاذ أنه بيه أعمال الحج من الوقوف بمزدلفة ورمي 
الجمار» يُروّى عن الأوزاعي والمزني» وهو رواية ضعيفة عن أحمد. 

والصواب ما عليه الجمهور» كما نَمل عن الصحابةء ولان الله إنما 
أمر بهذه الأعمال من وقف بعرفةًء فقال: « لدا أَفْض َر ين عرفت 
اڏڪروا اله عند المش ڪر الڪرام وڏ ڪرو کا هد لڪُم ون 
کشر تن لی لی اکال @ ثد اذیا من حَیث آکاس آنکا 
ایروا ا اک اه عمد دو © هدا نشم اكم 
اذ ڪروا آله کدوک آ٤م‏ أو سد زكرا 4 الآية. وإذا کان 
إنما أمر بذلك من آفاض من عرفات» فمن فاته الحج لم يُفْض من 
عرفات» فلا يُوّمّر بذلك. وهذا كما أن الطواف بين الصفا والمروة 
إنما يكون تابعًا للطواف بالبيت» فلا بعل إلا بعد فمن لم يَطَّفْ 
بالبيت لم يّطف بالصفا والمروة. 

وأعظم أعمال الحج الوقوف والطواف» وهما ركنانِ في الحج 
باتفاق العلماء» وهذا من جنس السكون»ء وهذا من جنس الحركة. 

فصل 

فمن اجتاز بالمواقيت لقصد الحج والعمرة» فعليه الإحرام بالسنة 
المستفيضة واتفاق العلماء» كما قال ابن عباس في الحديث المتفق 
BEN EE A A E‏ الشام الجحفة 
وأهل نجدٍِ قرتًاء وأهل اليمن يلملم» وقال: «هنْ لهنّ ولكلٌ آتِ أتى 
عليهنّْ من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة» ومن كان دون ذلك 


(۱)( سورة البقرة: ۲۹۹-۸ 
(۲) البخاري )٠١۲١(‏ ومسلم .)۱۱۸١(‏ 


۹0 


فمن أهله» حتى أهل مكة هلون منها». 

وإذا اجتاز بالمواقيت لا يريد الحرمًء فليس عليه الإحرام بالاتفاق. 

وإن اجتاز بها يريد مكة لتجارة أو زيارة أو غير ذلك مما لا 
وه ي ا ال را ب ار عر ول اك 
واجب؟ فيه قولان للعلماء» والجمهور على الوجوب» وهو مأثورٌّ عن 
ابن عباس» حكاه عنه أحمد وغيره» وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة» 
وهو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد. وعنهما أن ذلك مستحبٌ. 

ومن قال بالوجوب تنازعوا فيما إذا ترك ذلك هل يلزمه القضاء؟ 
فأوجبّه أبو حنيفة» ولم يُوجبّه الباقون. وقول النبي بيه «ممن يريد 
الحج والعمرة“"“ لا بُنافي هذا القولء فإن هؤلاء يُوجبون عليه أن 
يُريد الحج أو العمرة» لكن الحديث فيه نفي ذلك عمن”" لا يريده» 
مثل المجتاز بالمواقيت إلى غير مكة. 

ولو کان منزله بالمواقيت أو دوتها لم وجب آبو حنيفة عليه 
الإحرام» وأوجبه مالك والشافعي وأحمد - على قولهما بالوجوب ۔» 
وقد حكى الطحاوي الأول عن مالك. 

والنبي ية هو وخلفاؤه لم يحل أحدٌ منهم مك إلا محرمًاء إلا 
عام الفتح» > فإنه دحل وعلى رأسه المغْمر") ولم یکن محرمًا» لأن 
الله حل له القتال فیها يومئذ» وقال: «إنها لم تحلّ لأحدِ قبليء ولا 
تح لأحدِ بعدي» وإنما أحلَّث لي ساعةً مر من نهار . وقال: « 


)١(‏ في حديث ابن عباس السابق. 

(۲) في الأصل: «عما». 

(۳) آخرجه البخاري )۱۸٤١(‏ ومسلم )۱۳١۷(‏ عن أنس 
)٤(‏ أخرجه البخاري )١١١(‏ ومسلم )٠٠١(‏ عن أبي هريرة. 


۲۹٢ 


أحد تَرحَصَ بقتال رسول الله ا فيها فقولوا: إااحلا اش ك 
ولم يُجلَّها لك وقد عادت حرمتها الوم كحرمتها أمس»'. 
فصل 

وأما من عمل أعمال اچ والعمرة فهذا عليه أن يفعلها على 
الوجه المشروع» وليس له أن يجتاز بالمواقيت بلا إحرام» بالسنة 
واتفاق العلماء . وهو كمن أراد الصلاة عليه أن يُصليها على الوجه 
المشروع› فيصليها بطهارة وقصدِ إلى القبلة» وإن كانت الصلاة 
تطوعًا غير فرضيٍ» لكن ليس له أن يُصلّيّ إلاً على الوجه المشروع . 

كذلك الحج والعمرة وإن كان متطوعاء فليس له أن يحج ويعتمر 
إلا على الوجه المشروع. فلو قال: أنا أدخلْ بلا إحرام» وأطوف 
بالبيت وبين الصفا والمروة» لم يكن له ذلك. ولك لو قال آنا 
أدخل بلا اح وأَقفُ بعرفة ومزدلفة وأرمي الجمار» لم يکن له 
ذلك بالسنة واتفاق العلماء. 

ولو قال: أنا أريد الوقوفَ فقط»› فأذهبٌ في شأني غير محرم لف 
عرفة» فأقفٌ مع الناس وأرجعء فهذا أولى بالمنع» > لأن ذاك ترك الإحرام 
وحده» وهذا ترك اللإحرام وتوابع م الوقوف . والوقوف بعرفة إنما شرعه 
الله بعمل قبله - وهو الإحرام « وعملِ بعده ‏ وهو الوقوف بالمشعر 
الحرام وسائر المناسك ۔» قال تعالى: ‏ ملد أَقَض كم يّنْ عَرَفّتٍ 
قاذ ڪروا أله عند الْمَش ر الکرام اذ ڪرو كما هة ا 


ڪنتم ين ملو لين الا َ9 ثم يصوأ من حَيَّت أا آلكاش 
اشفا اه إت اله عفر ت ل ادا فر س متا کڪ 


1۹۷ 


اذ ڪا که کرک ااه ڪم او اد ذز ڪراي إلى قوله # # واڏڪروا 


aR‏ ا قم و ومن احملا إتم 


عه لمن أت وا FA FEF‏ تڪ و کر . 


فأمر سبحاله الناس إذا أفاضوا من عرفات أن يذكروه عند المشعر 
الحرام» وهو مزدلفة كلها بالسنة واتفاق العلماء» كما قال النبي ييه 
في عرفة: «هذا الموقف» وعرفة كلها موقف» وارفعوا عن بطن 
2 وقال في مزدلفة: «هذا الموقف» ومزدلفة كلها موقف› 
وارفعوا عن بطن مُحَسّر». وقال: «منى كلها مَحر» وفجاج مكة كلها 
منحر» . وأمر الناس بقضاء مناسكهم أي إتمامها وإكمالها. وأمرهم 
أن يذكروه في أيام معدودات» وهن أيام التشريق» وفيها يُرمَّى الجمار 
الثلاث» ويذكر الله عند رمي لار دقاو ك جد وة 
الت ا رال ف ها ورد امار و وا خت عك لاء 
ا و م ل اوفوت د ا 

فهذا الذي وقفَ بعرفة إن لم يفعل ما أمرهٍ الله من هذه الأعمال 
فقد عصى الله واس وترك ما آوجبه الله . وإن فعَلَ ذلك بغير إحرام» 
وقال: كنت حاجّا» فهو أيضًا عاص لله ورسوله» فإن هذه هى أفعال 
ال ولق لوان ان با لاف بو ب ا ن هن 
استهزاءٌ بآيات اله. وهو بمنزلة من يقومٌ ويركع ويقراً ويسجد» 
ويقول : ISR‏ > فلا أحتاج إلى وضوء. 


)۱( سورة البقرة: ۸ -_ °۳ . 
)۲( هذه الألفاظ من حديث جابر الطويل الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما في 
مواضع من كتاب الحج مطولاً ومختصرًا. فيطلب من هناك . 


۰۸ 


وليس لأحد د أن يَشهد مجامع اا ی ا وحجُهم إلا إذا 
شاركهم في ذلك . وفي السنن أن النبي ية صلّى صلاة العصر بمسجد 

الخيف› فری رجلین لم يُصَلَياء > فقال علي بهماء فأتيّ بهما تَرعَدٌ 
فرائصهماء فقال: «مالكما لم ا اا مسلمین؟)» فقالا: 
يا رسول الله! صلينا في رحالناء قال : لذا ايا فى رخالا ف اا 
a‏ جماعة فصلّيا معهم» فإنهما لكما نافلة ‏ . وكذلك و 
الأمراء الذين يُؤّخرون الصلاة عن وقتهاء قال : «صلوا الصلاة لوقتهاء 
معهم نافلة»". وفي رواية: «ولا يمل أحذكم قد 

وكذلك الوقوف بعرفة ومزدلفةء لا يقفٌ هناك مع الحجاج إلا 
حاج محرم . وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه رائ بعرفة قومًا 
عليهم العمائي فأراد عقوبتهم . 

0 سبحاته باهي الملائكة بأهلٍ عرفةً فيقول: انظروا إلى 
عبادي» اون شع . وهذا شعار الإحرام» فمن لم يحرم لم 
يات ريه ل ا ولا ا فمن ذهب إلى عرفات بغير إحرام» 
ووقف مع الناس ثم انصرف منهاء» كما يحصل لطائفة من الناس ممن 


(۱) اخرجه أحمد )۱١١ ء۱٦۰١ /٤(‏ والدارمی )۱۳۷٤(‏ وأبو داود ۵٥۷٦ »٥۷٥(‏ 
ادى 00 واا 7 00 کے جار چن رید بن الاشرد 
العامري عن أبيه. 

(۲) آخرجه مسلم ]۲٤٤[ )٦٤۸(‏ عن أبي ذر. 

(۳) هي عند البخاري في «الأدب المفرد» )٩۹٥٤(‏ ومسلم .]۲٤۲[ )٦٤۸(‏ 

€3 أخرجه أحمد ۲5 ۲۲۲) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وأخرجه أيضًا /Y)‏ 0<"( 
عن أبي هريرة. وهو حديث صحيح . 


۰۹ 


e‏ الجن والشياطين» يحملونهم إلى عرفات ثم يَردونهم» فهؤلاء 
ضالون مبتدعون خارجون عن شريعة الإسلام» وإن كانوا وقفوا 
بعرفاتِ بغير إحرام وفي غير حجَ» ولم يفعلوا ما آمر به المفيضون من 
TT‏ 
المسلمين› aT‏ ا 
بخ فا خر عن ري الاين > بل إن اعتقد ذلك ديا لله 
مستحتًا فاه پُستتاب» فإن تاب وإلاً تل . وإن قال : لیس بدین لله ولا 
هو مستحبٌ› قیل له: إنما فعلت على وجه التديّن والتعبّد بە» وهذا 
لا يجوز. وإن كنت فعلته على سبيل التنرٌه والتفرٌج فهذا شر وشرٌ. 

والح والعمرة لهما شأن یمیزهماء فیلزمان بالشروع»› کما قال: 
8 أيثوا أَلَح مه بو فمن دخلّ فيهما لم يكن له الخروجء 
فالواقفٌ بعرفةً عليه إتمامٌ الحج وإن کان متطوعاء ولیس له آن قف 
ويَتصرف باتفاق المسلمين . 

فهذا الذي حَملتّه الجن إلى عرفة ثم منها إلى بلدهء قد ترك 
ما أمر الله به قبل الوقوف وبعد الوقوف وحالٌ الوقوف» حيث وقفَ 
بثيابه من غير إحرام. ولوف ا وَقّفَ بعرفة ومزدلفة ونی کان ل 
ترك ما يجب عليه وفعل ذلك في ثيابه بغير عُذر. وهذا 
الاسكندرية TS‏ 


(۱) سورة البقرة: 1 . 


11۰ 


الحجاج» فقال: ألا تكتبوني؟ فقالوا: لست منهم» الحجَاج هؤلاءِ 
الذين جاءوا ركبانًا ومُشاةء وأحرموا ووقفوا وهم يمون الحج. أو 
کما قیل له. 

وأيضا فالله تعالى إنما دعا الناس إلى بيته على لسانِ الخليلء 
قال : ن ن آلا اچ باو یکلا رم ڪل سار تاک من کل 

چ عَویتی ) 4 . فجَعل الاتيً إلى بيته نوعینِ : e‏ ورکباًا» 
ولیس فيهم طائرٌ ولا محمولٌ في الهواءء فدلٌ على أ هذا القسم 
الالت لسرا شن اعات دعر ر ولهذا لا لون 

ومنهم من يَحمله الشيطانٌ» ويَمنعٌه أن یری شيا فلا يُحسلْ بنفسه 
إلا بعرفةً أو بغيرها من الأماكن التى يحمله إليها. وقد حدّثنى غأ 
واحدِ من الثقاتِ عن الشيخ ااه اجى ل کر 
فرأيث بالكسوة - أو قال بغيرها - رجالا ممن يطير فى الهواء» فيذهب 
إلى مكة» فقالوا: لا تذهبُ معنا؟ فقلث لهم: لاء فإن هذا الذي 
تفعلونه لا بُسقط الفرضَ عنكم» ولا يتقبله الله حتی تحجوا كما أمر 
الله سل فيحصل لكم في طاعة الله من التَعَب وغیره ما يَاجرکم 
الله عليه» وأما هذا الحج فلا فائدة فيه. فقالوا: نحن قبل منك 
وح معك على السنة. فلما حَجُوا قالوا: جزاك الله خيرًاء فإِنًا في 
هذه الحجة فنا طعم العبادة له وحَلاوة الحج . 


ومن هؤلاء المحمولين الذي تحولهم الجن إلى مكة من يذهب 
ا فيحرم من الميقاتِ» ويحجٌ حج المسلمين. ولکن هذا 
محروم» فوت نفسّه فصل السَيْرٍ إلى المواقيت راكبًا أو ماشيّاء فلم 


(۱( سورة الحج: ¥ 


يكن له أجر الحجُاج. ومن هذا الباب ما يُحكى عن بعض المشايخ 
- معروف او غیره - آنه سار ۀ في الهواءِ الف مكة» فطافَ EE‏ 
ذهب ليشرب من زمزم وق فشج. فان هذا وان کان أهون من 
الذي حمل يوم عرفة آل غعرفة > كما حمل جماعة رة من أعصار 
وأمصار متفرقة. وأقدمٌ من حكي هذا عنه حبيب العجمي . فأما 
ااا ر ا من أن بَطتَع الشيطانٌ في آن يليم 
ويَصرفهم عن سنة الرسول وشریغ کا فمن کان قليل العلم 
والمعرفة بالسنة والشريعة من العبّاد والزهاد وغيرهم . 


بُحمّلون إلى عرفات أو ر منهم من لا یعرف أن 
من الجنْ› a‏ وبَظَنَ هؤلاء وهؤلاء أن ذلك 
من كرامات الأولياءء وان هذا العمل مما يُحبّه الله ويرضاه 
يتيب صاحبه عليه. ولو علموا أن ذلك ليس بواجب ولا مستحبٌ 
في الشريعةء را عل الان ا ك ر اف 
من الدين والخير وحسن القصد» رحمة الله عليهم. والمجتهد 
المخطىء يعفر له ححطَؤه» ويناب على حسن قَصدِه وما عمله من عمل 
مأمور به» والله أعلم. لکن مثل هذا هو مما بُعدّر فاعله عليه» ليس 
هو مما پُستنگر علیه» بخلاف ما فعلّه من لم يُعرف» فإنه يظن أن هذا 
من. أعظم القُربات. ولو عَلمّ أن مثل هذا الحمل إلى الأمكنة البعيدة 
يَحصّل للكفار من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين أعظمٌ مما يَخصل 
للمؤمنين» لَعَلمٌ أنه من عمل الشيطان» لا مما أمرَ به الرحمن. 


وذلك أن الطواف بالبيت مشروع بغير إحرام» لكن نفس الدخول 
جاز لتجارة لم يجز» فكيف لاطواف بلا إحرام. ومن لم يوجبه فإنه 


1۲ 


يستحبّه» فهذا فوت نفسّه هذه الفضيلة. وذهابه محمولاً مع الجنَ أو 
غيرهم في الهواء ليطوف ليس من الأعمال الصالحة المشروعةء لا 
واجبًا ولا مستحبًاء ولو كان ذلك مشروعًا لكان الأنبياء أقدر على 
ذلك» وکكانوا يذهبون في الهواء ول وهذا لم يعرف عن أحد من 
الأنبياء ولا الصحابة» والأنبياء أفضل الخلق» والصحابة أفضل الخلق 
بعد الأنبياءء ولو کان عملا صالًا لكان هولاء أحىّ به من غیرهم . 
ونا 2 انا ری به من المسجد الحرام إلى المجد الا فض 
يريه الله من آیاته بالمعراج» کما قال: و اَی أ ترو 
رت المجد الاو إل المسجد ال ذبا ا زی نرکا - لإ هو 
اسيع ابر ©4 . فالمقصود کان أن يريه الله من آیاته» کما أراه 
ليلة المعراج ماأراه من الآيات. قال 4 اروت عل ما ری ا 
وقد را ی 9 ت ین اتکی ماک اا ۵ إو يغشى أليددَةَ م 

شم شی ل ما را ابر وما یی 9 قد رای ِن ٤ات‏ ررد انکر 4 . وقال 
ا مجع الي آل رسك إلا تة لاس4 . 


وفي الصحيح”““ عن ابن عباس قال: هي رؤيا عَينِِ ارا رون 
لله ية ليله اسي به. ولهذا کان قوله # لر ب من انيتا 4 دليل في 
المعراج الذي كان بعد المَسْرّى إلى المسجد الأقصى» لم يكن المقصود 
مجرد رؤية الأقصى» فإنه قد راه المسلم والكافر والبَرُ والفاجر» 
ولكن هو سبحاله أخبر بذلك ليكون هذا آية للرسول» فإنهم قد رأوا 


ONS O) 


(۲) سورة النجم: ١١‏ -۱۸. 
)٤(‏ البخاري (۳۸۸۸ء ١۷۱٤ء .)٩٩۱۳‏ 


۱۳ 


المسجد الأقصى» فإذا أخبرهم أنه رآه ووَصَمَّه لهم - كما جاء في 
الحديث الصحيح _ كان ذلك حجة له على أنه رآه» ولم يُمكنهم 
تكذيبه في ذلك»ء بخلاف مالو أخبر بالعروج إلى السماء ابتداءًء 
فإنهم كانوا إذا كذبوا بذلك لم يكن هناك ما رأوه حتى يَصِقَّه لهم. 

وو سبحاته قد أخبر بعروجه إلى السماء في قوله : قد اء اة 

ری 9 عند نک اتکی 63 عدا جنه آرت 9© إذ شى آل ما فی € ما 
رع ابر وما یی € قد رای من ایت رید الکرۍ 4€ . 


وهو سبحاته ذكر هذا بعد أن ذكر رؤيةً جبريل النزلة الأخرى في 
الأرض» فإنه رآه على صورته مرتين» كما جاءت بذلك الأحاديث 
الصحيحة. وقال في سورة التكوير وقد ذكر سبحانه بقوله: انلقو 
رسولي کر زی موو ند زی الک کین © شال ؟ ان @ 4 > فهذا 
جبریل» ثم قال: ٭ وماصاجنک بمجون ED‏ 8 
التب بن ر کار یر @ کیم 0| OEE‏ 
لی کا یگ ن کتک رماتو آن اء امه رب نیرت )4 . 

وهؤلاء الذين لرن إلى مكة في الهواء: منهم من مل له 
فرسٌ أو بعيرٌ» يركبه وهو يسير في الهواءء ومنهم من ای 
ومنهم من يعرف آنه محمول. Es‏ وحّثني 
جماعات عن جماعات منهم وعمّن کان قبلنا. وأحوالهم مع الشياطين 
بحسب بُعِهم عن معرفة ما جاء به الرسول والعمل به فإِنَ هذا هو 


(۱) آخرجه البخاري (۳۸۸7» )٤۷٠١‏ ومسلم )۱۷١(‏ عن جابر. 
)۲( سورة النجم : ۸_۳ . 


)۳( سورة التكوير: ۹ - 
(©) آلآیات ۲۲ -۲۹. 
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دين الله » ا هم عباد الله الذين لا سلطانَ للشيطان عليهم» کما قال 
ا e‏ ا . 
ولما قال الشيطان: را أغويكن لازي رن َم فى الأرض دعوم E‏ 
عادد متب TE‏ قال الله : تایا 2 شس © 
إن بای لیس لك ممم سلطن) » ثم قال : 3 لماعك ايى . 
استثناء منقطع اي ا لقوله في الآية ری لن 
وی یس لت علیھر ستطلن وگنن ريك ك رڪ 4 > ولم يستثن 

منهم أحدا. وقال في الآية الأخرى: # فاستيٰدٌ 
یکشاک کک ایت اما لیے ڪاو 3 
ایت بسو و ااانه دة نمکرت 4€ . 

وعباد الله هم الذي غندوه وخده مخلضين له الدين» وغبادته 
إنما هى بطاعته وطاعة رسله» وذلك هو الواجب والمستحب» كما 
في و البخارى" وغیره [في] حديث الأولياء من حديث آي 
هريرة عن النبي بي قأل: «يقول الله: من عادى لي وليًا فقد بارزني 
بالمحاربة» - وروي : فقد آذنته بالحرب - «وما تقرب إلى عبدي بمثل 
أداء ما افترضت علیه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
ا فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبَّصرَّه الذي ر د 
ويدّه التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيلّهء 


° سورة الإسراء:‎ )١( 
0 و ال2‎ 0 
.٤١- ٤١ سورة الحجر:‎ )۳( 
° سورة الإسراء:‎ )٤( 
٠٠١-۹۸ سورة النحل:‎ )٥( 
.)٦٥۰۲( برقم‎ )0( 
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ولئن استعاذ بي لأعِيذئّه. وما بردت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأکره مَساءته» ولا بد له 
منه) . وهذا مبسوط في مواضه”'. 

الود ها آنه كلما ان السات آقرت إل لاط المح 
الذي بعث الله به رسولّه کان اقرب إلى أن يكون من عباد الله الذين 
a yy TT‏ 
و الإسلام يُظهرون الإسلام. ومهم من بحل من بعض بلاد 
الكفار إلى بعض› a‏ ومنه مالا يعرف صاحبه 
السحرَّ لک کون ا أو افا شد تيد الحقر كن ارالاین: 
والذين يخملون إلى مكة: منهم من لا يدخل المسجد الحرام ولا 
يصلي فيه» ولا يصلي في الطريق ولا في بلده» والمدة في وصولهم 
ا 
والجزيرة والعراق› ومنهم من يَصل في يوم أو يومين أو أكثر من ذلك. 

وقد حدثني بعض هو لاء المحمولين آنه کان له ر سماهم› 
کک المسجد 2 2 و 2 ا 
eT‏ والصالحين» ويقول: آنا ا 
مكة او نت المقدس و غیرهما»› وقد تکاشفه ببعض الأشياءء وقد 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی) (۱/۱۱٦۔ ٦٤‏ ۷۵۔ ۷۷› ۹٥۱۔‏ 1۲٦۱ء‏ ۱۸1 ۔- 
.(TE-4° ATE ITTY YY YY CTIA 1۹E 1۹°‏ 


۲۱٦ 


يُحضر له طعامًا أو شرابًا في الهواء» ويكون ذلك مما قد أخذه من 
a ENS ny E O N‏ 
مال مَن خان شريكه» أو من مال مَن لم يذكر اسم الله عليه. 

وهؤلاء من جنس الكهان» قد يُوحُون إلى أوليائهم من الإنس 
بعض ما یکاشفون به» ولابُدٌّ أن یکذبوا في بعض ما يُخپرون به» لکن 
ما کان تمستورا عنهم قد ذكر صاحبة عليه اسم اله لا زونه رولا تروت 
به. وهذا من الفروق بين إخبار هؤلاء وبين إخبار المسيح بما يأكلون 
ويدخرون في بيوتهم» و الع بر بال وان الى تكرن حجر 
عن الجنّ» كما يحجب عنهم الأشياء بذكر اسم الله تعالى. فالاكل 
متی ذكر اسم الله لم يَشرّكه الشيطانٌ في طعامه» وإن سكّى الله عند 
خر ال لور ي دعر ال ون لم يسم الله لا في هذا 
ولا هذا أدركّ المبيت والطعام» كما بين النبي ييه ذلك في الحديث 
لر 


a O N A O‏ ا 
شيء منه ذب وهؤلاء الذين بُخبرون عن إعلام الشياطين لهم لاب 
أن یکذبوا. قال تعالی: «هَلٌ ایک ع ی تک الین © ب کج 
الع ير ل يفون السَمْع وا کہ کیڑے ©4" . والكلام على جنس 
هذا وأقسامه مذكور في مواضع . 

والمقصود أن مرور هؤلاء على المواقيت مع إرادة الوقوف بعرفة 
ليس مشروعًا بالإجماع» لا واجبا ولا مستحباء بل هو منهيٌ عنه لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )۱٠۹7(‏ ومسلم (۲۰۱۸) عن جابر. 
9 :متو رة الشعرا ۴ ۴ 
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يجوز التعبد به» بل من أراد أن يقف مع المسلمين بعرفة فإنه يحج 
كما يحج المسلمون» فيحرم إذا حَاذى الميقات» وإذا آفاض من 
ك الحرام وى ا ام ا ية ورول وطاف 
بالبيت العتيق . لا يُشرّع الوقوف إلا على هذا الوجه. ومن حمل إلى 
عرفات o‏ المشروع› فهو کمن حول يوم الجمعة إلى 
المسجد وهو جنب أو بلا وضوء» فسمع الخطبة ولم يسل مع 
المسلمين» أو صلَّى بلا وضوء أو إلى غير القبلة. 


والعبد والصبي لا يَلرَمهما الحج» وإذا حًا صح حجُهما ولم سمط 
عنهما فرضُ الإسلام» بل إذا بلغ هذا وعتق هذا فعليه الحج إن استطاعه. 
ولو أراد العبد والصبئٌ أن يَقفَ بلا إحرام وحج منع من ذلك. 

وليس لأحدِ أن يَقفَ بعرفة إلا مكشوف الرأس مُحرمًاء إلا من 
كان معذورا. ولو أراد الماشي إلى عرفة والراكبٌ أن يقفَ مع الناس 
بلا حج اخم e‏ کما لو اراد الماشي والراكکب 
والمحمول في الهواء أن يشهدَ عند المسلمين» فيكون بين صفوفهم 
ولا يُصلي صلاتهم› فهذا يُعاقب على ذلك . 

والنبي ا لہا أمر النساء أن يخرجن إلى العيد» وأمرَ الحْيّض 
والعواتق وذوات الخدور»› وقال: «أما الحيّض فيعتزلن المصلّى 
وان الخيرَ ودعوة السا ا ن کن ر 
في ترك الصلاة أمرَهَنَّ أن لا يختلطن الا بين 
صفوف المصليات» بل يعتزان المصلّىء ویشهدن الخير و 


1۸ 


موف رلا ل ا وكذلك من يطوف بالهواء من الإنس» فقد 
ري بعض هؤلاءِ في ا و و 
على الأرض» فأنكر عليه الرائي وأحسنَّ في إنكاره» فإن الصلاة 
والطواف في الهواء غير مشروع» وت مار ماف ار راک 
لعذر» وكذلك الصلاة بی على الأرض أو راكبا لعذر. هو 
الذي یون عبادة لله واتباعا لما أنزله ولرْسله» وقد قال لا : 
عمل عملا ليس عليه أمرٌنا فهو ر . 

وحمل هؤلاء ذ فی الهواء لیس من كرامات أولياء الله ء بل من تلعب 
الشياطين بهم وإضلالهم لهم» كما يفعل الشياطين بالمشركين الفا 
ونحوهم» يفعل بهم أعظم مما هو من هذاء وكذلك ما يفعل مع السحرة 
والكهان» كما قد بط في مواضع . وقد قال العفريت لسليمان لما 
قال : ا لاا اک با ین زیچان ن باون تررم 9 فرك ن 
ئا ایک ہی قل آن کشم یں ایك رن مد مر 4 . فهذا يبيّن أن 
العفاريت يقدرون على مثل ذلك» لكن هذا كان لسليمان تسخيرًا من 
الله لسليمان» كما سخْر له الريح غدؤها شهر ورواحها شهر» والشياطين 
كل بناء وغواص» وآخرين مقرنين في الأصفاد . 

والشياطين أضلّت كثيرًا من بني آدم» فذكروا لكثير من الإنس أن 
سليمان كان سَحَرَ الجن بأسماءٍ وكلماتِ يقوم بها وهي شرك» وكتبوا 
ذلك في کتب» وقد قيل: إنهم دفنوها» حتى ظهرت تلك الكتب› 
وقالوا: إن سليمان كان يسحر الجن بهذاء فصار أهلٌ الضلال فريقين : 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۷۱۸) عن عائشة. وهو عند البخاري )۲٦۹۷(‏ 
بلفظ : «من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه. . .» 
)۲( سورة النمل: ۹_۸ . 
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فریقًا قدحوا في تان وينوا أنه ساح كما يقول ذلك من يقوله 
من اهل الكتاب؛ وفريقًا قالوا: إنه نبي ٠‏ وإِن هذه اللأسماء کک 
علّمه الله إياهاء فعملوا بها فکفروا. فّرّه الله سليمان عن قول الطائفتين 
وبين كَفْرَّ مَن اتبع الشياطين» ودم أهلّ الكتاب الذين نبذوا کان الله 
وراءَ ظهورهم» واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان» قال 
تعالی : لما جام هم رسول من عند الله مصرَّف ھک 
الدب أو الوك سكب اور که وره کان ا یکو وام 
كناو اَي عل ملك ساي وما ڪمر کت شایتو واک الگییاوے کدرا 
e A‏ اا زل َل الت ڪين باي دروت مروك وَمَا سما 
ا ˆ نما عض فة فل فا کر ََتَعلّمونَ مهماما رفوت پو 
بين الم ورَفمه؟ وَمَا را گم ساز پد من َد لل ESS‏ وتعاون ّا 
ف بشخ ۶ لا يَنقَعْهُم ولقد عل موا لمن اشر شه ما ا ف الوت حللق 
واناه ا ترقا ده اسم و ڪاو يوڪ کو ات اموا 
افوا مويه قن عند آله ARE‏ ت 4€ . N;‏ هذا له 
مواضع أر» والله سبحالّه أعلم. 


.٠٠١١-_ ٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 
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فتوى في البيع بفائدةٍ إلى أجل 


سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية - رضي الله 
عنه - عن رجلٍ احتاج إلى مئة درهم» فجاء إلى رجل فطلب منه 
دراهم» فقال الرجل: ماعندي إلا قماش» فهل يجوز له أن يبيعه 
قماش مئة درهم بمئة وخمسين إلى أجل؟ أو يشتري له قماشا من 
غيره» ثم يبيعه إياه بفائدة إلى أجل؟ وهل يجوز اشتراط الفائدة قبل 
أن يشتري له البضاعة؟ وما مقدار ما يجوز له أن يكسب فى البضاعة 
إذا كانت شساري معة درم إلى ستة؟ وهل تجزر المماكية عند وزة 
الدراهم في البيع الحاضر أم لا؟ فإن أعطى البائعم بطيبة قلبه» فهل 
يجوز له أن يبع ما قيمته خمسون درهمًا بمثة إلى أجل معلوم؟ وكيف 
يصنع بتجارته إذا جلبها؟ وكيف يدينها إلى أجل؟ . 

فأجاب» فقال رحمه الله» ومن خطّه نقلٹ: 

الحمد لله رب العالمين . متى قال له الطالب: أريد دراهم» فاي 
طريق سلكوه إلى أن تحصل له الدراهم ويبقى في ذمته دراهم إلى 
أجل - فهى معاملة فاسدة» وذلك حقيقة الرباء فإن حقيقة الربا أن 
يبيعه ذهبًا بذهب إلى أجل» أو فة بفضَةٍ إلى أجلي» حرم الله الربا 
لما فيه من ضرر المحاويج» وأكل أموال الناس بالباطل» وقد قال 
ية : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى» . 


(۱) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب . انظر صحيح البخاري )١(‏ ومسلم (۷), 


۲۳ 


فمتی کان المقصود ما حرّمه الله ورسوله» فالتوسل إليه بكل طريتي 
محرَمٌ» وإنما بباح للإنسان أن يتوسّل إلى ما أباحه الله ورسوله من 
البيع المقصود والتجارة المقصودة» فإن الله أحل البيع وحرّم الرباء 
وقال؛ لتا ڪلوا آمو گم بتڪم بالطل لل ان ترت رة عن 
اض نكم . فالتاجر الذي يشتري السلعة ليبيعَهاء ويربحَ فيها إِمّا 
بنقلها من موضع إلى موضع» أو حَبْسها من وقتِ إلى وقت» فهذا 
يقصد السلعة التي يربح فيهاء لا يقصد أن يبيعَها بأقلّ من ثمنها ولا 
يمل منها: رال ل اف كرت ال ايع با إِمّا بأكل 
أو شرب أو ا أو ركوب» أو غير ذلك من وجوه الانتفاع التي 
أباحها الله بالأموال . 


فإذا لم يكن قصده أن ينتفع بالمال» ولا أن يبیعه لیربح فیه» 
وإنما مقصوده أن يبيعه ويأخذ ثمنه» فهذا مقصوده مقصود الرباء 
ومتى واطأه الآخر على ذلك كان مُرْبياء سواء اتفقا على أن يبيعه 
السلعة إلى أجل» ثم يبتاعها ا باعها» كما قالت أم ولد زيد 

بن أرقم لعائشة E‏ يا أمٌ المؤمنين! ا 
أرقم غلامًا إلى العطاء بثمان مئة درهم» ثم ابتعته فة ست هه 
درهم» فقالت لها عائشة: بئس ما شريت› وبئس ما اشتريتټ› أخبري 
زیدا آنه قد ابطلَ جهاده مع رسول الله ية إلا أن يتو ا 

وسئل ابن عباس عمَّن باع حريرة ثم ابتاعها بأقلٌ» فقال: دراهم 
بدراهم دخلت بينهما حريرة. 


(۱)( سورة النساء: ۹. 
(۲) أخرجه البیهقی فی «السنن الکبری» .)٣۳١ ۳۳۰ /٥(‏ 


٤ 


وسئل عن ذلك آنس بن مالك فقال: هذا مما حرم الله ورسوله. 

وقال ابن عباس: إذا استقمت بقل ثم بعت بنقلِ فلا بأس به» 

و(استقمت» بلغة آهل مكة بمعنی فوٴمت . 

وني ان ن ا ون E‏ 
e‏ فله اوکسهماء وهو الشمن الاق مثل أن يتفقا 
على أن يبيعه إلى أجل بمئة» ويبتاعها بثمانين» فتعود السلعة إلى ربها 
بالبيع الثاني» ويعطي الطالب ثمانين» فليس له أن يطالبه إلا بالأوكس› 

وكذلك لو كان ربأ السلعة هو المحتاج» مثل أن يحتاج الجندي 
e‏ الى فيقول : فرسي أو 
ا ع و و والشرط العرفي ٤‏ 
جرت به العادة بمنزلة اللفظي› والمقاصد في العقود معتبرة» فإنما 
الأعمال بالنيات. 

وكذلك إذا اتفقا على أنه ر يشتري سلعة من غيره بثمن حال» ثم 
يبیعه إیاها إلى أجل بأكثر من ذلك الثمن» ثم إن المشتري يعيدها الح 
صاحب الخادوت: فهذه الحيلة الثلائية› ومتی دری صاحب الخانوتف 
بقصدهما کان شريكهما في الربا. 


(۱) أبو داود (۳4٦1(‏ عن ابي هريرة. 
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وأما اشتراط الربح قبل أن يشتري البضاعة في مثل هذاء فلاأن 
مقصودهما دراهم بدراهم إلى أجل . وأما إذا كان المشتري يشتري السلعة 
لينتفع بها أو يتجر فيهاء لا ليبيعها في الحال ويأخذ ثمنهاء فهذا جائزء 
والربح عليه إن كان مضطرًا إليها يكون بالمعروف . فإذا اضطر الإنسان 
کک ا ي 

وإذا تفرق المتبايعان عن تراض لزم» وكان على المشتري أن 
يوفيه جميع الثمن› ولا يحل له أن یمکسه شيئًا منه» بل لا يحل له 
أن يسأله أن يضع عنه شيا منه إذا كان غنياء فإن سؤال الخني لغيره 
حرام» وهذا يسال غيره أن يسقط عنه حقّه. CE EET‏ 
غلامّه أن يطلب منه شيئًا من الثمن» فإذا أعطاه البائع بطيب نفسه كان 
صدقَة عليه» والصدقة أوساخ الناس» فإن اختار أن يقبل أوساخ 
الناس من غير حاجة فقد رضي لنفسه بما لا يرضى به العاقل . 

وأما إذا باعها إلى أجل معلوم لمن ينتفع بها آو يتجر فيهاء فجائز؛ 
فإن باعها مزايدة لم ينضبط ذلك»› وإن باعها مرابحة كان الربح ما يتفقان 

عليه ویرضیان کک يکن المشتري ر وإن کان مضطرًا ربح 

آخرهاء ولله الحمد والمنة» وصلواته على خير خلقه محمد وآله 
E NE‏ 


غا مدن الت من كط الب رة الله - فى ليلة 
حادي عشري رجب سنة .)۷٤۷‏ 


مسائل في الإجارة ونقص بعضص المنفعة 
والجوائح› والفرق بين الحائحة 
في الثمر والزرع وغير ذلك 


اجاب عنها شيخ الإسلام تقي الدين أحمد 
ابن تيمية الحرانى رحمة الله عليه 


تقول السادة العلماء - رضي الله عنهم أجمعين - في الرجل 

اا ليزرعهاء أو يضمن بستانًاء فينقطع الماء عن الأرض 
والبستان» أما ماء المطر أو ار ن ار وال ا 
عن المستاجر أو الضامن من الأجرة شيءٌ أم لا؟ وكذلك إذا استأجر 
طاحوتًا يديرها الماء فينقطع» وكذلك إذا استأجر ظترًا للإرضاع» 
فينقص لبنهاء وأمثال ذلك . وكذلك إذا أصاب الأرضَ الجراد أو 
الفار أو النارء فتلف الزرع أو الثمر» هل يوضع الجائحة فيضمن 
المؤجر ما تلف بالآفة السماوية. وما الفرق بين وضع الجوائح في 
الثمرة المشتركة والزرع في الأرض؟ بينوا لنا ذلك . 

وفي الرجل يضمن بستانًا بألف مثلاًء وفيه عشرة أصناف من 
الفاكهة» فيتعطل بعض المنافع» ويرتفع سعر الباقي فيزيد على 
الألف. وكذلك الطاحونة إذا كانت عدة أحجار» فيعطل البعض» 
وزاد السعر. وكذلك في الحانوت وغيره. 

أفتونا وابسطوا القول مثابين» رضي الله عنكم . 

أجاب شيخ الإسلام ا ت 


الحمد لله رب العالمين. نعم بُحط عن المستأجر بقدر ما نقص 
من المنفعة› وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء. قال أحمد 


۲۹ 


ابن القاسم: سألت أبا عبدالله يعني أحمد بن حنبل - عن رجل 

اكترى أرضًا فزرعهاء وانقطع الماء عنها قبل تمام الوقت» قال: يحط 

عنه من الأجرة بقدر مالم ينتفع بهاء أو بقدر انقطاع الماء عنها. 
وهذه المسالة ا صر 


أحدهما أن ينقطع الماء بالكلية» بحيث لا يمكن الانتفاع بها لشيء 
من الزرع» فهذا لا أعلم نزاعًا أن للمستأجر الفسخ هناء وفيما إذا 
انهدمت الدار المستأجرة. لكن هل ينفسخ الإجارة بنفس الانقطاع؟ 
أو يخير المستأجر بين الفسخ والإمضاء؟ فيه وجهان في مذهب 
الشافعى وأحمد: 

إحداهما أنه ينفسخ بمجرد انقطاع الماء. وهذا مذهب أبي حنيفة 
ومالك› وهو المنصوص عن أحمد» لانه ام أن يحط عن الاجر 
بقدر انقطاع الماء» ولم يعلق ذلك باختياره» فأسقط الأجرة من حين 

والثاني : شت له الفسخ› وهو المنصوص عن الشافعي فی 
صورة انقطاع الماءء ونص في صورة الهدم على الانفساخ . 

فخرجت المسألتان على قولين. ومأخذ من قال: له الفسخ» أنه 
قال: المنفعة لم تتعطل» بل يمكن الانتفاع بالأرض في غير الازدراع» 
فأما إذا قدّر أن المنفعة تعطلت بالكلية فلا نزاع بين الأئمة في انفساخ 
الإجارة. وهذا هو الصواب فى المسألتين» لأن المنفعة المقصودة 
بالعقد إذا كانت هي الازدراع» لم يكن الانتفاع بها في غير ذلك 


(1) انظر تفصيل القول في هذه المسألة في «مجموع الفتاوی» (۳۰/ ۲٦٦‏ وما بعدها). 


۳۰ 


ا بالعقد» فوجوده کعلمه. 


والأئمة الأربعة وجمهور العلماء متفقون على أنه متى تعطلت 
المنفعة المقصودة بالعقد انفسخت الإجارة. مثل أن يستأجر ظترًا» 
فيموت في أثناء المدة؛ أو يستأجر جمالاً أو حميرًا للركوب أو الحملء 
فيموت قبل التمكن من اسشقاء المنفعة ‏ بونخو ذلك مما تلف ف 
الخين الممتاجرةء فإنه ينفسخ الإجارة عند الأئمة الأربعة. وقال أبو ثور: 
لا ينفسخ الإجارة إذا کان المستأجر قد تسلم العين المستأجرة» وإن 
تلفت عقب التسلّم» لأن ذلك تلف بعد القبض» فأشبه شبه مالو تلف 
المبيع بعد القبض»› فإنه يكون من ضمان المشتري» فكذلك إذا تلف 
الموجود بعد القبض كان من ضمان المستأجر» لاسيما من يقول: إنه 
لا يوضع الجوائح في الثمر المبيع بعد بدو صلاحه إذا تلف بعد قبض 
المشتري» فإن هذا قياس قوله» لأنه يقول هناك قد تلف بعد القبض»› 
وإن كان المشتري لم يتمكن من الجداد والحصادء كذلك المنافع هنا 
تلفت بعد القبيض» وإن كان المستأجر لم يتمكن من استيفاء المنفعة 
بالبيع عند الأكثرين»› كمالك والشافعي وأحمد في آقوى الروايات. 
ولولا قبضه لها لما جاز ذلك» وله أن يربح فيها عندهم» مع النهي 
عن الربح فيما لم يضمن» فدلٌ ذلك على أنها من ضمانه. 

ومذهب الجمهور هو الصواب› لما روی مسلم في صحی' 
عن جابر بن عبدالل قال : قال رسول الله ييلة: «لو بعت من أخيك 

ا تمرّاء فأصابته جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًاء بم تأخذ مالً 
أخيك بغير حق؟» 


)۱( برقم (00). 
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وفي رواية لمسلم: أن رسول الله ية أمر بوضع الجوائح . 

فإذا كان النبي بي جعل الثمرة التالفة من ضمان البائع» ونهى 
البائع أ ادش الوق ان انه و اه كل ال 
بالباطل» مع أن الثمرة بعد بدو صلاحها عي موجودة» فإنه قد يمكن 
الانتفاع بها ببعض الوجوه» فالمنافع التي لم توجد بعد ولا يمكن 
المستأجر من استيفاء شيء منها أولى وأحرى أن لا يكون من ضمانه» 
بل من ضمان المؤجر. ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي في الجديد 
يقولان: المفعة الف من صان الجر ”والثمرة هن اضمان 
المشتري. فإذا كان النص قد ورد في الثمار بآنها من ضمان البائع» 
فلأن تكون المنافع من ضمان المؤجر أولى . 

وأيضًا فإن تلف المنافع قبل التمكن من استيفائها كتلف الأعيان 
المبيعة قبل التمكن من استيفائهاء وإذا كان المبيع التالف قبل التمكن 
من قبضه من ضمان البائع» فكذلك المنافع التالفة قبل التمكن من 
استيفائهاء ومعلومٌ آنه لم يتمكن من استيفائهاء وطرد ذلك الثمرة بعد 
مور غه قاری ا ا کن ن د ادا 
على الوجه المعروف كانت من ضمان البائع› فإن التمكن إنما يحصل 
عند إمكان الجداد على الوجه المعروف . 

فإن قيل: بل المستأجر قد قبض المنفعة قبضا حكمياء فقبض 
العين بدليل جواز التصرف فيها بالإجارة» وبدليل أنه يجب عليه 
تسليم الأجرة. 


قیل: هذا فيه نزاع» فأما إجارة المستأجر لما استأجره فعن أحمد 


.)۱۷/۱٥۵٤( برقم‎ )۱( 
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فيها أربع زوایات 

إحداها: لا يجوز بحالء بناءً على هذاء إذ المنافع لو تلفت 
ي ان الور راك هه في بم الي ار 
المشتراة قبل الجداد روايتان» والنزاع في ذلك معروف عن الصحابة 
وهن عدهي: 

والثانية : يجوز بمشل الأجرة» ولا يجوز بزيادة إلا إذا جدّد فيها 
عمارة» فإن فعل تصدَّق بالزيادة E.‏ 

والثالثة : لا يجوز إلا بإذن المؤجر. 


والرابعة: يجوز مطلمًا» كقول الشافعي وكثير من العلماء. 
وكذلك يجوز على المشهور عنه للمشتري أن يبيع الثمرة قبل كمال 
صلاحها» وعلى هذا فنقول: وجد القبض للمبيع» ولم يوجد كمال 
القبض الذي يُوجب أن يتلف من ضمان المشتري والمستأجر. 

والدليل على أنه لم يوجد القبض التام أن البائم عليه سمي الثمرة 
إلى كمال صلاحهاء فلو تلفت بالعطش كانت من ضمان البائع بلا 
نزاع . وإذا كان على البائع تمام التوفية علم أنه لم يوجد كمال القبض . 

وكذلك المؤجر عليه عمارة ما شعث من العين المؤجرة» وما 
يحتاج إليه الآدمي والبهيمة من النفقة هو على المؤجرء والإنفاق على 
العين المؤجرة من تمام التسليم المستحق بالعقد. فعلم أنه لم يوجد 
كمال القبض» وإنما وجد التخلية التي لا يتمكن معها من كمال 
الاستيفاء . 


(۱) انظر: «المغني» (61/۸). 
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وإنما جاز فيها التصرف بالبيع وغيره» لأن البائ قد فعل ما يمكنه 
من الإقباض» وكذلك في الإجارة قد فعل المؤجر غاية ما يمكنه» 
وانتقلت بهذا إلى ضمان المستأجر من بعض الوجوه» وهو أنه إذا 
تلفت المنفعة تحت يده تلفت من ضمانه» فلا يكون إذا ربح فيها قد 
ربح فيما لم يضمن» فالاعتبار في الضمان بتمكنه» إذا تمكن من 
استيفائها فلم يستوفها كانت من ضمانه» والمستأجر بعد تسليم العين 
قد تمکن من استیفائها شيئًا فشيئًا» كما كان يتمكن المؤجر» فلو 
تركها تلفت من ضمانه» فإذا باعها باعها بعد قبض مثلها. وإن كان 
القبض التام الذي يوجب إذا تلفت بغير اختياره أن يكون من ضمان 
المؤجر لم يوجد. 

وهكذا الثمرة بعد بدو صلاحها إذا حلي بينه وبينها كان متمكنًا 
من قبضها والانتفاع بها إن شاء» ولو قطعها لضمنها بالمسمى» لم 
يضمنها ضمان الغصب . 

ثم يقال: أما كونها مضمونة على البائع فهو ثابت بالنصّ» وأما 
جواز التصرف فيها ففيه نزاع» وحينئذ فإن أمكن الجمع بينهماء وإلا 
منع الحكم»ء فإن ماثبت بالنص لا يجوز دفعه بغير نص يعارضهء 
وقد ثبت عن النبي بيه من غير وجه أنه قال: «من ابتاع طعامًا فلا 
به حتی يستوفیه» 
فأصابتها جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم يأخذ أحدكم 
مال أخيه بغير حق؟». فيجب العمل بالحديثين» فإن كان القبض 


. وثبت عنه أنه قال: «إن بعت من أخيك ثمرةء 


(۱) آخرجه البخاري ۲۱۲۳ء ۰۲۱۳۳ ۲۱۳۹) ومسلم )۱٥۲١(‏ من حدیث ابن عمر» 
وأخرجه البخاري (۰»۲۱۳۲ ۲۱۳۵) ومسلم )۱٥۲١(‏ من حدیث ابن عباس نحوه. 
(۲) سبق تخریجه قریبًا. 
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المبيح للتصرف هو كمال القبض الذي يرفع ضمان البائع لم يجز 
للمشتري بيع الثمرة؛ وإن أريد به أصل القبض فهو موجود هناء 
والسنة دلت على أن ضمان المشتري وجواز تصرفه لا يتلازمان» بل 
قد یکون مضموتًا عليه من بعض الوجوه مالا يجوز له بيعه» وقد 
يجوز أن يبيع ما يكون مضمونًا على البائع من بعض الوجوه. وهذا 
ظاهر مذهب آمك وهر الذي دکره الخرقى وغيره» وإن کان من 
أنه قد ثبت فى الصحيحين”"“ عن ابن عمر أنه قال: «مضت السنة أن 
ما أدركته الصفقة حيًا مجموعًا فهو من مال المبتاع». فإذا باعه 
حیواتًا» وتمکن المشتري من قبضه ولم يقبضه» کان من ضمان 
المشتري . وهذا مذهب مالك وأحمد فى المشهور عنه. 

وكذلك إذا اشتری صَِبْرة طعام جزاقاء وتمکن من نقله» کان من 
في عهد رسول الله ية يبتاعون جرافا - يعني الطعام - فيضربون أن 
ا ON‏ 2 
يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم». وفي لفظ”": «كنا في 
زمان رسول الله ية نبتاع الطعام» فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من 
المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعّه». فابن عمر نقل 


(1) ذكره البخاري تعليقًا في كتاب البيوع: باب ٥۷‏ ووصله الدارقطني في «سننه» 


.)٤/۳(‏ وانظر «فتح الباري» .)۳٥۲ /٤(‏ ولم يروه مسلم. 
)۲( البخاري (۷(. 


)۳( لمسلم (۷). 
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لفات رالرى من الق القصرة الد ها ف ال 
يقبض» فإذا لم يكمل الصلاح لم يتمكن من القبض المقصود بالعقد. 
وكذلك إذا تلفت العين المؤجرة» وإذا اشترى عبدًا وقدر على أخذه» 
فقد تمكن من القبض المقصود بالعقد» وأما بيعه فيعتمد القبض 
الممكن» فإذا قبض الشجرة والعين المؤجرة فقد قبضها القبض 
الممكن» وإذا لم ينقل الصبرة لم يقبضها القبض الممكن. وهذا لأن 
ما أمكن فيه كمال القبض كالصبرة يمكن أن يوقف البيع على كمال 
القبض فيهاء ومالم يمكن فيه ذلك كالثمر والمنفعة» فإنه قد جاز 
بيعها قبل وجودها للحاجة» فكذلك يجوز بيعها بعد القبض الممكن 
فيها للحاجة أيضاء لأن الشارع يعتبر الشروط بحسب الإمكان. ألا 
تری أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء إذ لا حاجة إلى بيعها 
في هذه الحال» وهو بيع غرر قد يفضي إلى أكل المال بالباطل» وأما 
بعد بدو الصلاح فهم محتاجون إلى بيعها في هذه الحال» إذ تأخير 
البيع إلى كمال الصلاح متعذر» فإنه حينئذ قد تتلف وتفسد هي أو 
بعضها قبل أن تشترى . وما فيه من الخطر جبره الشارع بوضع الجائحة. 
وليس في الأآدلة الشرعية أن ما قبض كان من ضمان المشتري» 
ومالم يقبض كان من ضمان البائعم» بل هذا قول طائفة من الفقهاءء 
وخالفهم آخرون» فهو مورد نزاع لم یدل عليه نص ولا قياس صحیح» بل 
الشارع منع من البيع حيث يكون فيه مفسدة ولا حاجة إليه» وأباحه 
حيث يحتاج إليه» وأزال ما فيه من المفسدة بما شرعه من الضمان. 
والطعام المنقول يمكن تأخير بيعه إلى حين نقله» بخلاف الثمر على 
الشجر والمنفعة في الإجارة» كما أن الثمرة يمكن تأخير بيعها إلى 
بدو صلاحهاء بخلاف تأخيره بعد بدو الصلاح. ولهذا كان الصحيح 


۲۳٢ 


جواز بیع المقاثي» وآنه إذا بدا الصلاح في بعض ثثمر البستان بيع 
ذلك النوع» بل بيع ذلك الجنس» بل بيع جميع الأجناس التي في 
البستان» إذا كان بيع بعض الأجناس دون بعض من البستان الواحد 
فيه ضرر» كما في تأخير ب بيع الثمر بعد بدو الصلاح. والبيع الذي 
يحتاج الناس إليه لم تحرمه بل أوجب فيه وضع الجوائح» 
وإنما نهى عما لا يحتاج إليه. 
فصل 

ولو اکتری أرضا للزرع فزرعهاء ثم أصابها عرق أو آفةٌ من غير 
الشرب» فلم تنبت» فالمنقول عن أحمد أنه يلزمه الكرى» بخلاف 
مالو غرقت في وقت زرعهاء» فلم يمكنه الزراعة» فإنه لا يلزمه 
الأجرة» لتعذر التسليمء وهكذا تقل عن مالك. 

وقد فرق الأصحاب بين هذه الصورة وبين صورة انقطاع الماء بأنه 
هناك تعطلت المنفعة المستحقه بالعقد» وهنا تلف مال المستأجر» 
فأشبه مالو تلف ماله فى الدار المؤجرة» فإن المؤجر لا يضمن ما تلف 
لجسا جر الین النة كما لو سرق ماله الذي على الدابة 
المكتراة. ` 

ولم أقف بعد على لفظ أحمد في هذه المسألة» وقياسٌ نصوصه 
وأصوله بل وأصول غيره: أنه إذا أصابت العينَ آفةً عَطْلت منفعَتها 
انفسختِ الإجارة فيما بقي» كما إذا تعطلت بالانهدام وانقطاع الماء 
والموت» فإنه إذا صاب الأرضَّ غرف وار معه نبات الأرض فقد 
تعطل نفعُهاء وكذلك لو أصابها حریقٰ او رکبھا جراد يمتنع معه نبات 
الزرع فقد تعطّل نفعُهاء كما تعطّل بغير ذلك» ولكن لا يضمن المؤجر 


¥ 


الزرع التالف» ولا توضع الجائحة عن المستأجر فيما تلف من زرعه» 
كما توضع عن المشتري» لأن المؤجر لم يبعه الزرعء وإنما باعه 
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ونظير هذا لو انهدمت الدار» وتلف ما فيها من متاع المستأجرء 
فإن المؤجر وإن لم يضمن متاعه فإنه لا أجرة له من حين تعطلت 
المنفعة» وكذلك لو تلفت الحمولة وما عليها بأمر سماوي» فإنه لا 
يضمن المؤجر ماعليهاء ولكن تبطل الإجارة من حينئذ» فكذلك 
الأرض إذا أصابتها آفة سماوية أفسدتِ الزرع وعطلتِ المنفعة لم يكن 
على المؤجر ضمان الزرع» ولم تبطل الإجارة إذا تعطلت المنفعةء 
والمنفعة المقصودة ليست مجرد وضع البذر فيهاء بل المقصود أن 
ينبت الزرع فيها ويكمل نباته إلى حين الحصادء وإذا نبت وغرقت 
الأرض فهو كما إذا نبت وانقطع الماء» وهو في انقطاع الماء لا 
يضمن زرع المستأجر» كذلك في الغرق. وهذا بخلاف ما إذا باعه 
ثمرة على البائع سقيهاء فإنه هنا إذا تلفت بالعطش كانت من ضمان 
البائم» بل وكذلك إذا تلفت بغير العطش» لأن البائع باعه ثمرةء 
فتلفٌ الثمرة كتلف المنفعة. وأما تلف الزرع الثابت للمستأجر فهو 
كتلف متاع المستأجر الذي في الدار» فأين هذا من هذا؟ 

فمن قال: إن المؤجر لا يضمن الزرع فقد أصاب» ومن قال: إنه 
لا يجب على المستأجر أجرة المنفعة المتعطلة فقد أخطاً. 

ونظير هذا ضامن البستان إن كان اشترى ثمرةء فإذا تلفت بالعطش ٠:‏ 
فهی فى ضمانه فى مذهب الشافعى» كما هو فى مذهب مالك وأحمدء 
EEE‏ او ی اا رع ا وأما إذا كان الضامن 
مستأجرًا ضمنها على آنه يخدمها ویسقیهاء فهذا مستأجر متى تلفت 


Y۸ 


الثمرة بالعطش أو غيره فهو كتلف الزرع لا يضمنه المؤجر» لكن إن 
تعطلت المنفعة سقط من الأجرة بقدر ما تعطل منها. وذلك أن الثمرة 
قد تکون تساوي جملة› والزرع حصل بعمل المستأجرء وقد يساوي 
ذلك أكثر من الأجرةء فلا يجب على المؤجر إلا ضمان الأجرة فقط : 
فإذا تعطلت المنفعة بآفة سماوية سقطت الأجرة» وما تلف مع ذلك 
للمستأجر من ثمر وزرع فهو من ضمانه» لا من ضمان المؤجر. 

هذا هو الواجب في هذا ونظائره» ومن تدبّره وتدبّر نظائره وأصول 
الشرع عَلمّ أن هذا مما لا بازع فيه من فهمه» وإنما وقعت الشبهة 
حيث قد يظن الظان» أنه توضع الجوائح في الإجارة» كما توضع في 
البيع» بمعنى أن المؤجر يضمن ماتلف من زرع المستأجر» كما 
يضمن ما تلف من الثمرة المبيعةء وهذا خطاً. نعم لو باعه زرعًاء 
فتلف بآفة سماوية» فإنه توضع الجائحة فيه في أحد الوجهين في 
مذهب أحمد ومالك» كما يوضع في الثمرة» وفي الأاخر لا يوضع› 
قالوا: لأن الزرع إنما يباع بعد كمال صلاحه»ء فلا يحتاج إلى وضع 
الجائحة فيه. 

فصل 

وأما إذا نقصت المنفعة» مثل نقص الماء المعتاد عن السماء وعن 
الأرض»› بحيث ينتفع به نصف المنفعة المستحقة أو أقل أو أكثرء 
فكلام أحمد وأصوله تقتضي أنه يحط عنه من الأجرة بقدر ما نقص 
من المنفعة» فإنه قال: حط عنه من الأجرة بقدر مالم ينتفع بهاء أو 
بقدر انقطاع الماء عنها. ولو تغيبت المنفعة أو كانت معيبة» فقياس 
مذهبه أن للمستأجر المطالبة بالأرش مع الإمساك» كما يقول ذلك في 
البيع وأولى» لاسيما وعنه في ممسك المصراة هل له المطالبة بالأرش 


۹ 


روايتان. ومن أصحابه من قال: ليس له الإمساك إلا بكل الأجرة 
وضعف هذا على أصل أحمد ظاهر بين. وإنما الكلام إذا قلنا: إنه 
ليس للبائع إلا المطالبة بالأرش مع إمكان الرد. 

فنظير هذه المسألة فى الإجارة أن تظهر العين المؤجرة مَعيبةً فى 
اء شي من الفعة» افده الررة كالح وأا إذا كان افد 
ازدرع الأرض» ثم عابت في أثناء المدة» ونَقَصتث منفعتّهاء فهنا لا 
عليه رد جميع المنفعة» بل غايته الفسخ في المستقبل. وإذا فسخ في 
المستقبل كان له إبقاء زرعه بأجرة المثل» ومعلوم أن إبقاءه بقسطه 
من الأجرة أولى. كما نقول: إذا تعطلت المنفعة فى أثناء المدة أنه 
ينفسخ الإجارة فيما بقي من المدة» ويجب للماضي قسطه من 
٠‏ الأجرة. هذا مذهب مالك وأحمد والشافعى» وجعل بعض أصحابه له 
قولاً بالانفساخ في الجميع» ووجوب أجرة المثل للماضي» كالهلاك 
الطارىء في بعض المبيع» ومعلوم أن المستأجر إذا كان له زرع في 
الأرض لم يمكنه إذا فسخ رد المنفعة» بل له إبقاؤه بأجرة المثلء 
فإبقاؤه بقسطه من المسمى مع أنه يحط عنه قسط ما نقص من المنفعة 
أولى . فعيب المتفعة في الإجارة إن كانت قبل.تسلّم شيء من المنفعة 
فهذا کالبیع › وإن كانت بعد استيفاء شيء من المنفقعة فلها صورتان: 

أاخداها ان دن :رة العين المؤجرة لما له فيها من الزرع 
ونحو ذلك . 

والثانية : أنه يمكن رد العين» كالدار المعيبة والطاحون والحانوت. 
فهنا یتوجه قول من يقول: لیس له إلا الفسخ» أو الإمساك بالأجرة 
كلهاء إذا قلنا بمثل ذلك في البيع. ويتوجه أن يقال: بل هنا بُحَط 
عنه من الأجرة» وإن قلنا: ليس له في البيع أن يمسك بالأرش مع 
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إمكان الردء لأنه قد استوفى بعض المنفعةء وتلف بعضهاء > فھو کما 
e e O a‏ 

من لمن بقدر فط الالف قل المكن من القض: كما لى تل 
بعض الثمرة في الجوائح» وكان أكثر من الثلث» فإنه يحط عنه من 
E‏ 
بعض المنفعة كلف بعض الثمرة» ومعلومٌ أن انقطاع بعض الماء أو 
تمل بعقي الأرض لاب مض المقمة. 


سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
علمها نة الخو الخلن :إلى :رة ال ست بن اى شان 


فصل لي الطلاق› وتقسیمه إلى سني وبدعيٰ› 
وبيان أن الطلاق البدعي لا بقع 


من كلام شيخ الإسلام تقي الدين آبي العباس 
أحمد بن تيمية مما كتبه فى القلعة بدمشق 
فی آخر عمره رحمة الله عليه 


اة ال ا د 


وقال شیخنا ا العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن تيمية رحمه الله ونقلته من ل 
فصل 
الطلاق م منقسم إلى طلاق سنّةٍ مأذونِ فيه» وطلاق بدعة منهيٌ عنه 
E E‏ ا ولكن تنازع الناسٌ في الطلاق المحرّم 
as‏ 
تفقوا على أن الطلاق الستي المباح أن يُطلَىَ واحدة في طهر لم 
3 وكذلك إذا طلقها اماد قد تين E‏ فهذا وهذا جائز 
بالنص والإجماع»› ولكن هل يُسمّى طلاق الحامل طلاق سنةء آو لا 
ُسكّى سنه إلاً طلاق من تجيض؟ فيه قولانِ» وهو نزاع لفظي . والصغيرة 
التي لم تحض والأيسة ليس في حقهما طلاق بدعة من حيث الوقت . 
وآما i E‏ وأكثر السلف على أنه لا يحل له 
ان بطلىَ إل طلقة واحدة وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» وهو ظاهر 
مذهب أحمد الذي رجع إليه - وهو اختيار أكثر أصحابه - بعد أن کان 
يجوز الثلاتَء كما هو قول الشافعي» وهو اختيار الخرّقي» وقد بط 
الكلامٌ على هذه المسائل في مواضه”“ 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» (۸/۳۳ وما بعدهاء ۳۳/ ۷۲ وما بعدهاء ۸۱/۳۳ وما بعدها). 
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ت 
. 


والڌي تبينَ دلالة الكتاب والسنة عليه وأصول الشرع أن الطلاق 
المحرّم لا يلرم كما لا يلرم سار العقود التي تنقسم إلى حلالي وحرام» 
كالنكاح الحرام والبيع الحرام» إذا كان التحريم لح الله» E‏ في 
العدة وبيع الخمر ونحوها من المحرّمات» وأما إذا کان النهي لحق 
آدميّ فلو رضي جاز» جل چ المَعيْب المدسء وع المصرَاةء وتلقي 
الاب والاشتراء منهم › ونر للف ؛ فهنا اشا العقذ غير لازم لکن 
المظلوم يخير بين الفسخ والإمضاءء فهو موقوفٌ على رضاه» وقد أعطى 
النهيّ حلّه» فإن المقصود إزالة المفسدة» وذلك يَحصل بتمكينه من 
الفسخ» وإذا عَلم أنه مظلومٌ ورضي بذلك جاز» كما لو رضي في ابتداء 
العقد مع علمه بالعيب والتدليس» فإن هذا جائز بالنص والإجماع. 

e‏ ا فإن من ا من جعل 
بذلك في المَييْب المدلس» فا ررد ع الم ا 
وو آنهم الوا النهي 5 هنا موجبه من فساد د ازوم العقد» فإن 
کن هنا ع5 بارس لیا لای طز القاعدة. 
فاسد مخالف u e‏ 2 قول 2 ٤‏ ر و 
YY‏ ا ن 


)١(‏ انظر لمعرفة مذاهب العلماء فى هذا الباب: «تحقيق المراد فى أن النهى يقتضى 
الفساد» للعلائی ص۲۹۹ وما بعدها. 
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الحائض» والصلاة في الدار المغصوبة» إذ ليس معهم صورة منهئ 
عنها مع أنها صحيحة لازمة» لا نص ولا بإجماع» بل كل ما يذكر 
في ذلك فهو من صوّر التزاع» ولا نص في شيء من ذلك على أنه 
صحيح لازمٌ. ولهذا لم يكن هذا القول معروقا عن أحدِ من السلف 
والأئمة» كما لم يُعرّف ذلك عن أحدِ من السلف والأئمةء وإنما قاله 
طائفة من آهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن تبعَهم› وقال 
هؤلاء: إن فساد العبادات والعقود لا فی من خطاب الشارع بالأمر 
والنهي والتحليل والتحريم» وإنما يمى من خطاب الإخبار بقوله: 
إن هذا صحيح أو فاسد» أو جَعْله الشيءَ رطا واا ورا فف 
العبادة أو العقد» لفوات شرطه أو ركنه أو لوجود مانعه. 


وهذا کلام قوم ليسوا من أهل الاجتهاد والعلم بالأدلة الشرعيةء 
وإنما يتكلمون في مقدّراتِ مفروضة في الأذهان» لا وجود لها في 
الأعيان» فإن هذا الذي زعموا أنه هو الذي ل به على ا 
العقود والعباداتِ وفسادهاء لا يُوجّد في كلام الشارع» لا يوجد في 
كلامه أنه قال: هذا العقد أو العبادة تصح أو لا تصح› أو هذا ركن 
أو شرط أو مانع ونحو ذلك. وإنما هذه عبارات الفقهاء الذين فهموا 
ما فهموه من كلام الشارع» وعبّروا عن ذلك بعباراتهم» ثم قد يكون 
ما عبروا به عن كلام الشارع حقًا بالإجماع» وقد یکون فيه نزاع . 

وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين أهل 
الاجتهاد فإنهم يحتجون به على فساد العبادات والعقود بالنهي عنهاء 
كما يُفسدون نكاح الأمهات والأخوات وغيرهما من المحرمات. 
ولهذا لما أفتى ابن مسعود رجلا في تزوج بنت امرآته التي لم يدخل 
بهاء واعتقد أنها كالربيبة» ثم قَدِمَ المدينة» فسأل عمر وغيره من 


۷ 


الصحابةء فقالوا له: الشرط في الربائب دون الأمهات. فرجع ابن 
مسعود» فأمرَ الذي كان أفتاه أن يفارق امرأته» لما علم أن هذا مما 
تناولته آية التحريم» وهو قوله: « وَأصَمَلتُ ضاي 4 علم أن 
هذا العقد فاسد. 

وكذلك سائر الصحابة والعلماء متفقون على الاستدلال على 
فساد هذه العقود بالنهي» وهذا في العبادات أظهرء وهذا مبسوط في 
غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن الذين قالوا: إن الطلاق المحرّم يقع» قد احتح 
بعضهم بقوله تعالی : # ولا حل ف آن یکمن ما لق اله ف امه إن کی 
SIS‏ ویعو لمن احق رهن ف ذلك إن اراد اا4 . قالوا: 
والمراد لا يحل لهنِ ان یکتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولدء 
فدلٌ ذلك على أنه طلقها بعد آن آصابهاء وإلاً فلو طلقها في طهر لم 
يصبها فيه فیه لم یکن حاملاًء ولو طلقھا وقد استبان حملھا لم یمکنها 
کتمانٌ الحمل . 

وهذه الحجة مما يعتمد عليها من يراها حجة قوية» وسنبيّن إن 
شاء الله أن هذه الآيةَ حجةٌ عليهم لا لهم» وممن ذكر ذلك أبو علي 
الجبّائي في تفسيره» فقال بعد أن بَصرَ أن الأقراءَ هي الحيض: وقد 
دلت هذه الآية على ان الطلاق قد يلرم لغير السنةء وذلكِ أن المطلق 
ETS‏ أو طلَقها بعد أن 

الل بها» والمطلقة إذا كانت طاهرًا من غير جماع لا يجوز أن 


(۱) سورة النساء: .۲٣‏ 
(۲( سورة البقرة: YA‏ 


يظهر بها الحبل» فيحرم كتمائه» والتي قد ظهر بها الحبل لا يجوز أن 
تكتمه وتبينه من نفسها بعد الطلاقء وإن يكتم ذلك زوجها الذي 
طلقها علمنا أن هذه المطلقة الكاتمة لحبلها كانت طلقت بعدما 
جومعت في الطهر من غير أن يتبين بها حَبَلٌ. وإذا كانت كذلك لم 
تكن في وقت سنة» وقد لزمها الطلاق مع ذلك بنصٌ القرآن. 

قال : وهذا يدل على بطلان مذهب الرافضة في قولهم: إن الطلاق 
لا يلزم إلا للسنة. 

فان قیل : قوله : « ماعل أف اه4 قد يكون هو الحيض . 

قيل: إن الحيض لا يكون حيضا وهو في الرحم» ولا يكون 
حيضا حتى يخرج عن الرحم» وإذا خرج عن الرحم فليس هو في 
الأرحام. وإنما أمرهنٌ الله أن لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» 
فليس يجوز أن يكون عنى بذلك إلا الحبل . 

قلت : فقد فسّر الآية بأن المراد الحبل دون الحيض» وادعى أنه 
لا يجوز إرادة الحيض» لأنه إنما يكون حيضًا إذا كان ظاهرًا» دون 
ما إذا كان في الرحم. وهذه حجة ضعيفةء والسلف قد أطلق بعضهم 
القول بأنه الولد» وأطلق بعضهم القول بأنه الحيض» وبعضهم ذكر 
النوعين جميعًا"“» وهو الصواب» فإن لفظ الآية يَعوُ هذا وهذا» ومن 
أطلق القول بأحدهما فقد يكون مراده التمثيلَ لا الحصرَ فإن مثل 
هذا كثير فاش في كلام السلف. يذكرون في تفسير الآية ما يمثلون به 
المراد من ذكر بعض الأنواع» لا يقصدون تخصيصها بذلك. كما 
يقول المترجم إذا ترجم بعض الألفاظ وعيّنَ مسماهاء فإذا قال له 


(۱) انظر: «زاد المسیر» (۲۹۱/۱) والقرطبي (۲۱۸/۳). 
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الأعجمي: ما الخبرٌ؟ أخذ الرغيف وقال: هذا. وهذا باب واسع 
لبسطه موضع آخر . 

وأما الاحتجاج بقوله: ف أرَحَامهنً# فيقال: هو سبحانه قال: 
ولا عمل همی آن يكم ما حَلَىّ له ف أرَحَامهىٌ » فالظرف متعلتق بقوله 
«حلقَ )» فما خلق الله في رحمها لم يحل لها كتمانه» وكتمانه إخفاؤه 
عن غيرها» وذلك یتناول کتمانه بعدما یخرج من الرحم» مثل کتمان 
الولد إذا ولدته» وكتمان الدم إذا حاضت» فإنها إذا كتمت ذلك عن 
الزوج وغيره» ولم تخبر بذلك» فقد كتمت ما خلق الله في رحمهاء 
فإن هذا خلق في رحمهاء وإن كان قد خرج من الرحم بعد ذلك» 
وهي منهية عن كتمانه مطلقاء لم يخص النهي بوقت وجوده في 
الرحم» لاسيّما وهو إذا فسّره بالولد» فولدته وكتمته» لم يقل إنها 
ولدت» لئلا يظن أن عدتها انقضت» أو لتضيع نسبه» علی أنه کان 
ذلك محرمًاء وكانت منهيةً عن ذلك. ولو قيل: الرجل يكتّم ما تحت 
ثیابه أو ما في مندیله» کان کمساکه» وإن خلع ثیابه حیث لا بُری» 
وإن أخرج ما في المنديل حيثٌ لا يُرى»ء فالظرف هنا متعلق بالفعل 
العامل فيه» كالاستقراء وكالخلق فى الآية ليس معلَقمًّا بالكتمان» 
والمنهئ عنه الكتمان مطلقًاء e,‏ الإنسان عن الكتمان فإنه 


س ء وو e‏ 


متناول لمثل هذاء کقوله  :‏ ولا کشا الد ومن ها َه ءافم 
ر ج i SI‏ سے ص سے ص ى و 

َعم )»۰ وقوله : ومن طلم کن کر سد نکم ت اد 4 
وقوله: ٭ إل لذبن شود مآ ارلا من الببَتِ وای من بَعَ د ما بک للنَاِ 


(۱) انظر : '«مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۳۳ وما بعدها) . 
)۲( سورة البقرة: YAT‏ . 
(۳) سورة البقرة: ٠٤١‏ . 
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ف الككب 4 وقول النبي يية: «من سل عن علم يعلمه فكتمه» 
ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار . 

فلو تكلم بالشهادة حيث لا ينتفع صاحبهاء ولم يُظهرها حيث 
ينتفع بأدائهاء كان كاتمًا لهاء وإن كان قد أخرجها من فمه. وكذلك 
كاتم العلم. والمرأة على كتمان الحيض آقدرُ منها على كتمان الولدء 
فإنها إذا كانت حاملً اتف بّهاء وعَرفَ حملها كثير من الناس» ثة 
إذا ولدته فإنه يظهر أعظم مما يظهر دمهاء فإن دمَها قد يَسيْل ويَخُرج 
ولا يَعلم بذلك أحد» فتكون دلالة الآية على النهي عن كتمان الحيض 
أقوى» وإن كانت قد تدل على الأخر. 

فصل 

وأما كون الآية حجةً على نقيض ما ذكروه فهو قول من قال: إن 
الطلاق إنما هو الطلاق الشرعى الذي أذن الله فيه وملكه للإنسانء وأما 
مالم یأذن فيه فإنه لم يملکه للإنسان» كما لم يملكه الطلاق بعد انقضاء 
العدةء ولا طلاق غير المدخول بها إذا أباتّها بواحدة» ثم أراد أن يطلقها 
تمام الثلاث» وكذلك البائن بالخلع عند أكثر السلف والخلف لم يُمَلّكه 
طلاقهاء ولم يُملكه طلاق الأجنبية. وإذا كان الإنسان ليس له طلاق 
إلا فيما يملك»ء ولا عتاق إلا فيما يملك» كما جاء في الحديث"»› 


. ٠١۹ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو داود )۳٣٣۸(‏ والترمذي )۲۱٤۹(‏ وابن ماجه (۲۹۱) وأحمد (۲۹۳/۲) 
من طرق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة. وحسنه الترمذي وصححه ابن 
حبان والحاكم . وللحديث طرق أخرى وشواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. 

(۳) آخرجه أحمد (۲/ ۱۸ء ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۲۰۷ ۲۱۰) وأو داود (۲۱۹۰» ۲۱۹۱» 
۲ ۳۲۷۳) والترمذي (۱۱۸۱) والنسائي (۲۸۸/۷) وابن ماجه »۲۰٤۷(‏ 
 )۱‏ من طريق عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده. وهو حديث حسن . 
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فطلاقه لواحدة من هؤلاء طلاقٌ باطلٌ» إذ کان ا 

وكذلك طلاق الحائض والموطوءة التي ت اها لاک ان 
طلاقهاء فإنه لم يأذن في ذلك ولم يُبځه» PT‏ وما نهی عنه 
الد O EE‏ فتصرفه فيه 
تصرف في غير ملكِ» ولو سي ملکا فهو محجورٌ عليه فيه منهيّ 
عنه» وتصرف المحجور عليه فیما حجر عليه فيه لا يجوز فتصوف 
ن جر ا وربر له عل اول آنا ب لاسما وهو سفيه حیث 
خالف أمرَ الله ورسوله» وفعل ما نهی عنه» وهم لو أن الوكيل 
في الطلاق لا يملك إلا ما أذن له فيهء ولو طلق غير ذلك لم يقع› 
بل هو محجورٌ عليه فیه» فما لم يأذن الله فيه وحجر على صاحبه فيه 
أولى أن لا يقع . والله تعالى قد نهاه عن الطلاق إلا في العدّة» كما 
نهاه عن النكاح في العدة» ولو تزوج في العدة لم يصح بالاتفاق› 
فكذلك إذا طلق لغير العدةء فإن الذي حرم هذا حرم هذاء والحكم 
إنما استفيد من تحريمه» ليس في كلامه يصح أو لا يصح» أو يُشترط 
أو لا يشترط» بل الدلالة في كلامه على هذا من جنس الدلالة في 
كلامه على هذا. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا بيان دلالة الآية على نقيض ما استدلوا عليه» فنقول: 
قوله ‏ والمطلقدت يربص پانفسهن لَه روو إنما يتناول من كانت 
عدتها الأقراءء لا يتناول الحامل» فإن الحامل لا تربص ثلاثة قروءء 
بل عدتھا كما قال تعالى : ّث آلأَمال جهن أن يسَمْنَ لَه 4 . 
وإذا كانت المرأة حاملاً لم تتربص ثلاثة قروء» ربما ظنت أن 


.۲۲۸ سورة البقرة:‎ )١( 
. ٤ : سورة الطلاق‎ (۲( 


عدتها ا ثم يتبيّن أنها حامل» كما أنه ربما ظنت أن أجلها وضع 
الحمل» ثم يتبين أنها حامل. وحينئذ فالنساء ثلاثة أقسام . 

E 
من هذه آنها ليست حاملاً» والتي استبان حملها ظاهرٌ أمرها آنها حاملء‎ 
لا تدري‎ a 
أعدتها القروء أو وضع الحمل. والأولى طلافها جائ بالاتفاق›‎ 
والثانية أيضًا طلافها جائز بالاتفاقء» وهذه الثالثة لا يجوز طلاقهاء‎ 
لأنه يحتمل أن تكون عدتها القروءء وتختمل أن نكرن عدتها الحمل.‎ 

والله إنما أباحَ الطلاق للعدّة» وذلك إنما هو لمن علمت عدتهاء 
وهي القروء أو الحملء وهي المطلقة في الطهر قبل ا أو 
المطلقة وقد اتان ايا وإذا كان كذلك فالايةٌ 7 تضمنت أمر المطلقة 
بأن تتربص ثلاثة قروء» وهذا الأمر لا يكون إلا لمن طَلَقَت بعد الطهر 
وقبل الجماع» فاما من استبان حملها فلا تمر مر بذلك. ومن شك هل 
هې حاملٌ آم لاء لو کان طلافٌها جائڙا لم تؤمر بذلك» بل يقال لها 
انظری: فإن كنت حاملاً فعدّتك الحملء ون کنت حائا فعدّتك 
القزوء. فلما كان الله تعالى آم المطلقات ترص نلاثة قروب وأمره 
لم يتناول هذه المشكوك فيهاء لم تدخل في الآية. ق فتبكن بذلك بطلانْ 
قولهم إن الآية تناولتنها . 


ثم نقول: إذا كان في هذه الآية أمرٌ كل مطلقة بعد الدخول بتربص 


ثلاثة 7 وإن کانت من أولات الأحمال اا وصح الحمل»› 
وهذه لا تؤمر عَقَبَ الطلاق لا بهذا ولا بهذاء عَلم آنها ليست مطلقةء 
فدلٌ على آنه لا طلاق لها. 
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وذلك من حين الطلاق» فهي من حين الطلاق تتربّصُ»ء وهذه لو 
كانت مطلَمَةً لم تؤمر بتربّص ثلاثة قروء من حين الطلاق» ولا هي من 
أولات الأحمالء فعلم أنها ليست مطلقة. 

eS‏ هن َة روء € إِمَّا أن 
يقال : إنها عامة في كل مطلقةء ثم ات ا الحمل»› كما قال 
ذلك طائفة؛ وإما أن يقال: Sa sS GSE‏ 
تتناول لغيرهن» فإِن القرآن قد بيّن أن غير المدخول بها لا عد عليها 
رل( گت آمزمتن فر رئ رہ تی ل کے تالک 
N‏ 
مستثناة مخصوصة من هذا العموم. 


وقد يقال : الآية لم تشمل غير المدخول بهاء فإنه قد قال في 
و و مغل الى عَكهَِ اَمَو 4ء وقبل الدخول ليس لها 
حن في المعاشرة. وقال أيضًا: Ss‏ مش 
کچ وهذا مختص بالمدخول بهاء فغير المدخول بها يَرجع إليه 
نصف مَهرها الذي أعطاهاء بقوله: < کان شوخ ن قل ان تسوه 
وقذَص كم هريصم مارضة ے4 . ولان قوله: ‏ ولا ييل هَن 
ممن ما لی ا ف زام 4(“ 8 الحيضَ والولد. ومن لم يدخل 
بها ليس له منها ولد. 


. ٤۹ سورة الأحزاب:‎ )١( 
. ۲۲۸ سورة البقرة:‎ )۲( 
. ۲۲۹ سورة البقرة:‎ )۳( 
. ۲۳۷ سورة البقرة:‎ )٤( 
. ۲۲۸ سورة البقرة:‎ )0( 


فإن قيل: قد يكون الضميرٌ ذ في آخرها أخحصّ منه في اوّلھاء كما 
قالوا: إن ل 3 والمطلَفَتٌ ‏ ي يعد البائنات والرجعياتِ» وقوله 
۶ وان 4 يختصٌ بالرجعيات . هل يقال: التخصيص في 
الضمير فقط أو التخصيص في أولها فقط؟ ليتطابق المضمر والمظهر› 
أو بالوقف؟ على ثلاثة أقوال» وهي أقوال معروفة“ . 

قيل: هذا على قول من يقول: إن المطلقاتِ فيهن بانت بعد 
الدخول» وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره» ثم رجع أحمد 
عن هذا» وقال: تدبرث القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو الرجعي. فظاهر 
مذهبه أن الطلاق بعد الدخول لا يكون رجعيًا. وأما ھک 
الطلاق المحرّم»› وقد بینه بعد هذا بقوله: * أَلطلى مبان 4 
الطلاق المذكور في الآيةء وهو الرجعي . 

وده الا وا الها هما كال به عل أن الطلاق بغ الدخزل :ل 
يكون إلا رجعيًا» ولهذا يذكر الله فيه الإمساك بالمعروف أو التسريح 
بإحسان» وهو مما يذل على أن الخلع ليس بطلاق"» لأنه لا رجعة 
فيه» فان الله سماه افتداءًء ولهذا كان لا رجعة فيه عند عامة العلماءء 
وهو في أحد القولين - وهو ا وابن عباس کک 
أنها تستبرأً منه بحيضة» فلا تربص ثلاثةَ قروء» وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد» وقول إسحاق وغيره I‏ طائفة من السلف. وإذا كان 
فسخًا لم يكن له عدد. فهذه خصائص الطلاق المذكورة في الآية› 


(1) انظر «الإحكام» للامدي )۳۳١/۲(‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
)۱٩۳ /۲(‏ و«تیسیر التحریر» (۱/ ۳۲۰) و«شرح الکوکب المنیر؛ (۳/ ۳۹۰۔ ۳۹۱). 


(۲) سورة البقرة: ۲۲۹. 
(۳) انظر «مجموع الفتاوی؟ (۳۲/ ۲۸۹ ۔ ۳۱۳ ١۳۲۱۔٤٤۳‏ ۱۰-۹/۳۳) 
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وهي اة : نض بص ثلاثة قروء» واستحقاق البعل الرجعةء وآنه مرَتان› 
ثلاثتها منفيةٌ في الخلعء لأ أفداء ادت به المراة نها فن زوجها 
کا لی الاس فقد اشترت ذلك وعاوضت عليه. وقد يُشبه بالإقالة 
أيضًا» ولهذا قال من قال E‏ 

أحدهما: لا يصح فإنه حينئذ يكون كالإقالةء والإقالة لا تكون 
ي اجن وهذا قول آبی المعالى والرافعی› وقد دکره آبو الخطاب 
وغيره من أصحاب أحمد. 
أحمد» وكذلك ذكره العراقيون من أصحاب الشافعي› کأپي إسحاق 
الشيرازي في «(نکته)» وذلك لاّنه کافتداء اللأسيرء ویجور ا الأجنبيّ 
العوض فى افتداء الأسير. ا 

والمقصود هنا آن القرآن من تدبّره تدبْرًا تامًا ت ا 
بیان الأحكام» واد فيه من العلم مالا يُدرکه اکدء الناس» وآئه بين 2 
المشكلات ويفصل النزاع بکمال دلالته وبیانه إذا أعطى حت 
e‏ 


a A < Gl 


المراد ذاث ا وقد نازع ان مل م ت ر 
والمتوفی عنها» ثم قد خصّ منها ذلك؟ أو َع لفظها لهولاءِ؟ 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۹۱/۳۲۔ ۹۲ء .)۳١۷‏ 
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على قول .و الأول فال ضر أهلِ التفسیر» كما ذكره کک 
لان روي عن الضحاك أيضًاء وهو شيخ مقاتل. قالوا: إ 
الله استثنى من هذه الآية من لم يدل ھا وام LL‏ 
الحمل» واستثنى الصغيرة والكبيرة. 

فأما استثناءٌ من لم يُدخل [بها]" فقد قاله غير هؤلاء» ورواه 
آبو داود في سنته“ عن ابن عباس» وتقدم القول فيه. 

وأما استثناء هؤلاءِ وإخراجهن من الآية فقول ضعيف . والصواب 
أن الآية لم تشمل هؤلاء: 

أما الصيرة والكرة دهن لا يحضن» وقوله * لَه رو هي 
الحيض التي يكون فيها طهرء N‏ 
وتطهر» ويّمتنع أن يقال لمن لا قروءَ لها: تتربَصُ ثلاثة قروء. فالاآية 
لل ارك 

ولم يقل أحد: إنه استثنىّ منها المتوفى عنهاء فإِنّ لفظ المطلقات 
لا يتتاول من مات عنها زوجها. 

وأما أولاث الأحمال فنقول: لو شَيلَها اللفظ لكانت تحتاج أن 
تتربّصَ ثلاثة قروء بعد وضع الحمل وانقضاء النفاس» فإن العادة 
الغالبة أن الحامل لا ترى دمًاء وقد تراه نادرا» والفقهاء مختلفون هل 
هو حيض أم لا؟ ولو قيل: هو حيضلْ فلا نزاع أنه لا تقضي به العدةء 


. 


ثم إنها ترى النفاس» ثم تتربص ثلائثة قروء» فتبقى في العدة أكثر من 


.)١١١/۳( والقرطبي‎ )۲٠۲ /١( انظر: «زاد المسير“‎ )١( 
زيادة على الأصل.‎ )۲( 
.)۲۲۸۲( برقم‎ )۳( 
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سنة في الخالب» ومعلو e‏ 
لفظها على ذلك» لأنه قال : « يربص بأنفسهن لَه روء والتربص 
کک ک‫ ثلاثة 2 کما قال : $ اَذ 


5 را 


0) 
EE 


وهو الإيلاء ۴ فإنه لتا قال : EET ٤‏ کان 
e‏ وإذا وجب عليها من حين الطلاق 
بص ثلاثة قروء حينئذ امتنع أن يكون بين الطلاق وهذه ال عة 
كالحمل»ء والله تعالى أمر بطلاقها للعدة» فالعدة التي هي 
القروء» فستعقب الطلاق لا تتراخى عنه» ولأن قوله ا 
عددٌ» فلم أنها لا تتربص زيادة على ذلك. 
فهذا وغیره مما د eS‏ 
e E A‏ و ا کا 
لم يتناول المتوفى عنهاء وإذا كان كذلك تبيّن أنها أيضا لم يتناول من 
لا تدري اَعَد بالقروء أو وح الحمل»› > فا هذه ليست مأمورة من 
حين الطلاق أن تتربّص ثلاثة قروءء والآية قد دلت على أن المطلقاتِ 
المذكورات في الآية مأمورات أن Sia‏ قروءٍ 
عقب الطلاقء فلم تدخل في الآية الحاملء ولا من لا ٤‏ يعرف هل هي 
جام أو حائل» رول كانت هذه مطلغة لوجت أن تشماها اة على 
تقدير › فیجب علیها إن لم تكن حاملاً آن تتربص من حين الطلاق 
ثلاثة قروء» فلما لم تَشْكَلها الآية عَم نها ليست مطلقة. والمطلقات 


سے ص درو 


المذكورات هنا هن المطلقات المذكورات في قوله: # لذا طلقتمالنساء 


(1) سورة البقرة: ۲۲٠‏ . 


T0۸ 


موشن لدتو 4ء والطلاق للعدة لا بَدحُلٌ فيه هذه فإنها ليست 
TT‏ 

وما الجرات عا اجا به فقال: :الابة سواء شملت الرلذ 
E E Ey‏ فلا يمتنع أن يطلتق للسنة وتكتم 
الحمل والولدء تارة تكرهُ الزوج فتكتمه» ثلا يعلم به فيراجعهاء رة 
تکتمه لتطول العدة فتأخذ النفقة» وقد تكتمه لتنفيّه عن أبيه» وذلك 
أنه إذا طلَقها وقد رآت الطهرء فقد تكون مع ذلك حاملاء فإن الحامل قد 
تری الدم باتقاق الناس» وهل يكون خا على قولین› والطّهُ دليل 
ظاهرٌ على براءة الرحم وليس قاطعاء فقد تكونٍ حاملاً لاسيما في 
أوائل الحمل» وترى الدم [في] الطهر» فيطلَّقَها ھا حاثلاً» وتکون 
حاملً تكم ذلك. وقد يکون في ابتداء الخبر» فتخبر أنها حاضت 
وطهرت» ليطلقهاء رغبةٌ منها في الطلاق وكراهة التزوح. 

وقوله ‏ وآ بل ن ن ُن احق هف مه4 يقتضي تحریمه 
في هذه الحال اا فإنه إذا ج عليها الكتمان بعد الطلاق› فقبل 
الطلاق أولى أن يحرم عليها الكتمان» E‏ 
هي طاهر فيْباح له الطلاق› أم لا؟ وهل هي حاملٌ لتلا بُطلقهاء آم 
ل١؟‏ فإذا كتمت الحملَ وزعمت أنها طاهر ليطلقهاء كانت أولى بالإاثم 
و فان هذه قصدت ان توه في طلاق 
محرم» وأن تخرج نفسّها من ملكه بالحيلة» وقد قال النبي کللة: إن 
المنتزعات والمختلعات هن المنافقات»". وقال: «أيّما امرأة سألث 


(1) سورة الطلاق: ١‏ 


)۲( سورة البقرة: YA‏ 
(۳) أخرجه أحمد )٤٠٤/۲(‏ والنسائي )۱۸/١(‏ والبيهقي )۳۱١/۷(‏ من حديث 


10۹4 


زوجَّها الطلاق في غير ما باس فحرام عليها رائحة ت الجة : فإذا 
کان هذا بسؤالها واختیاره ت باحتیالها ومَکرها. aS‏ 
على بطلان الطلاقء فإِن الشارع حكيم ينبغي آن يعاقبها بنقيض 
قصدِها» فلا يَحصل لها ما طلبته من المكر والخداع المحرّم. فإذا 
كتمتِ الحمل وقالت: إني طاهر» حتی طلقهاء ولم تکن طاهرًا بل 
كانت موطوءة» ولم يتبين حملّها فهذه لا يقع بها الطلاقء على هذا 
القول الذي نصرناه» وقد وقع مثل هذه القضية» وإذا تبين نها قد 
تكتم الحبل بعد الطلاق وقبل الطلاق› مع أن المطلقة مأمورة بثلاثة 
قروء» تييّن أن هذا القول هو المتضمن للعمل بالاأية دون ذاك. 


وقد ذكر بعض أهل التفسير”“ أنهن في الجاهلية كن يفعلن ذلك» 


فقال ابن السائب عن بي اوه عن ابن عیاس كانت المرأة إذا كانت 
راغة في وججها قال :آنا ج وليت ا > لکي براجعها. 
EES TEI YS‏ 
مراجعتهاء أ لکیلا يراجعها. i‏ فنزل 
قول فقا  :‏ ا الإا لقت السا رقوش لدت حصو اوةه . 


ll ے7‎ 3 


ثم نزلت : ٭ والمطلقت ربصت بانفسهن له دروو . 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(٤) 


قلت : وهذا يقتضي آنهم كانوا ظاقون ال طوة فل نزول ابا 


أبي هريرة. وله شواهد» راجع «السلسلة الصحيحة» .)٦۳١(‏ 

آخرجه أحمد .۲۷۷/٥(‏ ۲۸۳) وآبو داود )۲۲۲٣۷‏ والترمذي (۱۱۸۷) وابن 
ماجه )۲۰٥۵(‏ من حديث ٿوبان. 

انظر تفسير القرطبي (۱۱۸/۳) و«الدر المنثور» (۱/ .)۲۷٣- ۲۷٣‏ 

سورة الطلاق: ١‏ 

سورة البقرة: ۲۲۸ . 


۲۹۰ 


الطلاق» وحينئذ فقد تقول: آنا حبلى» فيراجعهاء وقد تقول: لست 
حبلی» فلا يُراجعها. SS‏ 
تکون طاهرًا أو حاملاً قد ڌ ا وأنزل آية البقرة» فصار الطلافق 
وهي طاهر٬‏ الت ای ١‏ کرں ل ا کیت کس ات 

وقد ذكر بعض أهل التفسير أنهم كانوا يُراجعون الحامل بعد 
الطلاق الثلاث» وأن الآية نزلت في ذلك ففي «تفسير الخمس مئة) 
لمقاتل قال: * ولا يل هي أن ينن ال اه ن يهئ ) يعني من 
الولد» * وهن اح رَه ن َلك 4 يعني أزواجهن أحى برڏهن يعني 
برجعتهن في ذلك» يعني في الحمل . کان هاا ف اول رسلا کان 
الرجل إذا طلق امرأته ثلائا وهي حبلى فهو أحقٌ برجعتها ما دامت في 
العدةء ثم نزلت: عله أ € في الحبل بعدما طلَقها ثلائًا 
معلومة في كتاب الله ممكنة. وفسّر الآياتِ إلى قوله: # وتك حذود 
لَه يعني ما بُيّن من الزوج والمرأة في الطلاق والرجعة « يبا لموم 
يعمو © € . ی طلق امراته ثلائًا وهي ا أو غير ذلك» فقد 
بانت منه» ولا تجلٌ له حتی تنکح زوجًا غیرّه. 

وفي تفسير عاصم بن سليمان الكوزي عن جويبر عن الضحاك 
ان ای وو و ا و ا د ی ا 
في ول ا كان الرجل إذا طلق امرأته ته لاا وهي حامل ا 
حاملي» فهو أحقٌ برجعتها ما دامت حاماا. ثم نزلت في امرأة رجل 
> فطلقها زوجُهاء ولم تخبره المرأة بحملها. فذلك 
قوله : إن ر درا ضا إذا تراجعا ما بینهماء ثم نسحت هذه الأية 
ا بعدهاء فقال: # ألطْلىٌ ردان فَإمَسًا ا تون )4 يقول: بحسن 


۲1 


الصحبةء إلى أن قال : « إن طلقها كلا حل لم من بعد التطليقة الثالثة 
ی تنک اعرد حاملاً كانت أو غير حامل. 

قلث: أما كونُ الطلاق في الجاهلية وفي أول الإسلام كان بغير 
عدد» يطل الرجلٌ المرأة ما شاءَ ثم يراجعُهاء فهذا مشهور معروف» 
قد ذكره عامة العلماء» ولا زا كان بين الحامل وغيرها. 
ولم یکن ن الجاهلية عة ولا عد للطلاق» وأنزل اله العدَة أولأً 
E‏ بطلقهاء > حتى إذا لم يبق من العدة إلا قليل 
راجعهاء د ٿه بطلقهاء فتستأنفُ العدة» فيّمهلهاء جي إذا بقي منها 
ليل طلفهاء ثم كذلك یفعل» تی بیقی انتا بطلتھا ثم براجمهاء 
فأنزل الله الثلاتَ. وكان له أن يرتجعَها بعد الطلاق إا انت 
في العدة» سواء كانت العدة حملا أو قروءًا» كما ذكر هؤلاء. 
يكونوا إذ ذاك ا بالطلاق للعدة» فإنه إذا كان يملك أكثر من ثلا 
آمکتّه تطویل العدّة وإضرارها وإِنْ ا للعدّة» ولكن لما 
على الثلاث ا أن لا يطلقرا إا للعدة» لتكون العدة عقب 
الطلاق› فلا يقع ضر صلا . 


وما ذكر من أن المرأة كانت تكتم الحمل تارة لبُغضها للرجل» 
وتارة لئلا يُراجعهاء وتقول: إني حبلى» وتكتم الحيض تارة لحبّها 
له» لیمسکهاء وأ رجلا طلتق امرأته ولم تعلمُه نها حاملٌ» فهو 
يوافق ما ذكرناه من أنها قد تكتم الحمل حين الطلاق . 

وقولهم: «إن هذا في الحملء وكان هذا في أول الإسلام)»» 
فمعناه آنه في اول ا الطلاق بغير عدد» وان ا 
نة و دة كانت المراة تمك من كتمان الحمل تارة وكتمان 
الحيض» ودعوى الحمل تارة» لهواها في الحالين . فلمّا صار الطلاق 


۲ 


ثلانًا ما بقي يتمكن من المراجعة إلا في الطلقتين» وأمرَ أن لا بُطلَقَها 
حتى يعلم أنها حامل أو غير حامل» فان کانت حاملاً كانت عدتها 
الحمل» وأفدَمّ على علم فلا يندم ولا غه و تتم وتكذب عليه. 
وإن ظهر آنها ليست حاملاًء لكونها في طهر لم يصبها فيهء کان 
كذلك» وما بقي الكذب الذي يضرٌّه يمكنها إا في صور نادرة» إذا 
طهرت ثم ن أنها شامل: أو فما إذا مت الحمل أولا وقالت: 
e‏ ررم دا وني او ردن ا2 ا الخد غ 
قول من يُوقع الطلاق. ومن لا يُوقع إلا طلاق السنة يقول: إذا تبن 
أنها كانت حاملاً ولم يعلمء لم يقع الطلاق» فإنها لم تكن طاهرًاء 
ولا كان ذلك دم حیضٍ . 

وأيضا فقد يكون مرادُهم أن هذه الآية -آية القروء - نزلت قبل 
الأمر بالطلاق للعدة» فكانوا في تلك الحال لهم أن يطلقوا المرأة 
اسا وتا وحينئلٍ فقد تكون حاملاً وتكتم الزوجَ ذلك» أو 
حائلاً وتكتم ذلك» ٠ i N‏ 
إنه بعد ذلك أمر بالطلاق للعدة» ونهى الرجل أن يُطلق امرأة بمرة إلا 
إذا ڌ ا فزال هذا الفساد» كما قيل لهم: لا کوش راا 
ا 4 لما كان الطلاق بلا عدد فأمر بالعدة أولاء ثم فُصروا 
على الثلاث ثانياء ثة أمروا بطلاق السنة ثالئ. 


وهذا يبن حقائق الأمورء ا ولهذا قال 
۴ سے صد ع 2 E‏ 
في سورة الطلاق'؟ : # ذا طلقتم ألنساء فطلفوهنّ لدت فدلٌ على 


۵( سورة البقرة: ۱ 
(۲) الأية .١‏ 


1 


أن العدَّةَ كانت مشروعة قبل ذلك» وأنٌ آية العدّة نزلت قبل الأمر 
لان ال وها ن ها د ك و لخد فزت الخالن: 
وكذلك إذا كتمتِ الحمل وقالت: إني طاهرٌ فإته لا يقع الطلاق . 


فهذا كله مما بين أن القول بأل طلاق البدعة لا َع هو أرجِحٌ 
القولين» وعليه ل الكتاب والسنة» وهو الوافى لمقاصد الشرع› 
وهو الذي يَسدّ باب الضرار والمخادعة والمكرء الذي أراده الله بأمُره 
بطلاق السنة» وبقَصره الطلاق على ثلاثِ» وإلاً فإذا قيل بوقوع طلاق 
البدعة كان الضرر الذي كان فى الجاهلية من هذا الوجه باقيًا. فإذا 
قيل: إن الطلاق بعد الطهر لازم أمكتها حينئذ أن تكتمَ الحمل إذا 
كانت زاهدة في الرجل لثلا يرتجعهاء وأن تكتم الحيض وتدّعي 
الحملّ إذا كانت راغبة في الرجل ليرتجعها. 

وما ذكره بعض آهل التفسير من أن نهيّها عن كتمان ما خلق الله 
في رحمها كان في اول الإسلام» إن قيل : أرادوا بذلك أن النهي كان 
في ول الإسلام قبل قَصرهم على الثلاث وأمرهم بطلاق السنةء لأنٌ 
الحامل حينئذٍ كانت تطلق من غير أن يعلم نها حامل» فاحتاجوا إلى 
ذلك . وأما بعد أن بين الله آنها لا تُطلقى حتى يعلم أنها حائل أو 
حامل» فلا حاجة إلى ذلك. فة حجة قوية على هن احج بالاية 
على وقوع طلاق البدعة كما تقدم. لكن الاآية بين نهن تُهيْنَ عن 
الكتمان في الحال التي أ بها المطلقة أن تتربّص ثلاثة قروء»› 
وقيل فيها: « ألطلى مان4 وهذا هو آخر الأمرء ا النهي 
يشمل هذه الحال وغيرها بطريق الأولى کما تقدم» وإذا هين عن 


.۲۲۹ سورة البقرة:‎ )١( 


EE: 


E‏ بل قد لا 
يعلم كتمانهاء فتكتمه الحمل» فيطلَق ينها طاهرًاء ويستمرٌ الأمر إلى 
أن تضع الحملء »> فربّما غيبت الولد وكتمت الولادة. كما روي أن 
امرأة لعمر فعلتٌ ذلك» وان عمر عاقبها بمنعها من الأزواج. وربما 
مات الولد أو قتلته» وربّما الزوج مراجعتها بعد ذلك . هذا 
العلم بأن E‏ وار الان طون أن طلاقَها يقع› 
فیکون کتمانها م مرفي هذه الحال. Cs‏ 
كما يعتقده غالب الناس» فيتضرَرٌ حینگذ بمکرها وکیدهاء فتهي الله 
ا عر الان نه كان الالح لال راتخاف في مال 
الإجماع والتزاع. ثهَ من كان أَبْصَرَ وأخبرَ بحكمة الربةً ورحمته 
ومحاسن لاسلام تین له اة الربة لم يجعل لها طريقًا إلى أن تضارٌ 
الرجل»› حتی توقعّه في طلاق أو تمنعه من رجعة» ر إذا كان حكم 
الله ورسوله خفيًا علیه» فیؤتی من عدم علمه» لا من نقصٍ في حکم 
الله ورسوله. 


والله أعلم وأحكم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

آخره» والحمد لله رب العالمين . 

(بلغ مقابلةً بالأصل Bz‏ المؤلف› ومنه تقل . والحمد لله رب 
العالمين) . 
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فتوى في طلاق السنة وطلاق البدعة 


بت راتو لتر ای + 


سيل شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه» ومن خطه 
نقلت : 

ما تقول الادة الفقهاء أئمةٌ الدين - رضي الله عنهم أجمعين - في 
طلاق السنة وطلاق البدعة ما هو؟ وهل طلاق البدعة حلالٌ أو حرام؟ 
وهل ` کک E‏ أو البدعة؟ وهل هو حلال 

فاجاب رحمه الله : 

الحمد لله. طلاق السنة الذي آباحه الله ورسولّه أن بطق الرجل 
امرأته طَلْقَةَ واحدة في طهر لم يُصِبّها فيه ثم يَدَعَّها حتى تَقضِي العدةء 
فإن كان له فيها غرَض راجِعَها في العدة» أو يراجعها َل جديد بعد 
انقضاء العدة» وإِن لم یکن له فیها غرضٌ ترکها. فإذا فعل ذلك فقد 
طلَّق للسنة» وهذا الطلاق الذي أباحه الله بالكتاب والسنة والإجماع. 

فأما إذا اا فى الحيض فإنه يكون عاصيًا لله مبتدعًا باتفاق 
الأتمف وكذلك إذا طلَفها بعد أن وَطلَها قبلّ أن يستبينَ حملهاء 4اا 
طلاق بدعة. وكذلك إذا ايا ثاثا بكلمة واحدة أو بکلماتِ فی 
طهر واحدِ فإنه یکون عاصيًا لله مبتدعا عند جماهير السلف والخلف»› 
وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه» بل لو 


۹ 


طلقها واحدة ثم أنيتها بلقن قبل أن تنقفي العدة کن اتا 


والقرآن والسنة يدل على أن الله إنما آباح للرجل أن يطلق طلقة 
واحدة» فإذا راجعها ثم أراد أن يُطلّق الثانية فله ذلك وكذلك الثالكةء 


دا اتيا N‏ وإذا وَقع به الطلاق الثلاث 
حرمت عليه حتی تنک زوجًا غیره. . فإذا طلقها على الوجه المشريع 
لم س وهو قول ے الله تعالی : اا اى ذا طلَقتم أَليساءُ فطلقوهنَ 


ا 5 واا اه ن م کو 
ونوک خو ايد واتقواً ا ٿه رڪم ا جوش ين وهن وا 
ae‏ ح عرص ا و ل e‏ 
خرجرنے ل أن يتين بف َء یتر وتلاف حدود او ومن بع خود آله قد 


2e 2.‏ م ص ص ری م ا 


تقس لا ری لمل ا بحرت بعد لكت آم ان کنا بن جهن جهن فاس هن 


مروف أو فارفوهن بمعروفی € إلى قوله ومن بن آله عل لَه 0 
وم ع ۹ سے ت4 . 


فهذا إنما يكون لمن طلَق أقلّ من ثلاث» فيمسك بمعروف» أو 
يفارق بمعروف» وفي مثل هذا يقال: «لعل الله يحدث بعد ذلك 
8 وهو أن يبدو له فيراجعها. فأما إذا وقع الثلاث فاي أمر 
لف بعد الثلاث؟ وای رجاءِ ا بعدها؟ فلهذا قال جمهور 
السلف والخلف: إن جمع الثلاثِ بدعة منهي عنهاء والمطلّق ثلانًا 
ES‏ 


0 بل ذس فاطمة نة قيس طلقها زوجُها خر‎ TT 
۳_١ سورة الطلاق:‎ )1( 


۷۰ 


امرأته» فطل ثلائًا» ولو لم بُطلَقها لكانٹ محرَّمةً عليه . فالطلاق لم 

اما أن يكرة المستلمون لفرت و كل واحهة على عت 
النبى بي - كما يفعل الناسٌ في زماننا - فهذا لم يبت فيه حديث 
صحيح» ولهذا كان الصحابة يذمُون من يُطلق ثلاثًا بكلمة واحدة» 
ويقولون: إنه عاص لله» والطلاق إذا وقع لم يرتفع بالكفارة بإجماع 
المسلمين» وإنما الكفارة في الأيمانء لا في إيقاع الطلاق. والله 
أعلم . 

(صورة خطه) كتبه أحمد بن تيمية . 

(بلغ مقابلة بأصله» ومنه تُقَل). 


۲۷١ 


اة ر ایی ال د 


(قال شيخ الإسلام وبحر العلوم تقي الدين أبو العباس أحمد بن 

عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحرَّاني - رحمه الله ورضي عله » 
فصل 

أصحابه . ٿم هل يقع عند هؤلاء أو لا يقع› أو تقع واحدة» أو فرق 
بين المدخول بها وغير المدخول بهاء فيه نزاع" . والنزاع بين 
السلف إنما هو هل تقع واو وأما القول بأنه لا يقع شيءٌ 
فإنما هو 2 عن ر بعض آهل البدع من آهل الكلام والرافضة. 

أحدهما: أنه محرّم» والدليل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» والاعتبار بالأصول المعلومة بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فمن وجوه: 

احدها: آنه سبحانه قال: يابا الى إا طلقم أليساء فطلقوهنّ 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی٤‏ (۷۱/۳۳۔ ۷۳ء ۹۸-۷٦‏ ۳۱۱/۳۲ ۳۱۲). 


YVo 


ٍ ا 

کے ٤د‏ م ے2 سے ر ع و ی 2“ کے مکل ب 

لیذتټتٽت وأحصواً ألودة واتَفوا الله لَه رڪم لا عخرجوه من بوتِهن ولا 
CC‏ تا رر عص وو 2 o‏ 


رجت إلا أن يان قحك مي تلك حدود الله ي ومن يعد حادود اللو فقد 


n َ EFA‏ ے. ی ر ا 
حلت بعد ذلك أ مرا ) اذا بلقن أجلهن جلهن فان کوش 


بمعروفي ا أو فارقوهنّ ذو عدَلٍ ين وأقيموا ألسَهددة لله 
يڪم بوعظ پو ن کان بوي باو البو لخر ون بن آله مل أ 
رجا ا یی ع کک و ا ع ار هو سمه مہ إن 
کر کی کی ا ارد وار ا 


ر 24 r‏ ر 0 
ستو ىۋۇر 


ومعلوم أن هذه السورة هي سورة الطلاق» وقد ذكر الله فيها من 
مالم يذكره في موضع اخر» وهي تدل على تحريم جمع الثلاث من 
وجوه: 


س کو ویر سے و کے ٤‏ د م ے2 
أحدها: أنه قال # ذا طلقتم السام فطلمَوهنٌ يدت وأحصوا لوده 


FEF‏ < رص ُء ورو ص ے 


که يڪم لا روش من بوتھی ولا رى إلا آن ياين 


پفحكَة ر مين 4 إلى قوله وک ری کم ا یھ ج کر ا وک 
ریم 2 ا ۲ اَن 
Î ak‏ لون فاکش بمعروقي أو قارقوهيَ بمعروفي € . ومعلوم آن هذا لها 


يكون في الطلاق الثلاث» فإن الثلاث لا إمساك بعدهن» وبعد الثلاث 
لا يُحدِث الله للزوج رجعة بدون رضاها. ولهذا قال غير واحدِ من 
الصحابة والتابعين والعلماء - كابن عباس وجابر وفاطمة بنت قيس - 
وفقهاء الحديث ومن وافقهم من العلماء: إن هذا في الرجعية. 


(۱) سورة الطلاق : ا 


۷٦ 


الثاني : أن قوله ل فطلفوهنٌ إذنٌ في مطل الطلاقء ليس إذتًا في 
کل طلاق . ومن ظىّ آن هذا عام فقد عَلِط ولم برق بين العام 
والمطلق» فإن قول القائل «کرْ» وبع ونحو ذلك إِذلٌ في مطلق 
الأكل والبيعء لا يتعرض للعموم لا بنفي ولا إثباتِ. ولهذا لم يکن 
تقييد هذا المطلق رفعًا لمدلول اللفظ ولا نسحا له وإذا لم یکن فيه 
عمومٌ فهو لم ياذن إلا في الطلاق الذي وصفقه» وهو أن لو ا 
وأن بحصي العدة ويتقي الله» وأنه إذا بلغن أجلهن أمسك بمعروف أو 
فارق بمعروف . وهذه الصفة إنما هي في الطلاق دون الثلاث» كما 
أنها إنما هي في الطلاق لاستقبال العدَة» فمن طلقها حائضًا فلم بطل 
كما أمره الله تعالى. كذلك من لم يطلق الطلاق الموصوف بأن 
صاحبه لا يدري لعل الله يُحدث بعده أمرًاء وبأنه إذا بلغت المرأة 
أجلها فإمًا أن يُمسك بمعروف أو يُسرّح بمعروف» فلم يطلّق الطلاق 
الذي أمر الله به . 

الثالث: أنه أمر بإحصاء العدّة وأن يتقي الله» وأمر إذا بلغن 
أجلهن أن يُمسك بمعروف أو يُسرّح بمعروف» وهذا لا يُحتاج إليه في 
الثلاث» فإن الثلاث إنما يحتاج إلى إحصاء العدة لتحلّ لغيره لا 
لأجل إمساكه وتسريحه. 

الرابع E‏ ا جوش من بوتھن ولا عن ا ن ياين 
قك نذه وهذا حكم المطلقة الرجعيةء فإن ٠‏ أحقٌ بها 
ما دامت في العدة» فليست كالزوجة من كل وجه» ولا كالبائن من 
كل وجه» بخلاف الزوجة فإن لها أن تخ باذن زوجهاء والبائن 
لزوجها أن يُخرجَها بلا إذنهاء فإنها لا تستحقٌ عليه السكنى ولا 
النفقةء إلا أن يختار هو أن يُحصَهاء فله إلزامُها بالسكنى لحمَّه في 


VV 


العدة. وقد دل على ذلك سنة رسول الله بي الصحيحة في فاطمة 
بنت قيس حيث قال لها: «ليس لك سكنى ولا نفقة“'. ولم يعارض 
ذلك أحد بمعارضة صحيحة» فإن القرآن لا يخالف ذلك بل يوافقه؛ 
فا الله قال : < نکش من خی سگ تن وچرک ولا شاروش اشوا لبون 
ون کن ولت حل افوأ من حى يصن مَلَهْنً4» والضمير عائد على 
ما تقدم» وهي الرجعية. وما ذكره في الحامل والمرضع فبيّن فيه أن 
النفقة حينئذ لأجل الحملء لا لأجل النكاح» ولهذا قال: حى 
GOES‏ فهذا ذكره لغاية نفقة الحمل»› واا فقد بين عدة 
الحامل بقوله لأت لمال اهن أن اه وا 
ذلك : قان ر شعن عن لک فاو شن E‏ وقد ثبت بالإجماع أن أجرة 
الرضاع نفقة الولد» وهي تجب للنسب لا للنكاح» فدل ذلك على أن 
نفقة الحامل لذلك. 


ولھذا کان آصح القولين أن نفقة الحامل تجب للحمل”» وحكمّها 
حكم نفقة نفقة الولد التى تجب على والده وهذا مذهب مالك وأحمد 
تجب للزوجة من أجل الحمل» فكلامه متناقض لا يُعقَل . 

الخامس: أنه قال انلعل َه صت بعد ذلك آم 4 اش 
كما قال غير واحدِ من الصحابة» فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث» فإن 


(۱) آخرجه مسلم )۱٤۸١(‏ من طرق عن فاطمة. 

(۲) سورة الطلاق: 1. 

(۳) سورة الطلاق: ٤‏ . 

(6) الآية 1. 

.)۱١١۔‎ ۱٠٠١ ۷٥ ۷۲۔‎ /۳٤( انظر «مجموع الفتاوی)‎ )٥( 


A۸ 


الله ذكر هذا ليبن أنه قد يَحدث بعد رغبة في الزوجة ونَدَمٌ على 
الطلاق» فيكون له سبيل إلى رجعتها. 

السادس: أنه قال فى سياق الآية: «ومن بن آله َمل لَه 
O,‏ قال الا O‏ 
لك فرَجًا ومخرجًاء فعْلمّ أن جامع الثلاثِ لم يتت الله . 

السابع : أنه قال « اذا باقن آجلهن فام وهن مروف أو فارقوشن بمعروفي 
ووأ وى عَدلٍينك4» والإشهاد إنمايُومر به في حكم الطلاق الرجعي» 
وهو واجب على الرجعة في أحد القولينء ويستحبّ في الآخر. 

الثامن : آنه قال # ذا باش هن4 أي وصلن إلى آخر المدةء فإن 
الأجل هو آخر المدةء والعدة مجموعهاء ولهذا قال تعالى فى الآيسات : 
3 فَودَن تَكَة أَمَهْرٍ. وقال: « ووت الال جهن أن يصن لَه 4 
فجعل الأجل وضع الحملء ولم يجعل ذلك عدةء لأن العدة ما يعد 
وهي المدة التي تَعَد. وأما الأجل فهو آخر المدة. 

ولهذا دلت هذه الآية على أن الحامل لا أجل لها إلا وضع الحملء 
سواء كانت متوفى عنها أو مدخولاً بهاء ولهذا قال ابن مسعود" : 


هد أن سزرة التماء القضر برلت بعد الطرن < رارك الان 


ر Ail Lol‏ ر ص و 3 


جهن أن يصن هن ) . وقال سبحانه: لذا باش أجلن لأنه إنما 
يُخيّر بين الإمساك والتسريح عند آخر المدةء بخلاف أثنائهاء فإنه لا 


(۱) هذا مروي عن ابن عباس» أخرجه آبو داود (۲۱۹۷). 

)۲( كما في «صحیح البخاري٤ .)٤۹۱۰(‏ قال الحافظ في «الفتح» (۸/ ١٨٥٦ء :)٠١١‏ 
مراد ابن مسعود إن كان هناك نسخ فالمتأخر هو الناسخ» وإلا فالتحقيق أن لا 
نسخ هناك» بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق . 


1۷۹ 


يسرحها حينئذ» وهذا إنما يكون في الرجعية. 


التاسع : آنه خيّره بين الإمساك والتسريح» وليس المراد بالتسريح 
هنا تطليقًا بائتا باتفاق المسلمين» فإن Mar‏ 
بل المراد به تخلية سبيلهاء كما قال  :‏ إذات كحت م اموت نم طلقتمو هن من 


و رص ص ر 2 f‏ ںو وی رو و ر 


تیل کے کاک کو نماو رتا رخ یر ر 
جيميالا ل 4 فأمر بتسريح المطلقة قبل المسيس» وتلك ليست 
رجعية» ولا يلحقها الطلاق الثاني» وإنما المراد تخلية سبيلها وإزالة 
يده عنهاء فان له يدا على الرجعيةء فإذا بانت لم يكن له عليها ب 


الموضع الثاني من كتاب الله و تعالی : ٭ وین عرم يوأ الق فان ل 
یی لیر 9 وا € لطامت برب بان e‏ نیکمن ما 
لق ال ف امه إن کن بو م باه اوي اللز ع َي هن ف َلك إن 
ادوا إ إخکا یغ ری عاو لوف ورل کچد وا 0 
الطلی تان مسا مغرو أو سرح اتو لا یل صم ارايت 


4 


و د کک کے ر وو رم 
ءاتيتموهن سَبًا إلا ناا ألا يقيمَا دود أ 


م 


E OE‏ ے کس ےە رو ر رر ہے e‏ ا وو 
ما فا افلدت بدء تلك حدود لله فلا نسندوها ومن ينعد حدود أله فا تيك هم 
ت ر ے ہے ت ے 3 ے 2 

BS KE E ELT Sol AAT RS 23 
۾ تنح روجا عيرم فإن طلقها فلا جناح‎ SE 


هما ٠‏ ند ن يقيما حدٌ حدود أ لَه وتك حدود أله ا قوم بعكمون © 
ص ۴ a 4 ql: ATS‏ س 2 ےھ ےب 
ذا ءَمَلضن أَجَلَهنّ اھ نشرک 2 غرفي أوسرحشَّء مروف وا يکش 


سے رو سے ِء رس ص ھ 2 [a‏ 
را 1 ا ری کل کت 5 ا ا تسه وک ادوا ات ا غ ودا 


ا وا عات ت الکتب الج کیرک اکن ا اغا 
r‏ ىء لم € ودا طلقم السا اض أَجلهنّ ا لین فا اوی ن ی 


2 


. ٤۹ سورة الأحزاب:‎ )١( 


۸۰ 


٥‏ کی تی الترر کو کا و کن کا کرای بال اه 
ایز کلک انگ کک لد 6با تى 2“ 

وهذه الآيات تد على أن المشروع هو الطلاق الرجعي دون 
الثلاث› من وجوه: 

الأول: أنه قال ون عرموا ألطْلقَ فن الله ٥‏ يع عَلِيم 9© َالمطلَمََب 
ربصت بانفسهن لدت روو ولا یل هنی أن يمن ما حى َه ف امه ! ان ك 
آ لخر یعون اح ًف داك إن رادو اکسا وهذا يدل 
على أن كل مطلقة فإنها تتربًص ثلاثة قروء» وأن بعلها أحق بردها في 
ذلك» فلو کان المطلق مخيّرًا بين إيقاع واحدة ولات لم نکن کل 
مطلَمَة كذلك› بل کان هذا وصف بعض المطلقات . 

فإن قيل : ك الثالثة. 

قيل: قد بن ذلك بقوله فيما بعد * للق عتا € نبین أن هذا 
الطلاق هو مرتان فقط» والثالثة قوله # قإن طلَمَها ا ا ب 
تكح رَوبَا عَم . ول قوله مساك مغرو أو وشخ بحسن فکان 
تمام الكلام بين المرادء ولم يك في ذلك خرو عن مدلول القرآن 
ومفهومه وظاهره› بخلاف ما إذا قیل : إن المطلق مخيّر ين الواحدة 
والثلاث . 

وأيضا فالآية عامة في كل مطلقةء کک قد خصها 

3e کے‎ 23 che َر‎ r 

في تمام الكلام بقوله فان طلَقَها ڪل لم من بعد حیٰ ES‏ 
فیبقی ما سواها على ظاهر القرآن وعمومه. 


TEE IV AND 


A۸۱ 


الوجه الثاني: أن الله ذكر حكم الطلاق الذي أذنَ فيه وشرعه» 
فإنه لما قال : # فان فاءو ان الله عور رح یم ل ون را آلطاق قن الله سمِيع 

علي €6 وقال : « لذا طلقم السا موه لدتو € وقال: إا 
اي ت ر طلقم و هنن َل أن موش )4 ونحو ذلك» دل على 
أنه أذنَ في الطلاق وأباحَه في الجملة» وهو سبحانه لم يأذن في كل 
طلاق ولا أباحه» بل الطلاق ينقسم إلى مباح ومحظور بالكتاب 
والسنة والإجماع. وإنما الكلام هنا في جمع الثلاث هل هو من 
المباح أو المحظور» فإذا قيل: إن الله بيّن حكم الطلاق الذي أباحه» 
ولم تكن الثلاث مباحة» كان القران على ظاهره وعمومه؛ وإذا قيل: 
هو من المباح» والقرآنٌ يعم الطلاق المأذودً فيه والمحظورَء كان 
ذلك مخالمًا لظاهر القرآن . 

الوجه الثالث: أنه قال * ويعولهن أَحنّ رهن فى َلك 4» وهذا صفة 
الطلاق الرجعى› فد ذلك على أن هذا هو الطلاق الموصوف فى 
کتاب الله بقوله # َلمُطْلَصَت€. فالمطلق ثلانًا ابتداءَ لا رجعةً له 
ومن لم يُوقع إلا طلاقًا لا رجعة فيه فقد خالفَ كتاب الله. 

الوجه الرابع : أنه قال بعد ذلك « أَلطلَى عَرَنَانٍ» ثم قال : كمسا 
معروني أو ريح بحسن € . وفي الحديث ا رزين الأسدي 
الذي رواه الإمام ا رر اه قا شرل ا0ا خا اا 
الثالثة؟ قال: في قوله 3 امسا مروف أو سرح بإحسنٍ) . وهذا معناه 
آنه جور إمساكها بعد الثانية» فعلم أنها تكون زوجة بعد الثانية» لا 


(۱) أخرجه الطبري (۲۷۸/۲) وابن آبي حاتم )٤۱۹/۲(‏ والبیهقي (۷/ »)۳٤١‏ 
وانظر تفسیر ابن کثیر (۲۷۹/۱ - )۲۸٠‏ و«الدر المنشور» .)٦٦٤/١(‏ 


TAY 
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تحرم بالثانية . eB‏ # إن طلَقَها لال 
لمن بعد خی تنح رَفْباعَر4 . . وقد فر بعضه' معناه بأد قوله أو 
تريح بحسن ) هو الطلقة الثالثة» وهذا غلط من وجوه كما قد ذکر 
في موضع اشر ومعلوم أن هذا لا يتناول الثلاث المجموعة» فإنه 
ليس بعد وقوع الثلاث إمساك بمعروف. 


sl‏ ےک ع 


الوجه الخامس: أن قوله * ألطلَقّ مرَانٍ لفظ معرف باللام» فيعود 

إلى الطلاق المعهود» وهو الطلاق الذي تقدم ذكره في كتاب الله بقوله 

< والمطلقدت يربّصّى). وهو الطلاق الرجعي» فدلٌ ذلك على أن 

COO E 

الوجه السادس: أن قوله #ء a‏ أن يريد به مرة بعد مرة» 

ہے عو عد روو 

کک م ات ابر کو ا 3 لستفزرنكم 

الد مک مک اگ رای کر ا ان کر کی وھ الآية. ومعلومٌ أن 

٠‏ في اللاستئذان ل تكون بكلمة وأاحدة» فلو قال : «سلام عليكم» 

آأدخل ثلاتًا؛ لم یکن قد استأذنَ ثلاثا. وكما في قول النبي يي : من 

قال في يوم مئة مرة شان الله وده جلف سه ان 
كانت مثل زبد البحرا“؛ وفي مثل قوله: «سبّح ثلانًا وثلاثين 

وحمد ثلانًا وثلاثین»› وکبّر ثلانًا وثلاثین» ؛ وقوله: «کان u‏ 


(۱) انظر «زاد المسیر» (۲۹۳/۱) والقرطبی (۳/ ۱۲۷ ۱۲۸). 
(۲) سورة الملك: .٤‏ ۰ 

(۳) سورة النور: ٥۸‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٦٤٠٥(‏ ومسلم )۲٠۹۱(‏ عن أبي هريرة. 
(( أآخرجه مسلم )٥۹۷(‏ عن أبي هريرة . 


YAY 


سلّم ثلائا»ء وأمثال ذلك مما يقتضي لفظ العدد فيه تكريرً القول. 
لاسيّما وهو لم يقل: «الطلاق طلقتان»» وإنما قال « ألطلى ران . 
وإذا قال: «هي طالق ثلائًا» قد يقال: إنه طلقها ثلااء e‏ 
طا ات رات بل إنما طلَقها مرة واحدة. وكذلك لو قال: ‏ 
طالق طلقتين» إنما يقال : ا لا يقال : ا 

و أن يريد به «طلقتان» سواء كان بكلمة أو کلمتین» ولو 
اة هذا لقيل: «الطلاق ثلاث»ء لم يقل: «الطلاق مرتان»» بخلاف 
ما إذا أريد الأول فإن المراد الطلاق المذكورء وهو الطلاق الرجعى 
E 0 A E a a OE‏ ف ر 
ارح باحسان» وهو قوله کان طلقا کا تيل که لم من بعد حى تنح روجا 

ot‏ ولو أريد هذا لقيل : «الطلاق طلقتان»» ولم يقل «الطلاق 
ران رفول نالل ا رما ر 4 هو غلی مضا ای 
و وليس المراد إيتاءً واحدًاء بل إيتاء مرتين. 

الوجه ا أن ا اسم مصدر طليَ تطليقًاء ومعلوم ن 
E‏ وهذا لا يُعقل أن 
یکون مرتين» إلا إذا قيل و فما إذا طلَقها بكلمة واحدة 
لم يصدر منه الطلاق إلا زاعدة ل مرتین . وإن جاز آن 
يقا : إنه طلقها طلقتينء فلا يجوز أن يقال : e‏ 
a‏ مرتين» بدون تكرير التطليق . 

يدل على ذلك أن قوله «الطلاق مرتان» يدل على ما يدل عليه 


(۱) أخرجه البخاري )1۲٤٤ ۹٩ »۹٤(‏ عن أنس. 
(۲) عطف على قوله «إما أن يريد به مرة. . ٠.‏ فى أول الوجه السادس . 
(۳) سورة الأحزاب: .١١‏ 


YA 


قول القائل «طلَّقها مرتين»» ولو قال ذلك لم يفهم منه إلا نه طلقها 
مرة بعد مرة» فكذلك قوله «الطلاق مرتان». وإذا قال القائل : «سبّح 
مزن أو ثلائًا» و«هلل مرتين أو ثلائًا» ونحو ذلك»› فهم منه انه i‏ 
ذلك مرة بعد مرة» وكذلك إذا قيل «كلمة مرتین او ثلاث مرات». 
ومنه قوله تعالی : ا فر مسون نە ا 
لی : کات ینلک ت4 الى قول نت ر 

ا في الحديث ا «من قال ف يوم ر مرة 8 
IE Ty‏ ومن قال في 
يوم مئه مرة لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء 
وهو على کل شيء قدیر» کتب الله له مثة حسنة» ET‏ 
سيئة › وكانت له حرزا من الشيطانِ يومّه ذلك حتى يمسي › ولم يأتِ 


۶ 


أحدٌ بافضلَ مما جاءَ به إلا رج قال مثلما قال أو زاد عليه». 


وقوله في الحديث الصحيح : «إنه ليان على قلبي» وإني لأستغفر 
لله في اليوم مئةّ مرة» وقوله في الحديث الصحيح” : «أيها الناس! 
توبوا إلى ربكم» فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وتوب إليه في 
اليوم أكثر من سبعين مرة». 

الوجه الثامن: أنه قال بعد قوله «الطلاق مرتان»: «قمَسَا'ً 


اع 


مغرو أو سرح بحسن )» فأمره بعد الطلاق مرتین أن يمسك بمعروف 


.۸٠ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سورة النور: .٥۸‏ 

(۳) سبق ذكر الحديث وتخريجه قريبًا. 
() مسلم )۲۷٠۲(‏ عن الأعز المزني . 
(0) ضمر.. الحديث السابق . 


TAo 


أو يسرّح بإحسان»ء وهذا لا يكون إلا فيما إذا أخر الطلقة الثالثة عن 
الطلقتين» لا إذا جمع الجميع. 

الوجه التاسع : أنه قال بعد ذلك * کن طلقا د ڪل لم من بعد حن 
کتک روجا عَم بین لها لا جاح ومآ أن باجا )» ومعنى ذلك باتفاق 
الم فإن طلقها الذي طلقها مرتين فلا تحلٌ له من بعدِ هذا 
الطلاق الثالث حتى تنكح زوجا غيره» فإن طلقها هذا الزوج الثاني 
فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعاء أي ينكحها نكاخًا 
ثانيًا إن ظنًّا أن يقيما حدود الله» وحينئذ فالله تعالى إنما حرّمها في 
لقان طا رفت تعد لطن مرن ۰ 


4 elgg 
0 


الوجه العاشر: أنه قال َا طلقم لاء مض جهن مکش 
َفَسَمٌ4 فقوله «وإذا طلقتم» عام في كل تطليق» فإنه نكرة في سياق 
الشرط» فأمر عند بلوغ الأجل بالإمساك أو التسريح» وهذا لا يكون 
مع جمع الثلاث» فعلم أن جمع الثلاث لم يدخل في ذلك. فلا 
يكون داخلاً في مسكّى التطليق» فلا يكون مشروعًاء فإنه لو دخل في 
مسمّاه لزم مخالفة ظاهر القرآن وتخصيصُ عمومه. 

فإن قيل: فهذا يرد عليكم في الثالثة إذا أوقعها بعد ثنتين . 

قيل: قد بيّن ذلك بقوله « اَلاَق مرَّانٍ) إلى قوله « إن طلقها)» 
فقد بيّن أن الطلاق الذي ذكر فيه الإمساك إنما هو مرتان فقط . 

الوجه الحادي عشر: أنه قال * الى عَرَنَانٍ. ولم يقل «ثلائا»» 
مع العلم بأنه يملك أن بُطلقها ثلاث تطليقات في ثلاث مرات» فعُلم 
أنه أراد أن يَبيّن أن الطلاق الذي هر اخ برجعتها فيه مرتان» ولو 


۲۸٦ 


قيل: أراد: الطلاق الرجعي طلقتان» لم يستقم ذلك إذا جمعَهاء فإن 
الرجعي حينئذ يكون طلقة واحدة» وظلقة بعد طلقة» وطلقتان مجموعتان» 
بخلاف ما إذا قيل «مرتان»» فإنه لا يكون إلا مرة بعد مرة. 

فإن قيل: فإذا كان المراد أن الطلاق الرجعي مرتان عَم أن لنا 
طلاقًا رجعيًا وطلاقًا غير رجعي» وذلك يتناول البائن والمحرّم» وهو 
الثلاث . 

قيل : لفظ الطلاق إِمّا أن E‏ 
وهو المعهود» وعلى التقديرين فإنه يقتضي أن كل طلا إنما يكون مرة 
بعد مرة» ولا يكون إلا رجعيًاء فمن أثبت ت طلاقًا بكلمة توجب البينونة 
فقد خالف دلالة القرآن» فضلاً عن طلاق واحدِ يوجب التحريم 


ا 


الوجه الثاني عشر: أنه قال * ولا كوش ضرا إنعندوأ4» وهذا لا 
يتأتى في جمع الثلاث. 

الوجه الثالكث عشر: أنه قال * ولا َكَخِدوا ءايكت أله هربا )» وقد 
روي آن جمع الثلاث من اتخاذ آيات الله هزواء كما رواه النسائى 
من حديث ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه سمعتٌ محمود بن لبيد 
قال : بر رسول الله اة عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا» 
فقام غضبان ثم قال: آلب ءبکتات الله وآنا بین آظهرکم؟! حتى قام 
رجل فقال: يا رسول الله! أفلا أقتله؟ 

2 الرابع عشر : آنه قال وادکو أْعَمت أل َه ليم وما رل يکم َنَ 

ب وال كمد ییظځ ب4› وهذه النعمة تظهر فيما إذا وقع للعبد أن 


.1٤۲/1 )0( 


YAY 


يطلقها مرة بعد مرة» وأن يراجعها بعد التطليق» فأما إذا حرَمَها عليه 
في أول تطليق يطلقه فهذه حرمت عليه في اول مره وترم الطيبات 
ام ن بات انعم بل قد جعله عذابًا بقوله : ٭ بظاوم الت ادوا 
رمتا لوبت أجلت ه6 وقوله  :‏ ذلك جرهم سه ا 


کر سے 


الوجه الخامس عشر: قوله وما آل یک و الککی رأة و 
يعظک ب € والوعظ هو والنهي بترغيب وترهيب»› E‏ 
# وو انهم فعلوامايوعظودَ و4" أي يؤمرون به» وقوله: يکم آنه ان 
مروا تی 4 أي ينهاكم الله . فدلٌ على آنه سبحانه آمرهم ونهاهم 
في الطلاق الذي ذكره» ولو كان قد آباح لهم الثلاث جميعًا لم يكن 
فيما ذكره من الطلاق آم ولا نهي› فإنه بعد الثلاث ا إمنت ت ولا 
تسریح OTE‏ ا ان نت فا عط قبل التطليق 
EY‏ والقرآن يدل على أنه وعظهم فيما ذكره من الطلاق 

الوجه السادس عشر: قوله ولا طلقم السا فض جهن آجلهن فلا تعض لوه 
ان يكحن آروجهنّ إا تراضبوا اتی نم امرون € فان هذا عام في الطلاق 
الذي ذکره الله في کتابه› مرتین› فلو کان قد أُذِنَ في جمع 
الثلاث لم تكن الآية على عمومهاء بل کان هذا في ب بعض التطليق 
المذكور دون بعض»› وهو خلاف ظاهر القرآن وعمومه. 

الوجه السابع عشر: أن القرآن خطاب للصحابة ابتداءًء ثم للاأمة 
بعد الصحابة» ومعلومٌ آن الخطاب بالطلاق الذي ذكر الله أحكامهء 


(۱)( سورة النساء: ۰ 
(۲) سورة الأنعام: ٠١١‏ . 
(۳) سورة النساء: 1١‏ . 
€3 سورة النور: ¥ 
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كقرله: 5ع أب ن كرك إن آاخ إضكك» e‏ 
نان 4 وقوله: ` و ا ا 6ى 
ا هی رو4 ورل ولا طلقم اة مَك جهن اج م 4 0 
لا یتناول جمع الثلاث» وإنما يتناول من طلّق مرةً بعد مرة» فدلً 
ذلك على أن هذا هو الطلاق المعروف عند المخاطبين بالقرآن ابتداءً. 
ودل ذلك على أن جمع الثلاث لم يكن من الطلاق الذي يعرفونه» إذ 
لو كان كذلك لکان يستشنيه وينه وإلاً كان القرآن قد أريد به خلاف 
ظاهره وعمومه بلا بيان من الله ورسوله. 

الوجه الثامن عشر: أن يقال: معلومٌ أن ظاهر القرآن وعمومه يدل 
علی. أن الطلاق المشروع طلقة بعد طلقة» فإذا أريد خلاف ظاهره 
فلاب من بيان من اله أو رسوله لذلك. ومعلوء آنه ليس في القرآن آية 
تذل على إباحة جمع الثلاث» ولا عن النبي بيا ما يدل على ذلك» 
فإن حديث فاطمة بنت قيس إنما فيه أن زوجها طلقها آخر ثلاثِ 
تطليقاتِ» وحديث الملاعنة لما طلقها ثلاتًا إنما فيه طلاق من لا سبيل له 
إلى المقام معهاء وهذا كما لو طلّق من حرمت عليه بغير الطلاق لاء 
رطان هت راو توک فی مفار ھال ھی لر لے برجب اار5 
التي يُوجبها الطلاق» بل وجوده كعدمه. والطلاق الثلاث حرمت عليه 
کوت سیل ای را SS‏ ولو 
در أنه فعلّ منكرًاء فالمنكر إذا بن الله ورسولّه أنه منكر لم يَجِبْ 
بيان ذلك في کل مجلس . oT‏ 
قيس » فليس معهم إلا مجرد سكوت النبي ل وهو إذا بين تحريم 
الشيء ء لم یکن سکوته عن إنكاره كل وقتِ دليا على الجواز. 

الوجه التاسع عشر: أن الله حرّمها عليه بعد الطلقة الثالثة حتى 


1۸۹ 


تنکح زوجا غیره» ولم ي بح له أن بُطلقها رابعةء وهذا عقوبة له» كما 
E‏ غار بے ایک کیا ع ع ي اگ 0 
وقوله: * ذلك جرهم ْم 4 . فإنها إذا حرمت عليه حتى تنكح 
زوجًا N E‏ 
أنها لا تتزوج بغيره» أو تتزوج بمن لا بطلقهاء > ومن طبع الإنسان أنه 
يكره أن تتزوج امرأته بغيره. ولهذا حُرّم على غير النبي ية أن تنكح 
أزواجه من بعده» إكرامًا للنبي ية . فل جل ان برا ن ج 
زوجًا غیره إهانة لهء فإنه إذا کان منع غیره من التزوّج بامرأته إكرامٌ» 
فاشتراط تزویج غيره في الحلّ وجَعْلٌ ذلك واجبًا في عودها إليه إهانةٌ 
له» والإهانة لا تكون إلا لمذنب. 

فإن قيل: فاله أباح الطلاق 

قیل : لم ببځه مطلقًاء لکن أباحه بعدد محصور» وأن تحرم عليه 
امرأته بعد الثالثةء والأمر الذي لم يبح فيه إلا مقدار” معيّن وحرمت 
عليه بعد ذلك المقدار TS‏ 

من الحرير»ء فإنه أي لل: للنساء» وأبنح مته عرض كفت للرجال؛ وبمنزلة 
الهجرة والإحداد ومقام المهاجر بمكةء فإن النبي ية قال: «لا يحل 
لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان فيصد هذا ويصدٌ هذا 
وخيرّهما الذي يبدا بالسلام». وقال: ١لا‏ يحل لامرآة تومن بالل 
واليوم الآخر أن تَجدّ على ميّتِ فوق ثلاث“ . وأذن للمهاجر أن 


٠١١ سورة النساء:‎ )١( 
. ٠٤١ سورة الأنعام:‎ )۲( 
. عن أبي أيوب الأنصاري‎ )٠٠٠١( ومسلم‎ )1۲۳۷ .٦٠۷۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 
عن زينب بنت أبي سلمة‎ )۱٤۸۷ .۱٤۸١( ومسلم‎ )٥۳۳١ .0٥۳۳٤( آخرجه البخاري‎ )٤( 
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يقيم بمكة بعد قضاء نُسكه ثلائًا. فكان الأصل في هجرة المسلم 
والإحداد على غير الزوج ومقام المهاجر بما هاجر عنه أن يكون 
منهيّا» لكن رخص في الثلاث منه للحاجة إلى ذلك. 

كذلك الطلاقء لما لم بح منه إلاً الثلاث دل على أن الأصل فيه 
الحظر» والمعنى أن الرجل حير بين آن يطلقها فتحرم عليه وبين أن 
لا يطلقهاء > ومعلومٌ أنه إذا بح مجموع التطليق وتحريمها عليه لم 
یکن الطلاق وحده مباًا» فمن ظنٌ آن الطلاق مباح مطلقا كما بباح 
الأكل والشرب فقد علط بل إذا اقتصر على ثلاث تطليقاتِ وحرمت 
بعد الثالثة دل على آنه أبيح منه قدر الحاجة» ومعلوم أن ج جمع الثلاث 
لا حاجة إليه» فلا بباح . 


(1) انتهى الكلام هنا في الأصل» ولعلّ المؤلف لم يكمله. 


۲۹۱ 


فصل في الأحاديث الواردة في الطلاق الثلاث 


والأحاديث في هذا الباب عن النبي بي ليس فيها حديث ثابت 
يدل على وقوع الثلاثِ بكلمة واحدة» بل فيها في الصحيح والسنن 
ما يدل على أن الثلاث بكلمة واحدة لا تكون لازمة لكل من أوقعها. 
مثل الحديث الذي في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود 
والنسائي وغيرهما"“ عن طاوس عن ابن عباس: أن الطلاق كان على 
عهد النبي بي وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة 
فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةء فلو آنا 
أنفذناه عليهم» فأنفذه عليهم . 

وهذا الحديث بطرقه وألفاظه مذكور”ٌ في غير هذا الموضع» والذي 
رواه طاوس کان يفتي بموجبه كما قد ذكر في غير هذا الموضه” . 
والمقصود هنا حديث ركانة» فإنه قد احتج به غير واحدِ من أهل 
العلم على وقوع الثلاث بكلمة واحدة» حيث قال له النبي ي: ما أردت 
إلا واحدة؟ قال: ما أردث إلا واحدة. وعليه اعتمد الشافعى رضى 
الله عنه في هذه المسألة . ا 


وحدیث ركانة هذا ولا کاخ وأبي عبيد وابن حزم» 


0( آخرجه مسلم )۱٤۷۲(‏ وأحمد )۳۱١/۱(‏ وأبو داود )۲۲٠١(‏ والنسائي .)٠٤١ /١(‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/۳۳). وقد أخرجه عن طاوس: عبدالرزاق في 
«مصنفه» (۲/ ۰۲) وابن أبى شيبة فى «مصتفه» .)٠٠/١(‏ 

(۳) اخرجه الدارمي (۲۲۷۷) وأبو داود (۲۲۰۸) والترمذي (۱۱۷۷) وابن ماجه 
(۲۰۰۱) من طريق علي بن يزيد بن ركانة عن جده. وأخرجه ابو داود »۲۲۰۹٣(‏ 
۷ أيضًا من طريق نافع بن عجير عن ركانة. 

.)۲۷۷ /٥( انظر: «الأم»‎ )٤( 

= قال الترمذي عقب روايته: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسألت‎ )٥( 
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مع آنه رواه ابن حبان في صحیحه : وقال الشافعي” e‏ : عمي ثقة 
وعبدالله بن علي بن السائب ثقة. o‏ 
بن آبي طالب وعن ركانة» وروى له أبو داود والنسائي. وهذا الإسناد 
مع الإسناد الآخر" الذي رواه أيضا أبو داود وابن ماجه وأبو 
في صحيحه يُوجب حسْنَ الحديث› فإنهما إسنادانِ ليس فيهما متهم 

لکن رواته ليسوا معروفین بالعلم» ولا O‏ 
سيأتي بيانه . 


وفي الجملة لو لم بُعارضه غيزه لأمكنَ أن يقال هو خسن أو 
Sa‏ »> وأما إذا ضأرضه ماهو أرجح منه فإنه 

يقذم الراجح . وقد يقال: إنه لم يُعارضه غيره. وطائفة أخرى عارضوه 
N E OS ul‏ 
وتتبعناها لم نجد بين الحديثين خلاقًاء بل في حديث الثلاث دلالة 
صريحة على أن الثلاث لا تقع بكلمة واحدة» ونحن نذكر ذلك . 


قال أبو داود في السنن“: باب في نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الثلاث . حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي» حدثني علي بن 
اللحسين بن واقد» عن أبيه» عن يزيد النحوي› ا عن ابن 
عباس : « المطلقکت يبص بانشسهن له فر ولا َيل م آن يكن 


محمدًا (يعنى البخاري) عن هذا الحديث» فقال: فيه اضطراب». وانظر بيان 
ETE‏ الغلیل» (۷/ .)٠٤۳ ٠٤١‏ 

)۱( كما ف امارد الاد (۲۱). 

(۲) کما فی اتهذیب التهذیب» .)٠۳/۹(‏ 

(۳) أشرت إليه عند تخريج الحديث. 

.)۴۳۹ /۷( رقم (۲۱۹۵)ء ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السنن الکبری»‎ ۲۹/۲ )٤( 


۲۹٦ 


ما على َه ف أرحَامهح 4“ اليه وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته 
فهو حى ا وإن إن ظا ثلائاء فنسخ ذلك» فقال: # الطلى 
متا الآية. 

قلثٌ: هذا مروي عن عائشة وغير واحدِ من السلف” . 
أبو و حدیث طاوس› فقال: حدثنا أحمد بن صالح»› 
عبدالرزاق» أبنا ابن جريج؛ أخبرني ابن طاوس عن اسان آنا ا 
قال لابن عباس : أتعلمُ إنما كانت الثلاث جا ا على عهد 
رسول الله ئة وأبي بكر وثلاثِ من إمارة عمر؟ قال ابن عباس : نعم . 

وکأنه ‏ والله أعلم - ذكره آبو داود هنا لقولِ من قال: إن هذا 
الحديث منسوخ» وإ وإنه کان هذا حكمه لمّا كان الطلاق بغير طلاق . 
وهذا من جملة ما حمل عليه هذا الحديث» وفي كلام الشافعي إشارة 
إلى هذا. لكن من المعلوم أن ذلك المنسوخ لم يكن محصورا 
بثلاث» بل كان إذا طلقها أكثر من ثلاث راجِعها بغير اختيارها» وكان 
إذا طلقها لاتا مفتر قات › كل واحدة بعد رجعة و عق جديد» له أن 
ا وهذا هو المنسوخ بلا ريب» وأما کون الثلاث تجعَل 
ا فھذا حم غير الحكم المنسوخ» إذ المنسوخ لم تجعّل الثلاث 
فيه ا ولا كان الطلاق مقصورًا على ثلاث»ء بل الثلاث 
O ETE‏ | 

ثم إن ذلك المنسوخ لم يُعمَل به بعد نسخه على عهد النبي ول 


. ۲۲۸ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ۲۲۹. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۲/ ۰۲۷۳ )۲۷٦‏ وابن کثیر (۲۷۹/۱). 
)٤(‏ رقم .)۲۲٠١(‏ وسبق تخريجه في أول الرسالة. 


14۹۷ 


ولا أبي بكر ولا خلافة عمر» بل قد نزل القرآن بأنها بعد الثالثة حرم 
عليه حتی تنکح زوجًا غيره» وتواترت بذلك السنة» وشاع ذلك في 
المسلمين. ولم يكن هذا من جنس تحريم نكاح المتعة الذي خفي 
على بعضهم» فإن هذا لم ينزل نَسْخّه صريحًا في القرآن» ولا ظَهَرَ 
أمرّه كظهور الطلاق الثلاث» فإن طلاق الرجل المرأة الطلقة الثالثة 
بعد ثنتين مما تكرر وقوعه على عهد النبي ية وخليفتيه» مثل فاطمة 
ق E‏ 
تطليقات › وكان قد ذهب مع علي إلى اليمن" وکان هذا في آخرٍ 
الأمر قريبا من حجة الوداع. وكذلك امرآة رفاعة القًرظي تميمة بنت 
وهب» لما طلقها رفاعة» فأبتُ طلاقّها بالثلاث»› ونکحت بعده 
عبدالرحمن بن الرّبير» وجاءت إلى النبي بي تسأله العود إلى رفاعةً 
فقال: لاء حتی تذوقي عُسیلته ويذوق عُسيلتك ٩٨‏ . 

وكلا القصتين مشهورة ثابتة في الصحيح والمساند والسنن من 
غير وجه» وهذا بخلاف سر المتعة. فلو كان أحد يُمسك امرأته بعد 
0 ا هر الام را الحا رك 
تركها من علم التحريم ومن لم يعلغه فعلها قليل منهم وهي قعل 

سرّا. ولم ْمل اح ان أحدًا بعد النسخ مسك امرأته بعد ثلاثِ 
الات كل طلقة بعد رجعة أو عقد» ولا أنه طلق بغير عدڍ» مع 


(۱) آأخرجه مسلم )٤۱/۱٤۸١(‏ وأحمد )٤۱٤/١‏ وأبو داود )۲۲۹٣۰(‏ والنسائي 
7 ۲۱۱) من طرق عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة به» 
وللحديث طرق أخرى في الصحيح والمسند والسنن. 

(۲) آخرجه البخاري ۲٦۳۹(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )٠٤١۳(‏ وغيرهما. وللحديث 
طرق كثيرة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد. 


۲4۹۸ 


أن الآثار التي فيها أن الطلاق كان بغير عدد آثارٌ قليلةٌ خفيةٌ لا يَعلمها 
ج اوو وا ا ها ف و و 
من أهل السنن والتفسير والفقه. 

وأما الآثار بتحليل المتعة في أول الإسلام فهي مشهورة صحيحة 
معروفة عند المسلمين» فكانت شبهة من اعتقد بقاءَ حل المتعة من 
هذه الجهة» ولهذا ذهب إلى ذلك طائفة من السلف من أصحاب ابن 
عباس وغیرهم» إذٌ كان ابن عباس أفتى بها. وقد قيل: إنه رجع عنهاء 
وقيل: إنه إنما أفتى بها عند الضرورة» حتى روى له علي بن أبي 
طالب َه النبي يي عنهاء كما أخرج ذلك أهلٌ الصحيح وغيره”“. 

وآما جواز التطليق بغير عدد فلم يذهب إليه مسلم» بل هو مما 
يُعلم فسادّه بالضرورة من دين الإسلام» فكيف بُقال: إن هذا كان بعد 
النسخ موجودا على عهد النبي ييه وأبي بكر وعمر؟ . 

NES‏ إن الناس قد 
استعجلوا في أمر كانت لهم فة اة فلو آنا أنفذناه عليهم» فأنفذه 
عليهم . فدلّ ذلك على أنه نفد عليهم ما كانت لهم فيه أناةء فلو کان 
ما فعلوه ٠‏ هو المنسوخ المحرم لم تكن لهم أناة في شيء قد ظهرَ 
تحريمه بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع» ولم ن قاد عليهم 
مما يتعلق باجتهاد الأئمة. 

ثم ذكر آبو داود في سننه حديثا ثابتا مرفوعًا إلى النبي بيه في 
أن جَّمْع الثلاث بكلمة يكون واحدة» كما في حديث أبي الصّهباء. 


(۱) أخرجه البخاري )٥۱10(‏ ومسلم (۷). 


۹4 


وذکر ما بُعارضه» فقال: حدثنا أحمد بن صالح؛ ثنا عبدالرزاق› 
أبنا ابن جريج» قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي بي 
ع کا یوی ا ا ن ا ا ن طلّىَ عبد يزيد - أبو 
ركانة وإخوته - أ رکانةه ونکح اما من مُرّينة٬‏ فجاءت النبيّ ل 
فقالت : ما ُي عَنيٰ إلا كما تغني عني هذه الشعرة - لشعرة أخذتها 
من رأسها۔» فرق بيني وبينه» فأخذت الني 4ة حم حمبة فدعا بركانة 
وإخوته› م قال لجلسائه : «أترون فلاا يشبه منه کذا وکذا من عبد 
یزید› وفلانٌ منه کذا وکذا؟). قالوا: ج قال النبي ية لعبد يزيد: 
«طَلّفّها»» ففعلَ . [ثم] قال : «راجع امرأتك م رکانَةَ وإخوته»» ا 
إني طلَمَنها ثلائًا يا رسول الله» قال: «قد علمث»› راجعها». وتلا 
اجا أل دا لقثم السا موه لا r GE‏ 


قال آبو داود: وحدیث نافع بن عجّير وعبدالله بن علي بن يزيد 
ابن ركانة عن أبيه عن جدّه: آن ركانة طلق امرأته فردها إليه النبي 
بلا - أصح» لأنهم ولد الرجلء وهل أعلمٌ ات انما طا 
امرأته البَةَ» فجعلها النبي بيا واحدة. 

ثم روی هذا الحديت أبو داو( من طريقي الشافعي : حدثني 
عمي محمد بن علي بن شافع»› عن عبدالله“ بن علي بن السائب» 


(۱) برقم ۲۱۹۲). وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۱/ ۳۹۰- )۳۹١‏ والبيهقي 
في «السنن الکبری» (۷/ ۳۳۹). 

(۲) سورة الطلاق: ١‏ 

(۳) كذا في الأصل و«الإصابة» (۳۲/۲٤)؛‏ وفي السنن: «لأن ولد الرجل وأهله 
أعلم 0 : 

.)۲۲۰٢( برقم‎ )6( 

.)٠٠۹( في مطبوعة السنن: «عبيدالله»» وهو تصحیف) انظر «التقریب»‎ )٥( 


o o 


عن نافع بن عجر بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة طلق امرآته. . وفي 
لفظ : عن ركانة بن عبد يزيد آنه طلق امرآته سَهَيْمة ابه فأخبر النبي 
ل بذلك» وقال: والله ما أردثٌ إلا واحدةء فقال رسو الله بلا : 
«والله ما أردت إلا واحدة؟ » فقال ركانة: والله ما أردتٌ إلا واحدة 
فردّها إليه رشو الله اة . انها الثانيةَ في زمان عمر»› والثالثة في 
زمان عثمان . 

ورواه ابو داود"“ أيضًا وابن ماجه" وأبو حاتم بن حبّان في 
صحیحه” من حدیث جرير بن حازم عن الزبیر بن سعيد عن عبداله 
بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البَةّ» فأتى 
النبيّ ية فقال: «ما أردت»؟ قال: واحدة» قال: «الڭ»؟ قال: الله ! 


قال : «هو على ما أردت» . 

ورواه* الرهدی ۲ قلت يا وسو اها ئى اطلفت امراتی 
البَةّء فقال: ماأردت بها؟ قلت: واحدة» قال: واه؟ قلت: واث! 
6 ف ردت ل ل ن ا اله 

a E‏ سمعث أبا الخ کک يقول: ا 


ا 


(۱) برقم (۲۲۰۸). 

(۲) برقم (۲۰۵۱). 

(۳) كما في «موارد الظمآن» .)۱۳۲١(‏ وأخرجه أيضًا الدارمي (۲۲۷۷) والترمذي 
(۱۱۷۷) والدارقطني /٤(‏ ۳۳) والحاکم (۲/ ۱۹۹ ۲۰۰) والبیهقي (۳۳۹/۷). 

.)۱۱۷۷( برقم‎ )٤( 

.)۲۰۵۱( برقم‎ )٥( 


لا ا ا أصحٌ من حديث ابن جريح ان ركانة طلّق 
امرأته لائ لآنهم اهل بیته» وهم أعلم به . وخدت ابن جریج رواه 
عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس . 

قلت : فجعل ایو داود - رضي الله a‏ واحدة» وهو 
کما قال : ويرد عليه آنه في حديث ابن جریج أن رکانةَ طلق امرأته 
لاتا Cg e‏ وإنما فيه آن 
اا - أبّا ركانة وإخوته - علق آم ركانة ا 
وأنها اشتكت إلى النبي إل وذكرت أنه عتين» وأ النبي کل بن 
كذبَها بأن أولادها يشبهوته » فدَلٌ على أنهم منه» وا ع ثم 
أنه: افر بد ول أبا رُكانة أن يُطلق هذه المزنية المشتكية» وإنه أمرَّه 
أن يُراجع آم ركانة التي طلّقها ثلائًا. 

ار ای ی ی ن و ن ر 
أن ركانة طلّق امرأته ثلانًا. لكن قد بقال: إن القصة واحدة» وإن هذا 
الراوي علط في بعض ألفاظ القصة في المطلق والمطلقةء کما یقول 
من يقول: إنه غلط في عدد الطلاق. وقد يقال: من قال هذا لم يكن 
له آن يقول في حديث ابن جريج آن ركان طلّق ثلانّاء بل هذا ُن آن 
قائل ذلك لم يتامّل الحديت حق التأملء فإذا تأگلهما عَلِم أن المنقول 
في هذا الحديث قصة غير المنقول في الآخر» فلا المطلق المطلقَ 
ولا المطلقة المطلقةء فإن المطلقةً في هذا سُهَيْمة امرأةٌ ركانةّء وهناك 
امه ؛ ولا لفظ التطليق لفط التطليق. وق هان ع 
لامراًة مرَنية» ودعواها عه » وتکذیب النبي يد ب بشبَهِ أولاده له» مالا 


Y/Y (0) 


يمكن أن يكو في حديث ركانة» فإن ركانة لم يکن له أولادٌ أدركوا 
النبي اة يُعَدون من الصحابةء وإنما المعدودٌ من الصحابة هو وإخوته 
وآبوه» كما في حديث ابن جریج . 

لكن يجاب عن هذا بأن عبد يزيد أبا ركانة لم يذكره في الصحابة 
الربيرٌ بن بكار ولا ابن عبدالبر ولا غيرهما من المصنفين في الصحابة 
فيما علمنا"» بل قال الزبير بن بكار في كتاب «نسب قريش 
ا وولد هاشم ت النطلت ي عبد مناف : عبد يزيد 
E E‏ فولد عبد یزید بن هاشم: 
رُكانة وعجّير وعبيد وف بني عبد يزید» وأمّهم الحجلة بنت 
العجلان ونسبها إلى كنانة. 


قال: وركانة بن عبد يزيد الذي صارع النبي ل قبل الإسلام» 
وكان أشدٌ الناس» فقال: يا محمد! إن صرعتنى آمنتٌ بك» فصرَعه 
رول ا 0 ا ا ج و 
رل ا ا مين اوقا ت وول را ال و مات ا 
في أول خلافة معاوية" . 


قال : وعجّیر بن عبد يزيد أطعمه رسول الله ية ثلاثين rT‏ 


)١(‏ ذكره الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» /١(‏ ١٠۳)ء‏ وعلّم له علامة أبي داودء 
وقال: أبو ركانة طلق امرأته» وهذا لا يصح» والمعروف أن صاحب القصة 
ركانة. 

(۲) لا يوجد في المطبوع منه» ونقله الحافظ في «الإصابة» .)٤١١/۲(‏ وانظر 
«نسب قریش» للمصعب ص٩٩‏ - ٩٩‏ . 

() انظر «نسب قريش» للمصعب (ص41) و«الإصابة» .)٥۲١/١(‏ 

.)٤٦٦/۲( انظر «نسب قريش» (ص41) و«الإصابة»‎ )٤( 


۳۳ 


س ت ر 


قال: وولد عبيد بن عبد يزيد: السائب» ا يوم بدر» وکان 
ا و 

فقد بين أن ركانة وابتّه كانا من الصحابةء بخلاف أبيه عبد يزيد. 
وشا فلا يجوز أن يكون في الصحابة من يُسمّى بهذا اللاسم» فين 
أن المطل ركا لا رة 

وإذا قال القائل: ما في حديث ابن جريج من قَصّة عبد يزيد أبي 
ركانة لا تعارضة خديث ركانة بوجه من الوجوه» [و] لم يجز دفع 
أحدهما بالاخر» بل يبقى النظر في رواة هذا الحديث» وهم ثقات 
معروفون إلا بعض بني أبي رافع» فإنه يُحتاج إلى معرفتهم» فإنهم 
ليسوا من ولده لصلبه» إذ وله لصابه عبدالله وعبيدالله كاتب علي 
وی آل و وی و ا ا و ی 
عنهما ابن جريج . 

قيل: هذا الحديث قد روي بإسناد آخر معروفِ الرجال» وهو 
بين أن القصة واحدة» رواه أحمد والبيهقي وھا ٠‏ م خارف 
إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق» فجَعَّل المطلق ركانة. ورواه 
القاضي الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم من حديث يونس بن بكير» 
فقال في «كتاب الطلاق»: ثنا محمد بن الحسين» ثنا ابن 2 
ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس أن آبا رکا بطل ارات وة فاتی النبي ييا 


)۱( انظر «نسب قريش» ( ص٦ )٩‏ واللإصاية (1/۲). 
(۲) آخرجه أحمد (۱/ )۲٠١‏ والبیهقي (۷/ ۳۳۹). وانظر «الفتح» (۹/ .)۳١۲‏ 
(۳) بياض في الأصل» ولم أتمكن من تحديده» فالمصدر الذي نقل عنه مفقود. 


€ 


فقال: يا رسول اله! طلقت امرأتي ثلائنًا بكلمة واحدة» وإني قد 
وحذت غلها و خد شديدا قال «اريك أن تاتا قال قلت 
نعم يا رسول الله» قال: «فإنما هي واحدة». 

وق روا الاق قال وال ال 2 وقد روئ شود 
N RD RP O OT‏ 
طلق ركانة امرأته ثلاًا في مجلس واحدِ» فحزن عليها حزنًا شديدا» 
فال زرل اھ ک8 کف طا فان غا ف ال : في 
مجلس واحد؟ قال: نعم» قال: إنما تلك واحدة» فارجعها إن شئت 
فراجعَها. وکان ابن عباس يَّرى أنما الطلاق عند كل طهرء فلك الستّة 
التي كان عليها الناس» والتي آمر اللہ بھا ‏ قوی یتہک . 

قال البيهقي: أخبرناه أبو بكر بن الحارث» ثنا أبو محمد بن 
حيان» ثنا سلم بن عصام» ثنا عبيداله““ بن سعد» ثنا عمي» نا 
أبي» عن ابن إسحاق» حدثني داود بن الحصين» فذكره. 

قال البيهقي : وهذا الإسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رووا عن 
ابن عباس فياه بخلاف ذلك› ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة 
کان وا 

قلت : أما المعارضة بفتيا ابن عباس ففيها كلام مذكور في موضع 
آخر . وأما حديث أولاد ركانة فسيأتي الكلام عليه إن شاء اش 


.۳۹/۷ )۱( 

(۲) سورة الطلاق : 

(۳) في البيهقي : وهو تصحيف» انظر: «ذكر أخبار أصبهان» 0 .(Y‏ 
)٤(‏ في البيهقي : «عبداله» وهو تصحيف . انظر : «التقريب» .)٤١۲۳(‏ 

(( ا الكلام عليها. 


۳0 


لكن البيهقي ذكر في حديث أن المطلق ركانة» وهو الصواب. وقد 
رواه ا ا ¿ هذا الوجه فقال: ثنا سعد بن إبراهيم»› 
ثنا أبي عن محمد بن إسحاق» ا > عن عكرمة 
مولی ابن عباس عن ابن عباس قال : طلق ركانة بن عبد يزيد آخو 
المطلب امرأته ثلاتًا في مجلس واحل» فحزن عليها حزتًا شدیدًا» 
قال : فساله رسول الله ب كيف طلَقتها؟ قال : طلَمتها ثلاناء قال: في 
کک قال: نعم» فقال: اا ل اة ارا نت 


فرَجَعَها. کان این غافن اا لفون د كط : 
وهذا الحديث خرّجه أبو عبدالله المقدسي في صحيحه الذي 
هو خير من صحيح الحاكم. فقد اتفق يونس بن بكير وإبراهيم بن 
سعد عن ابن إسحاق على هذا الحديث» لكن قال احدهما: ٤‏ 
المطلّق ثلانًا أبو ركانة» كما في حديث ابن جريج» وقال الآخر: إ 
ركانة. e‏ 
الب وإن كان المطلق ركانة فهذة الرواية من هنذين الوجهين تُعارض 
من روی آنه قال : لم أطلق إلا واحدة. ورواة هذا الحديث مشهورون 
بحمل العلم» > بخلاف ذاك» لكن ذاك من رواية آهل بيته . 
رھ وا ی رو ا لای کان با دت ابن کباش 
الذي في صحيح مسلب" أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد 
النبي بي وأبي بكر. فهذا يوافق رواية ابن عباس» ورواية ابن عباس 
من وجهين عن عكرمة يصدق أحدهما صاحبه» فإن عكرمة عن 


() /۲. 
(۲) يقصد به «الأحاديث المختارة)» طبعت منه بعض الأجزاء. 
)۳( برقم (¥۲(). 


۳۰٦ 


ابن عباس أثبت من عبدالله بن علي بن [يزيد بن]“ ركانة عن أبيه عن 
ج قفا قال احم دی :ركا مر ق وا شاق 
پُدخله ابو حاتم وابن خزيمة وابن حزم في الصحيح . 
والبيهقي اعتقد أن القضية واحدة» كما اعتقدها أبو داود» ولكن 
ما رووه يخالف ذلك› فإما أن يكون الغلط فيما رووه» أو الغلط منهم 
في فهم ما رووه» ولا ريب آنهم صادقون فيما رووه رضي الله عنهم . 
وهذا الحديث عمل به رواته» فكان ابن إسحاق يعمل به 
ويقول: إن الثلاث بكلمة واحدة واحدة” . وكذلك عكرمة راويه عن 
ابن عباس . وروي ذلك عن ابن عباس أیضاء کما قال آبو داود فی 
٤ ٤ ٍ E‏ : 
سننه : وروی حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا 
قال : نت طالی ثا بهم واحد فهي وأحدة. قال : وروی إسماعيل 
بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله» لم يذكر ابن عباس» 
وجعله قول عكرمة. 
وذكر أبو داود“ عن ابن عباس من ستة أوجه أنه أوقع الثلاث ٠‏ 
بمن اوقعَها بكلمة واحدة» من رواية مجاهد وسعيد بن جبير ومالك 
ابن الحويرث وعطاء وعمرو بن دینار ومحمد بن إياس بن البكير . 


(1) زيادة على الأصل لتصحيح الاسم. 

)1( ذكر الخطابي في «معالم السنن» (۳/ )١١١‏ وعنه المنذري في «مختصر السنش» 
(١۳١ .٠۲/۳(‏ أن الإمام أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها. 

(۳) حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم كما في «إغاثة اللهفان» (۱/٤۲)؛‏ 
والجصاص في «أحكام القرآن» (۳۸۸/۱). وانظر «مجموع الفتاوی» (۸/۳۳). 

.*/۲ (© 


)٥(‏ في الموضع المذكور قبل قول عكرمة. 


¥ 


وکان عطاء ونحوه يدخلون على ابن عباس مع العامة» وکان طاوس 
يدخل عليه مع الخاصةء وكذلك عكرمة مولاه كان من خاصته. فلهذا 
حَمَل من حَمَل قول ابن عباس على مثل فعل عمر» من آن هذا من 
العقوبات التي يجتهد فيها الأئمة» ليس شرعا لازماء وهو عقوبة لمن 

تق الله . ولهذا کان ابن عباس يقول لمن يُفتيه: لو اتقيت الله 
لجع لك فرجًا ومخرجًا. 

وأبو داود"“ روی حدیث حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحدٍ 
عن طاوس أن رجا يقال له أبو الصهباء كان كثيرّ السؤال لابن عباس 
قال: أما علمت أن الرجلَ كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة» على عهد رسول الله ي وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ 
قال ابن عباس: بلى! كان الرجل إذا طلتق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدرا من من إمارة عمر› 
فلما رأى - يعني عمر - الناس قد تتايَعٌوا فيها قال : أجيزهن عليهم . 

ثم روی من حديث ابن علية عن يوب عن عبدالله بن كثير عن 
مجاهد قال : کنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته 
ثلاثاء قال 2 کت ظننتٌ أنه رادها إليهه يطل 
تعالی قال: وسا ل ت 0 وإنك ا الله فلا 
أجد لك مخرجًاء عصيیت وبانت منك امرأتك› وإِن اه قال : 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۱۹۷). 

(۲) برقم (۲۱۹۹). 

(۳) برقم (۲۱۹۷)» وهي قبل رواية حماد بن زید لا بعدها. 
)٤(‏ سورة الطلاق: ۲. 


۳۸ 


کا لفت اسآ َه في فيل عدتهن. 

قلت: لا يقال مثل هذا الكلام إلا لمن علم أن جمع الثلاث 
محر > ثم فَعَلّه عامدًا لفعل المحرّم» فن هذا لم يتق الله بل تعدّى 
حدوده. أا من لم يعلم أن ذلك محرم» ولا قامت [عليه] حجة 
التقوى بذلك» ولا يقال له: إنك لم : ت الله فلا أجد لك مخرجًاء 
ولا يقال غغ ٠رك‏ 


ص 


ففي فتيا ابن عباس هذه ونحوها إيقاع الثلاث بمثل هذا لجا تتايّم 


a فأجازه علبهم عمر ومن وري آنه وافقه» کمشمان‎ o 
(Vv) . )6( ا‎ 
وعلي بن مسعود وزید بن ثابت“ وابن با وابن ئ‎ 


وأبي هريرة ® a‏ ا وغيرهم الذين أجازوا الثلاث على 


١ سورة الطلاق:‎ )١( 

(۲) كما في «مصتف» عبدالرزاق )۳۹٤ /٩(‏ و«المحلی» .)۱۷۲/۱١(‏ 

(۳) آخرجه عنه عبدالرزاق )۳۹۲٤ /٩(‏ وابن أبي شيبة /٥(‏ ۲۲) والبيهقي في «الكبرى» 
)۳۳١ - ۳۳٣ /۷(‏ وابن حزم في «المحلی» (۱۷۲/۱۰). 

)٤(‏ أخرجه عنه عبدالرزاق )۳۹۰-۳۹۲٤ /٩(‏ وابن آي شيبة (۲۲/۰ - ۲۳) والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (۳/ )٥۹٩ - ٥۸‏ والبیهقي (۷/ )۳۳١‏ وابن حزم (۱۰/ ۱۷۲). 

)٥(‏ لم أجد ذلك مرويًا عنه في المصادر التي رجعت إليها. 

() أخرجه عنه مالك في «الموطا» (۲/ )٥۷۰‏ وعبدالرزاق ۳۹۱/۷0- ۳۹۷) وابن 
أبي شيبة )٠٠ /٥(‏ وأبو داود (۲۱۹۸) والطحاوي (۳/ )٥۸ - ٥۷‏ والدارقطني 
)١١ - ٩۸/(‏ والبیهقي (۷/ )۳۳٣‏ وابن حزم (۱۷۲/۱۰). 

.)۳۳٣/۷( والبیهقی‎ )٤٥ /٤( والدارقطنی‎ )۳۹١ /٦( رواه عنه عبدالرزاق‎ )۷( 

(۸) آخرجه عنه أبو داود (۲۱۹۸) والطحاوي (۳/ ۰۵۷ )٥۸‏ والبیهقی (۷/ ۳۳۰). 

(4) أخرج ذلك عنه مالك في «الموطا» )٥۷۰/۲(‏ وأبو داود (۲۱۹۸) والطحاوي 
)٥۸/۳(‏ والبیهقي (۷/ .)۳۳١‏ 


۳۰۹ 


الان الاين ف هوا ع مر لت ا 
N‏ 
قرف الله عنه أحيانًا ينفي في الخمر ويحلق الرس فيغلاظ 
عقوبتها بحسب الحاجة» إذ لم يكن من النبي ٤‏ فيها حدّ مقدّر موقت 
القدر والصفة لا يُزاد عليه ولا بنقص منه» كما فى حد القذف» بل 
كان فر الحقرة فيا وضفها زكر إلى كماد ااه بسب 
الحاجة» فمن أدناها أربعون بالجريد والتعال وأطراف الثياب» وهذا 
من أخحفّ العقوباتِ قَذرا وصفةء ثم أربعون بالسياط» وهذا أعلى في 
دون القدر» ثم ثمانون بالسياط» وهذا أعلى منهما. وهل 

قب فيها بالقتل بعد الثالغة أو الرابعة إذا ينتهوا إلا بذلك؟ فيه 
eT‏ 
فحديث عبد يزيد أو ركانة مَرويّ من هلذين الوجهين» وأقل 
أحوالِه حينئٍ آن يكون حستًاء فإن الحسن عند الترمذي هو ما رو 
من وجهين ولم بعلم في رواته متهم بالکذب» ولم يُعارضه ما يدل 
على غلاطه» وهو من أحسن مايحتج به الفقهاء. ود ال ا 
صحيح» وابن حبّان وإن کان قد صح حديث البة فإنه 
حديث ابن إسحاق هو وغيره كابن خزيمة وابن حزم وغيرهماء 


(۱) انظر «المغنی» ٤۹۸/۱۲(‏ ۔ .)٤۹٩۹‏ 

(۲) آخرجه أحمد )٠۰۰ ٩٩ »۹٥/٤(‏ وأبو داود )٤٤۸۲(‏ والترمذي )۱٤٤٤(‏ 
وابن ماجه )۲٥۷۳(‏ والحاكم )۳۷۲/٤(‏ عن معاوية. وفي الباب عن ابن عمر 
وأبي هريرة وقبيصة بن ذؤيب وعبدالله بن عمرو وجرير بن عبدالله والشريد 
وشرحبیل وأبي سعيد الخدري» كما فى المصادر السابقة. وقد قيل: إنه حديث 
منسوخ» ولا دليل على ذلك بل هو محكم غير منسوخ كما حقق ذلك الشيخ 
أحمد محمد شاکر فی تعليقه على «المسند» ٤۹/۹(‏ - ۹۲). 


۳1۰ 


وابن حزم وغيرٌه يُضعَفون حديث البتة كما ضعَفه أحمد رحمه الله. 
وابن إسحاق إمام حافظ» لكن يُخاف أن يُدَلْس ویخاط الأحاديث 
ا ببعض» فإذا قال «حدثني» زالت الشبهة. وقد ذکر أن داود بن 
الحصين حدّثه وعمل بما حدثه به . 

ولا يَسْتريبٌ أهل العلم بالحديث أن هذا الإسناد رجح من إسناد 
الب » هذا لو انفرد» وأما مع موافقته لحديث اي الصهباء الذي في 
صحیح مسلم فإن ذلك مما يکد الاحتجاج بذلك الحديث› ويرد 
على من عَلله بما لا يقدح في صحته» کقولِ من قال: ا 
روي عنه بخلافه» فصارَ حديت عکرمة يوی عن ابن عباس من 
وجهين» وجهالة الراوي في آأحدهما ا آأولاد ركانة» فإنهم ل 
یعرّفون بعلم ولا حفظ . والإسناد ا ا آهل العلم 
والفقه والصدق. وحديث طاوس عن ابن عباس الذي لا ريب في 
صحته موافق» فصارت الأحاديث بأن الثلاث كانت واحدة تصدّق 
نها عتا ولم يَروٍ أحد من أهل العلم حدي ثابتا بأن النبي ڳل 
اَلرَمُ بثلاث مفرَقة . 

وقد جاءَ حديث ثالث في .الثلاث مجتمعة» رواه النسائي 
فقال : أخبرنا سليمان بن ار انا این وهب» أخبرني مخرمة عن 
أبیه قال: سمعتٌ محمود بن لبيد قال: خير رسول الله ية عن رجلل 
طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا» فقام غضبان» ثم قال: ال 


بکتاب اله وأنا د بین أظهرکم»؟! حتی قام رجل فقال : ا ستول الله ! 
فاد أقتله؟ . 


./1 )1( 


۳١۱١ 


ففي هذا الحديث أنه عَضبَ على من طلَّق ثلانًا بكلمة واحدة» وجل 
هذا لعا بکتاب الله» وأنکر أن بُفعل هذا وهو بینهم» حتى استأذنه رجل 
في قتله» ومع هذا فلم يُذکر أنه فرَقَ بيه وبين امرأته» وتأخيرٌ البيان عن 
وقتِ الحاجة لا يجوز» ولا يقال: كان هذا معلومًا بينهم . فإن هذا يشتبه» 
وقد ثبت أنهم كانوا يجعلون الثلاث واحدة» ونفسلٌ التحريم يشتبه على 
العلماء فضلاً عن العامة » حتى أن كثيرًا منهم يقولون: ليس هو بحرام. 

فإن قيل : المطلق كان يعتقد وقوعَ الطلاق بالثلاث. 
[ قیل: كما كان يعتقد إباحته. ولم يقل أحد بإسناد ثابت أن أحدًا 
طلق امرأته ثلانًا بكلمةٍ واحدة» وهي ممن بباح له إمساكها» فأوقع به 
النبى ية . وقد روى طائفة من المصنفين فى الحديث والفقه والخلاف 
O‏ الع اديت فلا حاجة إلى 
ذكرها» ولكن الذي يُظْنٌ أن فيه حجة ثلاثةٌ أحاديث : 


ات فا ت ف ف روه قروا اها فال ا 
6 وفي أفظ ر بعضهم : طلقنو اة" . ولک هذا مجمل فسّرَه 
ما ثبت في الصحيح من رواية الزهري عن أبى سلمة وعبيدالله عنها 
أن زوجها أبا حفص بن المغيرة حرج مع علي إلى اليمن» وأرسل 
إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. 


(۱) رواه عنها: عبدالرحمن بن عاصم (كما عند آحمد ٤٠٤/١‏ والنسائي /٦‏ ۲۰۷)؛ 
وعروة (كما عند مسلم برقم ٠٤۸١‏ والنسائي ٣‏ )؟؛ والبهي (کما عند مسلم 
برقم A°‏ 01/1 وأحمد )٤١۲/١‏ وغيرهم . 

(۲) رواه عنها: آبو سلمة بن عبدالرحمن (كما عند مالك في «الموطأ»» وأحمد 
1 و1۳٤‏ و٤١٤‏ و٥٤٤‏ و٦۱٤‏ ومسلم برقم ۳۱/۱٤۸۰١‏ وغیرهم). 

.)٤١ ۰٤٩ /۱٤۸۰( مسلم برقم‎ )۳( 


۳1۲ 


والثاني: حديث العجلاني”» قال أبو بكر بن أبي عاصم لما 
د ا في طلاق العجلاني : قال مالك د ا في حدیثه : 
فطلقها ثلائًا قبل أن ا رسول الله ل . وقال إبراهيم بن سعد: 
ففارقهاء وقال ابن إسحاق: هي طلاق البتةء ابن ابی ذئت: 
ففارقهاء وقال الأوزاعي : ففارقهاء وقال عقیل: ڈ ثم فارقها. ولم ينقل 
عنه لفظ طلاق» بل قال : کذبت عليها إن اسا ولکن الراوي 
EE‏ إياها بهذه الألفاظ التي تذل على أنه فارقًها فراقا بات 
قبل أن يو مر بذلك» فإن کان الراوي عبر عن مفارقته بقوله «طلَقها 
ثلائ» E‏ - فليس فيه حجَهَ؛ ون کان هو 
تكلّم بلفظ الطلاق بقوله «طلَّقها ثلائًا» قد يراد به مفرَكةء کقوله: هی 
طالق› هي طالق› هي طالق› كما في حديث فاطمة وغيرها 
وها طلقها لاتا وکان المراد ثلاثًا مفرقات› فة فة آنا 
وإن قال : «هي طالقٌ ثلانًا» فلا حجة فيه أيضاء كما سنذكره. 


والقالت: حدیث امرأة رفاغ وهو أيضًا لفظ مُجْمَل» فقد یکون 
الطلاق الثلاث وقع مفرَقًاء كما وقع في حديث فاطمة بنت قيس . 


بل“ وآما حدیث الگ إن صح ففيه أنه أتى إلى النبي يلا 


(۱) أخرجه البخاري ٥۳۰۸(‏ ومواضع أخری) ومسلم )۱٤۹۲(‏ من حديث سهل بن 
سعد الساعدي في قصة عويمر العجلاني . 

(۲) اخرجه البخاري ٥۲٠۰ »۲٦۳۹(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )۱٤۳۳(‏ من حدیث 
عائشة . وفي بعض طرقه أ نه طلقها لاا وفي بعضها أنه بت طلاقهاء وفي 
بغضها آنه طلقها آخر ثلاث تطليقات» مما يذل على أنها وفحت مفرقة. 

(۳) كذا في الأصل. 

)٤(‏ يقصد حديث ركانة الذي سبق ذكرها. 


۳1۳ 


وقال: ماأردث إلا واحدة» وأنه استحلفه ماأردت إلا واحدة. 
ومنطوق هذا لا حجة فيه» SS‏ 
واحدة. وفيه حجة على مسألة التراع المشهورة بين الفقهاء. وأ 
مفهومه فمجمل»› لو قال: أردث 
لفعله المحرّم الذي نهى عنه» كما غضب على غيره» ويؤخر إِذلّه له 

فى الرجعة تأديًا له» أو كان يُوقعها به. وليس في الحديث بيان 
E‏ والطريق الآخر الذي هو صح فانه أوقع ثلائًاء ولا يجوز 
أ يم عام يلرم الامة بمسکوتِ مجمل أو بحديثِ مضعفِ» 
قد عارضه ما هو آصځ منه لا بیان فيه للوقوع؛ وإنما فيه الفرق بين 
آن يُرِيدَ الواحدة أو أكشء والفرق ثابت بدون إيقاع الثلاث. 


وقد روی مسلم في صحيحه"“ عن عائشة ة قالت: ل 
امرآته لاتا قبل أن يدخلَ بهاء فأراد زوجُها الأول أن يتزوًجهاء فسشئل 
رسول الله بي عن ذلك فقال: «لاء حى يذوق الآخر من عَسَيْلتها 
ما ذاق الأول». وهذه هي قصة تميمة التي تزوجها رفاعة» وكان 
يدعي أنه وطئها. ٠‏ 

وتطليفًّها ثلانًا قد يكون مفرقةً» وقد يكون طلَقها ثلانًا بكلمة 
واحدة» ولکن بانت بواحدة إذا لم یکن دخل بها. فليس فيه دلالة 
على أن النبي بيه جعل ذلك ثلاتًا . 


ج 


.)۱۱١/۱٤۳۳( برقم‎ )۱( 
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أمكنني”'. وبقيتٌ على ذلك مدة. .. فلم أجد دليلا شرعيًا يُوجب 
إيقاع الثلاث بكلمة ة وأحدة» لا من الكتاب ولا من السنة ولا من 
الإجماع ولا من القياس . 


أما القرآن. . . إلا على طلاق يستلزم الرجعة إذا كان بعد 
الدخول. . . الثالثةء كما قال أحمد بن حنبل في آخر الروايتين : 
تدبرت القرآنَ فلم أجد فيه إلا طلاقًا رجعيًاء ولا يدل و إلا على 
طلقة واحدة E‏ 

وقد ادعى طائفة من العلماء أنه يدل على وقوع الثلاث» واحتجوا 
تان ا بالطلقة الواحدة» كما في قړله: ل ذا طلقتم أليساءٌ لفون 


دة واا ا al‏ 


لدت وحص اة ونوا َه ررم € إلى قوله « لا تَذرى لعل أله 


شی ر ا قالوا: فأمره الله بالطلاق ..... ولیکون 
له سبيل إلى الرجعة بقوله 9 لاذ ری لمل اه صرف بعد درك آم ٤‏ 
فلو 5ا تع با إلا واحدة أو E A‏ بحال لم يحتج 


ذلك» بل كان سواء طلَق واحدة أو ثلائًاء فإن له أن a‏ 

وهذا الدليل ذكره طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهمء ولا حجة فيه» لأن التعليل قد يكون للشرع الذي 
پتناول الأمر والنهي والصحة والفسادء وقل یکون لمجرد الأمر والنهي› 


)١(‏ هذه الرسالة سقطت منها بعض الأوراق من بدايتهاء وفي أثنائها طمس في 
مواضع أشرتث إليها بوضع النقط . ولم أجد نسخة أخرى تكمل النقص . 
)۲( سورة الطلاق : .١‏ 
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للمأمور به» أي طلقوا بواحدة ليكون لكم سبيل إلى الرجعة» ولا 
تطلقوا بثلاث فلا يكون لكم سبيل إلى الرجعة. وهذا إنما يصح أن لو 
كانت الثلاث تقع بكلمة واحدة» فإن كانت الثلاث تقع هكذا صح أله 
تعليل للمأمور بهء لکن لا یثبت آنه تعلیل للمأمور به حتی یثبت أنه 
1 تقع الثلاث المجموعة؛ فإذا استدلوا به عليه لم یلزم آنه تقع ف 
e‏ حتی یثبت آنه هذا تعلیل اللاو به» وهذا دور يمع 
صححة الدلالة. 

وذلك أنه يجوز أن يكون هذا تعليلاً لنفس الأمر والشرع» والمعنى 
ان الله شرع لكم أن توقعوا واخدة وأمركم بذلك» ولم یشرع لكم أن 
توقعوا الثلاث جوع فإنه لو شرع لکم ذلك أو إلى الندم. 
ومعلومٌ أنه إذا لم يشرع إيقاع الثلاث بكلمة واحدة» بل نهى عن 
ذلك» ولم يجعل الثلاث . .... في هذا آبلغ في عدم الندم» فإنه لو 
نه عنه واوقعوه ٳذا تکلموا به فقد يکون فيهم من يعصي النهي› وقد 


يكون فيهم من لا يبلغه» فيقع في الندم» فإذا لم يجعله مشروعا بحال 
کان هذا أبلغ في انتفاء المفسدة. 


وأيضًا فإن القرآن إنما يُعلّل شرع الله الذي شرعَه لعباده» والشرع 
المذكور إذا كان تحريمًا للزيادة وإبطالاً لها كان ذلك أبلغ في تحصيل 
مقصود الشارع في الحكم وفي حكمتهء بخلاف ما إذا کان تعلیلا 
لمجرد النهي. وهذا كما آنه لو نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى 
خالتها» وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»" كان هذا 


0(7 ذا فی الاصل: 
(۲) آخرجه أحمد (۱/ ۳۷۲) وأبو داود (۲۰۹۷) والترمذي )۱۱۲١(‏ عن ابن عباس . 
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تعليااً للنهي والفساد المنهي عنه بحيث لا يحل له الجمع» ولو جيم 
لكان العقد فاسداء لأنه لو وقع المنهيئ عنه لزم الفسادء بل الفساد 
ْنَا من صحة المنهي عنه أكثر من فعله E‏ 
العقدٌ كان الفساد أقلّ منه إذا انعقد المنهي عنه وصححه الشارع» 


فكذلك هلهنا الفساد إذا صح المنهئٌ عنه أكثر منه إذا فعله ولم يصح. 
وهذا يُقرّر أن النهي يُوجبٌ فساد المنهي عنه» فإن الشارع إنما نهى 
عن الشيء CO TT O‏ فإذا جعله صحیځا 

بحيث يترتب عليه حكمه ويحصّل به مقصوده لزم وقوع المفسدة» 

فأما إذا أبطله فلم يترتّب عليه مقصود المنهي الذي ارتكبه انتفتِ 

ال 


ولهذا إنما يُحكم بالفساد فيما إذا أمكن أن لا يَحصْل به مقصوده 
فأما الأفعال التى حصل المنهى عنها مقصوده بها فلا يقال إنها باطلة 
أو غير منعقدة» كالمنهي عن الزنا والسرقة وشرب الخمرء فإنه إذا 
ف اف هه ف هو م کی ع ف کن رعا اا 
المنهي عن الصلاة بلا طهارة ا عریانًا فمقصوده براءة ذمته 
وحصول الأجر» فيمكن إبطال ذلك بأن لا تبرأً ذمته ولا ل 
الأجر؛ وكذلك المنهي عن البيع المحرم والنكاح ال 
ر الملك وحل الانتفاع» فیمکن أن لا یحصل مقصوده س 
الملك وحل الانتفاع» فيكون البيع باطلاء كما اتفق عليه المسلمون 
من بطلان نكاح ذوات المحارم وبطلان بيع الدم والميتة ولحم 
الخنزير ونحو ذلك. 

وأما الظهار فتهي عنه لأنه منكر من القول وزورء لا لمجرد کونه 
مُزيلاً للملك أو مُوقَعًا للتحريم الذي تزیله الكفارة» فإن الزوج له أن 
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يزيل الملك بالطلاق» والتحريمٌ الذي تزيله الكفارة لا ينافي الشرع» 
فإن المرأة قد تحرم على زوجها إلى غاية» كتحريم المُحرمة والصائمة 
والمعتكفة» وتحريم الحلال يُوجب كفارة على ظاهر القرآن» وهو 
أحد قولّي العلماء. وإنما نهي عن الظهار لاشتماله في نفسه على 
القول e‏ والزور» وهذا المعنى لا يمكن إبطالّه بعد وقوعه» کما 
أن من تُهِيّ عن الكذب وشهادة الزور فكب وشهد بالزور لا يمكن 
أن يقال: ما كدب ولا شهد بالزور» وكذلك من تُهىّ عن الكفر 
والقدف فكفر وقذف لا يمكن أن يقال إنه ها وقع مته كف ولا سنت» 
فكذلك الظهار» لكن كانوا في الجاهلية وأول الإسلام يجعلونه طلاقا 
مُزيلً للملك» فرفع الله ذلك» ولم يجعله مزيلاً للملك» > بل للرجل 
أن مساك الر اة اد جا اها 5ا کا 


ثم قال الشافعي : موجبه إما إزالة الملك بالطلاق» وإما التكفير. 
وقال الجمهور مالك وأبو حنيفة وأحمد: بل موجبه الامتناع من 
الوطء أو التكفير» فجعلوه يُشبه اليمين التي يكون موجبها إِمَّا الامتناع 
من فعل المحلوف عليه وإما التكفيرء» لكن الكفارة في الظهار تجب 
قبل العود» لأن الظهار محرّم» لاشتماله على منكرٍ من القول ازور 
فلم يکن له أن يطأها حتى يأتي بالتَِلَة التي فرضها الله له» وکان 
ما رفعه الله من إيقاع الطلاق بالظهار كما كانوا عليه في أول الأمر 
دليلاً على أنه ليس كل لفظ فُصدَ به الطلاق يَقَعٌ به الطلاق» فإن هذا 
اللفظ كانوا يقصدون به الطلاق» ثم لم بُوقع الله به الطلاق» بل تسخ 
ما کانوا عليه. ولابدً لهذا من سبب بوب الفرق بيه وبين لفظ 
الطلاق. فلما كان مَّن أوقع الطلاق بلفظه يقم ومن أوقعَه بلفظ الظهار 
ل كن بد ن القرى هنا في هن الأ 
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ولا يسوغ أن يعلل الشرع بما يقوله من يقول من الفقهاء : لفظ الظهار 
صریځ في حکمه» وقد وجد نفادًا فیه» فلا یکون کناية في غیره. 

فإنه يقال له: السؤال هو عن علة هذا الحكم: لِم جعلَ هذا 
القول صريحًا في غير الطلاق بحيث لا يقع به الطلاق وإن نواه فإن 
هذا يقتضي أن الأقوال عند الشارع نوعان: نوع إذا نوى به الطلاق 
وقع؛ ونوع إذا نوى به الطلاق لم يقع» فلاب لأحد القولين من أن 
يختصٌ بمعنى يوجب اختصاصه بذلك الحكم» فما هو الفارق عند 
الشارع بين هذا القول وهذا القول حتى جعل الطلاق يقع بهذا ولم 
يجعله يقع بهذاء بل عدل به عن الطلاق الذي كانوا يوقعونهء إلى أن 
أوجب فيه الكفارة. وهذا أمرٌ ثابت في نفس الأمر لاب منه. 

فلقائلٍ أن يقول : العلَة في ذلك أن هذا القول منك من القول 
وزور» فلا يقع الطلاق بمنكر من القول وزور» فيكون هذا حجة لمن 
قال : إن الطلاق المنهيّ عنه لا يقع»› انه نضا محرم كما أن هذا 
محرّم؛ فإن كون الكلام منكرا من القول وزورا يُوجب النهيّ عنه 
وتحریمه . ويشارکه في ذلك کل کلام محرّم» فان جميعها أقوال 
محرّمة ينهى الله عنها ورسوله. فإن كان المتكلم بالكلام الحرام إذا 
نوی به الطلاق وَقع» فما الفرق بين هذا الكلام المحرم وغيره؟ . 


وف شد فن اى الفقهاء ء فزعم أن الظهار ليس بمحرم. 
لكن هذا خلاف النص والإجماع القديم» فإنه قد حَكى الإجماع على 
gl E E‏ ولم بعلم نزا قديم يقدم في ذلك 
كما علم في غيره. والذي نقطع به أا لا نعلم فيه خلافا قديمًا . 


وقد يقال : بل هذا القول لا يتضمن إزالة الملك» بل هو كذبٌ 


۳۲١ 


فى نفسه» وهو منكر لكونه جعل امرأته بمنزلة أمّه. والأآقوال التي بها 
الطلاق لابد أن يتضمن إزالة الملك ولهذا جعل أحمد التحريم 
صريحًا في الظهار» لأنه أيضًا بمنزلته في کونه منکرًا وزور. لکن يرد 
على هذا أنه إذا قصد التشبية وتوى أنك إذا وقع م بك الطلاق صرت 
مل آم فإن هذا الوصف لازم لو زال الملك. وليس من شرط 
التشبيه التساوي من كل وجهء فقوله «أنتِ مثل أمّي» آي طلقتكِ فصرتِ 
مثلَ أتي» كقوله «أنتِ خلية وبرئة وبائن»» فإن المعنى: طلقثكٍ 
فصرتِ كذلك. وقوله «أنت طالقٌ» معناه طلقتك فصرتِ طالقًاء فإذا 
E EN‏ وجة. 

وهذا هو الذي کانوا يقصدونه» وإلاً فهم يعلمون أن المرأة لا 
تصير مثلَ أمّه محرَّمة على التأبيدء فإذا كان ما قصدوه مما يمكن أن 
يقصد بهذا اللفظ وأمثاله ولم يعتبره الشارع علم آنه بطل ذلك لکون 
القول في نفسه منكرًا وزورا» فيشاركه في ذلك ما كان كذلك . 

فقول القائل «آنتِ طالقٌ ثلانًا» منكر من القول»ء لأن الله حرَمَه» وكل 
واحد من کون القول منکرًا يوجب إبطاله. وقوله تعالی ‏ وزد 9))› 
الزور: هو نوع من المنكر» فإن كل زور منكر» فيمكن آن يكون هذا 
وجه کونه منکرًا. 

وإن قيل: هو جزء علة. 

قیل: کل ما کان منکرًا فإن الله ینهی عنه» سواء کان زور آو لم 

وكذلك إن قيل: هو علة ثانيةء وحينئذ فالقول المحرم لا يكون 


(1) كذا في الأصل بحذف النون. 
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و eT‏ بقول محرَّم . فهذا قد 
يحتجٌ به يقول: إن الطلاق المحرّم لا يصح» كما أن النكاح 
ال لا يصح» وهذا موجب الأصول على قول الجمهور الذين 
يقولون: النهي يقتضي الفسادء لاسيما والطلاق في الأصل مكروه بل 
محرم بُبضه اله E‏ فیکون ما آبیح من قدر 
الحاجة إنما أبیح رة تكلم به جم مباح » وأوقعه على الوجه 
المأذون فيه» أمّا من تكلم به بکلام محرَم وة على الوجه الذي 
هي عنه» فالشارع لم يبح له ذلك الطلاق› فيكون باقيًا على الحظر» 
و 

يوضح ذلك آن ما کان محظورا وا للحاجة كان رخصة 
والوْخصْ لا تستباخ على الوجه المحرم» 3 من طلق طلاقًا لم 
يُوذن له به - كمن طلق بلفظ الظهار - فلا يقع الطلاق بذلك. 


يُوضح ذلك أن إيقاع الطلاق ممن أوقعه على الوجه المحرّم إما 
أن يكون عقوبة له» وإما أن يكون رخحصة له. والثاني ممتنع» لأن 
فعل المحرّم لا يناسب النعمة بالرخصة. وإن قيل: هو عقوبة» فيقال : 
فکان ينبغي أن يعاقب المتظاهر بوقوع الطلاق به» فلمّا لم يعاقره 
الشارع بذلك علم أن الشارع لم يجعل نفس وقوع الطلاق عقوبة 
للخلقء بل إنما عاقبهم بالكقارات» لأن الكمّارات من جنس العبادات» 
والله يحب أن يُعبدء فإذا فعلوها فعلوا ما يُحبّه الله ورسولهء» كما إذا 
أقاموا الحدود لله التي جيلث عقوباتِ» فان الله أمر بها وجعلها 
واجبة» وما تقرّب العبادٌ إلى الله بأفضلَ من أداءِ ما افترضّ عليهم . 
فالعقوبات يشرعها الشارع هي مما يحب وقوعه ويرضاه ويأمر 
به» وهو لا يحب وقوع الطلاق ولا يأمر به ولا يَرضاه لغير حاجة» 


YY 


فكيف يَشرع وقوعه ويجعله عقوبة؟! 

بُوضح ذلك أنه تعالى يُبغض وقوع الطلاق» فكيف يشرع العقوبة 
بوجود ما يبغضه؟ وهو إنما يشرع العقوبة للا يُوجد ما يُبغضه» 
فیمتنع آن يحم بوجود ما بُبغضه لٿل بُوجّد ما بُيِضه» فان هذا جمع 
بين النقيضين» لاسيّما إذا كان الذي عاقب به هو نفس ما يبخضه . 
فهو مثل أن يُقال: اسقوه الخمرَ لئلا يشرب الخمر! وهذا ممتنع . 

فإن قيل : فقد حرَّمها عليه بعد الطلقة الثالثة عقوبةً له. 

قيل: هناك لما استوفوا الطلاق الذي أباحه لهم للحاجة حرَّمها 
عليهم بعد الثالثة» فكانت العقوبة بالتحريم عليه لا بوقوع الطلاق 
عليه» فلم يعاقبهم بوقوع طلاق قط . . والعقوبة بالتحريم إلى غاي مما 
جاءت به الشريعة» كما حرم الله على المظاهر المرأة ی یکفر» 
والعقوبة بالتحريم المؤبّد كان من شرع من قبلناء کما قال تعالی: 
لار قح آآزرت اوا رمتا علهم طب لت کن 4 وکا ال 
ذلك جربھ م رنیم اتسيف @°4. 

فإن قيل: فهادً منعٌ وقوعَ الطلاق الثلاث إذا كان ببغضه؟ وقال: 
لا يقع الطلاق الثلاث وإن فرَقها. 

قيل : هذا كان يقتضي المنع من الطلاق بالكلية كدين النصارى»› 
وفي ذلك حرج و »> لحاجة الناس إلى الطلاق بعض الأوقات إذا 
كان يبغضها أو كانت تبغضه. ولهذا أباح الله الافتداء إذا خافا أن لا 


(۱) سورة النساء: 17۰ 
(۲) سورة الأنعام: ٠٤١١‏ . 
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يقيما حدود الله فلم ببح الله الخلع إلا عند الحاجة. وكذلك الطلاقء 
لكن لما أبيح الطلاق للحاجة لم يبح منه إلا الثلاثء فإنها قدر 
الحاجة» وحرّمها عليه بعد الثالثةء لئلا يكون ذلك مانعًا من استيفاء 
العدد الذي أبيح رخصة مع قيام السبب الحاظر. كما أنه لم يرخص 
في اقتناء الكلاب إلا للحاجة. 


فإن قل : فهلا أبيح له بعد الثالثة أن يتزوّجها بعقَدِ جديد قبل أن 
تنکح زوجا غیره؟ . 

ی ی ا و ا ر 
فلم يكن هذا وحده زاجرًا للنفوس عن استيفاء الثلاث»ء كما بسطناه 
في موضع آخر. وعلى هذا فيظهر حكمة الشارع في أحكامه» ويتبين 
اښ الأصول الشرعية› وما في ذلك من الرحمة والعدل والحكمة 
وإلاً فلماذا جُيلّث هذه الكلمة يقع بها الطلاق وهذه لا يقع مع قصد 
الإنان للوقوع في الحالين؟ ولماذا حرمت عليه بعد الثالثة؟ ولماذا 
جعل في الظهار الكفارة؟ وقولنا «لماذا» تنبيه على حكمة الشارع 
وعدله ورحمته» وإن الأقوال التي توافق ذلك هي التي توافق شرعه» 
دون ما يخالف ذلك من الأقوال المتناقضة. 


والمقصود في هذا المقام أن القرآن ليس فيه ما يدل على وقوع 
e‏ ك 


به. وما ريي في ذلك من الأحاديث فهي ضعيفة بل موضوة کذب 


عند أهل العلم بالحديث» بل قد تقل نقيض ذلك . 
وحديث فاطمة بنت قيس لما طلَقها زوجها ثلانًا إنما كانت الثالثة 


o0 


آخر ثلاث 5 ٿ» كما جاء ذلك مقس م في الصحيح”. وحدیث 
المتلاعنين طلَّقها ا شك اللغان: حرَمَها عليه اشد من 
تحريم الطلاق› فكان وجود الطلاق كعدمه. 

وإذا قيل: فلماذا لم يه عن التكلُّم بالثلاث إن كانت لا توجب 
طلاقًا في هذه الحال؟ 

قيل: كما آنه لم ينهه عن أصل التطليق في هذه الحال مع أنه 
عندهم لا یفیدٌ ولا يقع بها طلاقء وذلك لأن النهي إنما كان لمفسدة 
الوقوع» فلما لم يكن هنا محل يقع به الطلاق لم تكن هنا مفسدة» 
كما لو طلتق أخته التي تزوجهاء فإذا تزوج من تحرمٌ عليه على التأبيد 
رظلتا كان هذا توكيدًا للتحريم» فكذلك طلاق الملاعنة توكيد 
لمقصود الشارع» فاه بین ان مقصوده تحريمها عليه والشارع قصد 
ذلك أيضا. بخلاف من قَصَدَ الشارعٌ أن لا يحرّمها عليه بالثلاث» بل 
نهاه عن إيقاع الثلاث جملة بهاء ولهذا غضب النبي بي على من 
أوقع الثلاث في غير الملاعنة» دون من أوقعه في الملاعنة. 

وأما حديث ركانة بن عبد يزيد فقد روي أنه طلقها ثلائًا فردّها 
عليه بعد الثلاث»› وروي أنه طلَقها البتة وأنه حَلَمَه ما أراد إلا واحدةى 
فقال: ما أردت إل دة فردّها. وقد روی آهل اسن أبو داود 
وغيره هذه وهذه» ورجُحوا الثانية لأنها من رواية أهل بيته» لكن 
اخ وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم من العلماء ضعَّفوا حديث ركانة› 
وذلك أن رواته قوم لم يُعرفوا بحمل العلم» ولا بُعرّف من عَذَلهم 


. سبق ذكر هذا الحديث وحديث المتلاعنين فيما مضى» وتكلم عليهما المؤلف‎ )١( 
سبق ذكره وكلام المؤلف عليه فيما مضى» فلا نعيد التعليق عليه.‎ )۲( 


۳۲٢ 


وضبطهم ما يوجب أن ثبت بمثل نقلهم سنةٌ للمسلمين توجبُ حكمًا 
عامًا للأمة. 

وأيضا قالرواية الاة لا تذل بمطرفها ل غا ما دن تيمها 
وهو لو قال «أردت ثلاثًا» كان يحتمل أن يودّبه على ذلك ويعاقبه 
لكون ذلك محرَمَّاء ویحتمل أنه کان يُوقعها به» فاستفهامه له يدل 
على اختلاف الحكم بين إرادة الواحدة وإرادة الثلاث. لكن هل كان 
الإحلاف لأجل التحريم والمعصية أم لأجل الوقوع؟ هذا ليس في 
الحديث ما يبينه . 


وفي سنن النسائي“ أن رجلا طلّى امرأته ثلانًا على عهد التبي 
لا فعضب عليه وقال: اتتلاعب بکتاب الله وأنا , بين أظهركم؟ فقال 
الرجل: أفأقتلّه يا نبي اله؟ 

فهذا فيه غضبه عليه حتی استآذنه بعض ن المسلمين في قتلهء 
وليس فيه أنه أوقع به الثلاث» فدلٌ ذلك على أن هذا کان منكرًا عند 
النبي ی وفاعله مستحق للذم والعقاب» ولیس فيه آنه أوقعه به 
فقد يكون استفهام ركانة لهذا. فهذا الحديث لا يذل على وقوع 
الثلاث بل على تحريمهاء Ss‏ 

ثم قد ثبت في صحيح مسلم" وغيره عن ابن عباس أن الثلاث 
كانت واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدرا من خلافة 
عمر» ثم قال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أَمرٍ كانت لهم [في] 
أناةء فلو أنا أمضيناه عليهم» فأمْضاه عليهم . 


.۱٤١/١ )1(‏ وفيه: «أيْلعَّب. . .». 
(۳) برقم (۷۲٤۱)ء‏ وقد سبق كلام المؤلف عليه فيما مضى . 
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وما قر ل القائل 2 إن ابن عبان شى بخلافه» ققد القت فا 
ابن عباس في ذلك»› فنقل عنه إيقاع الثلاث بكلمة واحدة» وروي عنه 
أنه لا تقع» كما ذكر ذلك ابو داود في سننه و و 

E E BT NERE TN 
E على عهد النبي ييه فوقعها‎ 

وأما الإجماع فلا إجماع في المسألة"» بل قد نقل عن أكابر 
الصحابة -مثل الزبير وعبدالرحمن بن عوف وعلي وابن مسعود 
وابن عباس - آنه لا تقع الثلاث بكلمة ة واحدة» وهو قول غير واحد من 
اع ا و ا 
وقول طائفة من أصحاب مالك من أهل قرطبة وغيرهم» وقول طائفة 
من فقهاء الحديث من أصحاب أحمد وغيرهم» وكان جنا بو البركات 
يفتي بذلك أحياتًاء وقول [طائفة] من الناس من أهل الحديث والكلام 
والفقه» وهو أحد قولي الظاهرية بل أكثرهم» وقول الشيعة . 

وما القياس فلا قياس في وقوعه» بل القياس أنه لا يقع» لأنه 
منهي عنهء والنهي يقتضي فساد المنهي عنه»› e‏ 
للمنهي قصده» والمنهي عن الطلاق ال قصده وقوعه» ففساده 
يُوجب آن لا يحصل مقصوده. كما أن المكره ه الظالم لما كان قصده 
وقوع م الطلاق بالمكرّه لم يقع الطلاق اله 


)۱( سبق تخريج هذه الآثار فيما مضى . 

(۲) علق عليه أحد القراء: «هذا كلام ساقطء بل الإجماع منعقد على وقوع الثلاث» 
وأنه جائز» انتهى». قلت: كأن المعلق لم يقرأ ما نقله المؤلف عن أكابر الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» فأين الإجماع الذي اذّعاه المعلق؟ وانظر «مجموع 
الفتاوی» (۳۳/ ۸۲ - .)۸٤‏ وقد سبق ذكر بعض الآثار الواردة فيه فيما مضى . 
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فإن قیل : المنهي عنه إذا كان سببًا للإباحة فينبغي أن لا بباح له» 
لأن المعصية لا تكون سيبًا للنعمةء إذا كان سببًا لإيجاب أو 
تحریم فإنه يصح › كالنذر والظهار»ء فإنه ھی عن النذر وانعقد» وهي 

عن الظهار وانعقد. 

قيل: أما الظهار فقد تقدم القول فيه» وبيّا أنه نفسه قول منكر 
و وأنهم کانوا يجعلونه طلاقًا» فأبطل الشارع ذلك» وذكرنا أن 
Ty‏ «النهي يقتضي الفساد»» حيث لم يوقع 
الطلاق . وأما إيجاب الكفارة فيه فلكونه أتى بالمنكر من القول والزور» 
والكفارة قربة وطاعة» كما أوجب الكفارة في نظائر ذلك من الأمور 
المنهي عنهاء كالجماع في رمضان وغيره. 

وأما النذر فإنه يمين» وهو حجة لناء فإنه إذا نذر ماليس بقربة لم 
يازمه» بل پُجزئه كفارة يمين. وأما إذا نذر القَرَب فالقَرب يحبّها الله 
ورسوله» وإنما هي عن النذر لاعتقاد أنه يقضي حاجته» لا لکون 
المنذور مكروهًا. وقال ة: «إنه يُتخرج به من البخيل*'› 
والاستخراج من البخيل مما يُحبّه الله ورسوله» فلم يَحصل بانعقاد 
النذر إلا ما يبه الله a‏ لکن ياف عليه أن لا يُوفی. كما أن 
المُحرمَ قبل الميقات ياف عليه أن يرتكب المحظورات» وكذلك 
الشارع في التطوعات يٌخاف عليه أن لا يأتي بهاء وما كان مُفضيًا إلى 
الطاعة لم يَبطّل خوفا من عدم الإتمام» بل قد يأمر بإتمامه» كما قال 
تعالى : * اشرات لفت 4 . 


(۱) آخرجه البخاري (۰11۰۸ ۰11۹۲ )11٩۳‏ ومسلم (۱۱۳۹) عن ابن عمر. 
)۲( سورة البقرة: ۱۹١‏ . 


۲۹ 


والمفسدة التي نهي عنها إنما هي إذا لم يفعل المنذورء اما مع 
فعله فالمصلحة راجحة› وإذا لم يفعل كان کاذبًاء لکونه التزم مالم 
یف به» وهر مذموم على الكذب» کما قال تعالی : ۶ # ویم س 
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ءاکدھم من صلی بوا ہہ وکولوا وهم معرضوت ل َاعَمبہم اا ف فلوم لک 
يوو لموم يما أخلفوا آله ماوعڈوة وما ڪَانوا زوت 49 . وقد 
ذكرنا أن نفس المنهي عنه إذا كانت المفسدة فيه فلا يمكن رفعهاء 
وإنما يمكن رفع ما يترتب على ذلك. وأما الأفعال كالقتل والوطء 
والشرب إذا رفع محرمًا فهنا لا یمکن أن يقال: لا حکم له» بل 
وجوده كعدمه» بخلاف بيع الميتة ونكاح الأم» فإن هذا العقد باطل»› 
وجوده کعدمه. 

والأقوال قسمان: قسم هو بمنزلة الفعل» كالكفر وشهادة الزور 
ونحو ذلك» فإن هذا إذا كذب لم يمكن أن يقال: وجود الكذب 
كعدمه . وكذلك إذا اعتقد الكفر بقلبه أو قاله بلسانه غير مكرّه استهزاءٌ 
بآیات الله لم يمكن أن يقال: وجود ذلك كعدمه. فالطلاق والعتاق 
عند جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد في القسم الأول من 
جنس البيع والنكاح وغيرهماء لا من جنس الكذب . 

والقول الموجب للصدق إذا كذب صاحبه كان الذنب له» ولم 
يكن رفع المفسدة إلا بأن يقال: الصيغة ليست التزامًا وعهدًاء وهذا 
ممتنع › آلا تری الا التزم فعل المحرمات بطل الشارع ذلك» ولما 
التزم فعل المباحات لم يأمره بذلك» بل شرع الكفارة في الموضعين 


.۷۷ ۷١ سورة التوبة:‎ )١( 
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عند من يقول بذلك كأحمد وغيره» أو لا شيء عليه كما يقوله الشافعي 
وغیره. 

وأيضا فإنه إذا نذر الطاعات إن جعل وجود العقد كعدمه ففيه 
صد عن الترغيب في الطاعات» والشارع يُرغب في ذلك من لم ينذرء 
فكيف إذا نذر؟ وكذلك إن قيل: فيه كفارة يمين مطلقًا ففيه صد عن 
الطاعات التى هى أحت إلى الله من الكفارة» وهذا بخلاف المحرمات» 
فإن اکان ا إلى الله منها. 

ثم الظهار ونذر المعصية أوجب كفارة يتقرب بها إلى اه أما 
إيقاع الطلاق الذي نهى الله عنه وهو يوجب ما يبغضة الله من غير 
مصلحة في ذلك» لا للزوج ولا للمرأة ولا لأحد من المسلمين› ولا 
فيه ما يبه الله ورسوله» فکیف یشرع الله وقوع فساد راجح وشو 
راجح» ولا يجعل للعباد طريقًا إلى رفع ذلك الشر والفساد؟! وهذا 
ليس من شريعة الإسلام وله الحمد والمنة. 

وإذا قيل: العبد هو الذي أوقع ذلك. 

قيل: نعم» والعبد هو الذي يعقد سائر العقود المنهي عنها» 
ويلتزم ما فيها من اللوازم» ومع هذا لما كان فسادها راجحا أبطل 
الشارع تلك العقود» ولم يشرع وقوع ذلك الفساد الراجح» كمن نكح 
أنكحة منهيًا عنهاء وباع بيوعًا منهيًا عنهاء ونحو ذلك فالطلاق 
المحرّم عق من العقود المنهي عنها. 

فإن قيل: فعمر بن الخطاب ألزم الناس بوقوع الثلاث جملةً كما 
ذكرتم» وعمر لم يكن ليخالف سنة رسول الله ية فعلم أنه اطلع 
على دلیل شرعي يُوجب ذلك . وقد وافقه علي وابن مسعود وابن 


۳١۱ 


عباس وابن عمر وأبو هريرة وعبدالله بن عمرو فهولاء أفتوا فيمن 
أوقع الثلاث جملة أن تقع . واشتهر ذلك عند عامة العلماء حتى ظلّه 
من ظلّه إجماعًا» وصار نقيض ذلك يُحكى عن أهل البدع كالرافضةء 
رلا 0 هلال ع الراف خد فال درل وآ 
نحو ذلك . 

قيل: أما المنقول عن عمر رضي الله عنه فظاهره أنه عاقب الناس 

بايقاعها جملةً لما أكثروا من فعْلِ ما نوا عنه» ولهذا قال: إن الناس 
اا ف او ت ف ا فلو أنّا أمضيناه عليهم! فأمضاه 
عليهم . 

والذين أفتوا بذلك من الصحابة روا رأيّ عمر في ذلك» وألفاظهم 
ذل على أنهم فعلوا ذلك عقوبةٌ لمن فعَل ما هي عنهء کقول ابن 
خود لما شل عجن لى اونا ايها الاس ! من تى الامر غل 
وجهه فقد بين له» دالا فوافے ما لن طاق یکل ما حيثون: وفي لفظ : 

من اتی بدعة لزمناه بدعته . فعلم أن هذا کان E‏ عنه» 
فألزمَهم به. ركذلك ابن اسن قال لمن ظلى لاتا إنك لو اتيت 
لجعلَ لك فرَجًا ومخرجًاء yT‏ 
ومخرجًا. وكذلك عبدالله بن عمر يقول: إذا فعلت ذلك فقد عصيت 
اله وبانت منك امرأتك. ومثل ذلك كثير في کلامهم» يَذَمُون فاعلَ 
ذلك مع إيقاعهم به الثلاث. وهذا يقتضي أن فاعل ذلك كان مذمومًا 
عندهم مع إيقاع الثلاث به. 


وقد كان للصحابة رضي الله عنهم اجتهاد في آنواع من العقوبات 


(۱)( سبق تخریج هذه الآثار فيما مضی . 


۲ 


وفي المنع من بعض المباحات» لما يروه من مصلحة الأمة» كاجتهاد 
عمر وغیره في حدَ الشارب حتی حَدّوه ثمانین» وحتی کان عمر ینفیه 
وتحلق راسّه. وكما كان عمر ينهى عن متعة الحج ليعتمر الناسٌ في 
غير أشهر الحح»› فمتعهم من المباح لا راهم یترکون به ماهو مشروع 
للأمة» ولما رأى في ذلك من حَض الناس على الطاعة به» ویمنعهم 
من المباح ليفعلوا خيرًا أو لثلا يفعلوا شرًا. فلمّا كثر منهم إيقاع 
الثلاثِ جملة» ورأى آنهم لا ينتهون عن ذلك إلا بإلزامهم بها ومنعه 
من المرأة إذا قال ذلك» فمنعهم من نكاحها بعد الثلاث جملة ومُفرَقًا 
للا يفعلوا الشرَ الذي كانوا يفعلونه» كما منعهم من متعة الحج› 
ليفعلوا الخيرَ - وهو العمرة- في سائر السنة» وكما حرم على الناكح 
في العدّة أن يتزوج المنكوحة أبداء ليمنعهم بذلك من الشر الذي 
فعلوه» وهو التزوج في العدَّة. وكما منع شارب الخمر أن يقيم 
ببلده» ليمنعه بذلك من شرب الخمر. 
وهذه el‏ لها أصل في الشرع» فان النبي ي نى الت 
ِ ومع الحميریٌ من ات الذي أمر خالدًا أن يعطيّه إياه» 
مه غليه بعد آن أوجبه لهء ليزجر بذلك عن التعدذي على ولاة 
ا ا اعتدی عوف مالك على تالز : وكذلك ما روي من 
منع الال سهة: وأيضًا فإنه لما أمر بهجر الثلاثة الذين مر 
آزواجَهم بهجرهم» ومنعهٌ أن يمگنوهم من مضاجعتهم"» مع آن 
هذا حلال للزوج مع امرأته. وهذا بلغ من موجب الظهار» فإن هذا 


تحريم لنسائهم عليهم إلى أن يتوب الله عليهم أو يحكم الله بحكم 


E ES (۱)‏ 
)۲( كذا في الأصل» والأولى ا ن یکون: «اومنعهنٌ أن يمكّهم من مضاجعتهنً . 


ا 


آخر. e‏ فأثبت موجب الظهار تعزيرًا 
کک وهذا E‏ وا کان عاف ر 
آخفَ من ا 4 e‏ من e‏ جعل 
ا مثل ذلك الا ٠‏ لم يمتنع أن کن مير yT‏ 
eS eS‏ 
جنس العقوبات المشروعة. وقد کان أحيانًا بنهيهم عن أشياء 
وعقوبتهم بالمنع› > ثم يتبين له الصواب في ذلك» كما هم أن يمنعهم 

من الزيادڙ في قدر الصّداق غل ا ف النبي يي بأزواجه وبناته» 
وتحغل قله شرع لازما لهم لا یزدادون عليه وآن يعاقب من جاوز 
فعل النبي ية بجَْل الزيادة في بيت المال» حتی تبي له أن ذلك مما 
آباحه الله لهم» فلا پُمتعون منه ولا یُعاقبون عليه . 

وإلآً فهل يَظْنٌ من يؤمن بالله واليوم الآخر ويَعرف حال السابقين 
الأولين أن عمر بن الخطاب أو غيره من الخلفاء الراشدين کان يعمد 
إلى تشخ شرع النبي بل#؟ وأن المسلمين بقرونه على ذلك مع علمه 
وعلمهم بان هذا نسح لشرعه! نعم › الأمور الاجتهادية التي و 
أحد الخلفاء e‏ يوافقًه عليها جماعتهم» 3 يوافقه عليها بعضهم 
وينكرها بعضهم إنكارَ مجتهِ على مجتهد» > کما آنکر عمران بن 
حصين وغيره على عمر ما قاله في متعة الحح» مع آنه قد ثبت عن 
عمر آنه لم بُحرّمهاء وآنه کان له فيها اجتهاد متنوع . 


(۱) آخرجه البخاري )۱٥۷۱(‏ ومسلم ۱۲۲۳) عن عمران بن حصين . 


€ 


وإذا كان هذا مخرح ما فعله عمر فيقال: من كانوا عالمين بالتحريم 
وأقدموا عليه بعد علمهم بالتحريم» واستكثروا منه بعد علمهم بالتحريم» 
فمن آلزمَهم به فقد اقتدى بعمر في ذلك وبمن وافقه من الصحابة. 
وأمّا من لم يعلم أن ذلك محرَّم أو اعتقدَ أنه مباح وفعله» فهذا لإ 
يستحق أن بُعاقّب» ولا يمكن إلزامُه به على وجه العقوبة» إلا أن 
يكون الشارع ألزمَه بالثلاث. وظهر مقصود عمر» فإنهم إذا كانوا 
يعتقدون تحريمَه» والشارع نهاهم عنه» وإذا أوقعوه جعله واحدة» 
فإذا صاروا يوقعونه قاصدين للثلاث صاروا يقصدون ما تُهوا عنه» 
وقد يعتقد عامتهم وقوع الثلاث به فعاقبهم عمر على ذلك بإلزامهم 
ما قصدوه وما اعتقدوه. 

فإن قيل: فقد تقدم أن الشارعَ لم يُعاقب بوقوع الطلاق . 


قلنا: نعم» ليس في الكتاب والسنة عقوبة بوقوع الطلاق» ولكن 
جَعّل هذا عقوبة هو مما يقوله كثير من السلف والخلف بالاجتهادء 
كما يقول كثير من الفقهاء: إنما يوفع الطلاق بالسكران عقوبة له» 
ونحن ذكرنا مقاصد اجتهاد عمر رضي الله عنه. 

وأيضًا فعمر رضي الله عنه رأى أن في إلزامهم به منعًا لهم من 
إيقاعه» فرأى أن ما يَنتفي من وقوع الطلاق البغيض إلى الله أكثرٌ مما 
يقح منه» فدَفعَ أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء فإنهم إذا كانوا يوقعون 
الثلاث المحرّمة ولا يرونها إلا واحدةء وكانوا يقصدون الثلاث أولاً 
بالقول المحرّم مع علمهم أنه لا يلزمهم ذلك يكثر منهم تكلمهم 
بالثلاث وقصدهم إيقاعهاء» وذلك بغيض إلى الله» ووقوعه أيضا بغيض› 
لكن ما فعله أوجب دفع أكبر البغيضين وقوعًا بأدناهما وقوعًاء فإنهم 
إذا علموا أنه يلزمهم بالثلاثِ الثلات امتنعوا عن التكلم بالثلاث» 


0 


فكان في ذلك دفع مور كثيرة بغيضة إلى الله بإلزام أمور أقل منهاء 
ولمّا رأى آنهم لا ينتهون إلا بذلك فعَلَ ذلك. 

وکان عمر ينهى عن التحليل ويقول: لا ونی ملي ومحلَلٍ له 
ألا رجمتهماء > فلو رى عمر أن إيقاع الثلاث يفضي إلى التحليل الذي 
حرّمه الله ورسولّه وإلى كثرته العظيمة لم يله عنه» لعليه بأن القول 
بأن الثلاث لا تقع إلا واحدة خير من التحليل» وأن المفسدة في 
التحليل أضعاف المفسدة E‏ 
واحدة. فمتى دار الأمر بين أن تقع الثلاث ويحلل» وبين ان لا تقع 
الثلاث» كان أن لا يقع أولى . ولا یرتاب في هذا من نور الله قلبه 
بالإيمانء فإن التحليل فيه شر كبيرٌ ليس في عدم إيقاع الثلاث جملة 
منها شيء . 

وکان نکاح التحليل قليلاً جدًا في زمن الصحابة» ولهذا سلوا عنه 
في وقائع مخصوصة» وقال عمر بن الخطاب: لا أ بمحللٍ ولا 
محلل له إلا رجمتهما. وقد لعن النبي ل المحلَلَ والمحلَلَ له" . 
ولم يكن على عهده من بظاوِرٌ بذلك» لکن قد يكون من يفعل ذلك 
باطئا ومن یقصده» فلعتّه كما لعن آکل الربا ومُوکله وشاهدَيّه وکاتبه» 
لتتزجر النفوس بذلك عن قصد التحليل» فلا يقع منه شيء لوجهين: 

أحدهما: لتت عقوبة الله للمطلق الذي طلَق الثالثة بعد طلقتين» فلا 
يقصد أحدٌ إعادة امرأته إليه» فينزجر بذلك عن إيقاع الثلاث مفرقة . 


(۱) أخرجه أحمد »٤٤۸/١(‏ ۲ والدارمي )۲۲٣۳(‏ والترمذي (۱۱۲۰) والنسائي 
07 عن ابن مسعود» وأخرجه أحمد (۳۲۳/۲) عن أبي هريرة» وأخرجه 
ابن ماجه )۱۹۳٤(‏ عن ابن عباس» وفي الباب عن آخرين» وهو حديث صحيح . 
انظر «إرواء الخلیل» (۱۸۹۷). 


A 


والثاني : لن التحليل من جنس ا لا من جنس النكاح» 
فإنه غير مقصود. ولهذا كان الزوج مُشْبَهًا فيه باليس المستعار» الذي 
يقصد استعارته لا مصاحبته . 

فلما كان مفسدة وقوع الثلاث قليلة لقلَّةٍ التحليل» وكان الناس 
قد أكثروا مما توا عنه من إيقاع الثلاثِ جملةًء رأى عمر أن يعاقبهم 
يإنفاذ ذلك عليهم» لئلا يفعلوا ذلك فالشارع حرم عليهم المرأة بعد 
الثالثة عقوبة لهم» فرأى عمر وغيره أنهم إذا أكثروا من إيقاعها مجتمعة 
استحقوا هذه العقوبة. بخلاف ما كان على عهد رسول الله ية وبي 
بكر وأوّل خلافته» فإنها كانت قليلة في الناس» وكانوا ينتهون بنهي 
الشارع» فلم يكن في وقوعها قليلاً حاجة إلى عقوبة. ولا ريب أنه 
إذا كثر المحظور احتاج الناسٌ فيه إلى و إذا كان قليلا . 

ولهذا لما رأى الصحابة رضي الله عنهم كثرة ت الناس الخمر 
واستخفافهم بالعقوبة التي هي أربعون ا ثمانین›» وکان عمر مع 
ذلك يَنفي ويَحلق الرأسَ» لأن عقوبة الشارب لم يدر النبي ية فيها 
قدرا مؤبّدا كما قدّر في القذف» لا عدا ولا صفةًء بل أقلٌ ما ضرّب 
أربعين» وكان يضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب» وقد آمر بقتل 
الشارب في الرابعة» فكان صفة عقويته وقدرها مُفَوَضًا إلى اجتهاد 
الأئمة» ولو كان النبي بي أوجبَ فيها حدًا حرَمٌ ما زاد عليه لامتنع 
عليهم أن يبدّلوا شريعته» فإنهم لا يتفقون على ضلالة. 

وإذا کان هذا فل عمر على وجه العقوبة والتعزير بذلك لكثرة 
إقدام الناس على المحظور» لا لأنه شرع لازءٌ لكل من تكلَّم بذلكء 
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سواءًٌ كان عالمًا بالتحريم أو جاهلاء وسواء كان الناس يحتاجون إلى 
العقوبة بذلك أو لا يحتاجون» لم يكن على أن إيقاع الثلاث بكلمة 
واحدة لكل من تكلم بها دليل شرع أصلاً. وإذا كان كثير من 
الفقهاء يُوقعون الطلاق بالسكران» ويقولون: نوقعه عقوبة وتجعل 
ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد» مع أن هذا لا يُوجب انتهاء الناس عن 
السّكر› فكيف لا يكون ما فعلّه عمر رضي الله عنه من العقوبة مما 
يسوغ فيه الاجتهاد؟ مع أن ذلك أقرب إلى الأدلة الشرعية ومقصود 
المعاقبا من هدا. 
ولو در أن بعض الصحابة رأى وقوع الثلاث جملة بكل من 
تكلم بهاء ورأى هذا شرعًا عامًا لازمًا» فقد نازعه في ذلك غيرٌه» مع 
أن هذا بعيد» فإن الذين روي عنهم إيقاعٌ الثلاث جملة روي عنهم 
قي ذلك» كعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس فَحَمْل کلامهم 
على اختلاف حالين آولی من حلي کلاِهم على التناقض› واعتقادهم 
فساد أحد القولين". وقد قال تعالى: « قن َتَرَعَم في ّى و ا 
اسول . 
فإن قيل: فإذا ل يكن الطلاق المحرّم لازم الوقوع» فيلزم أن 
المطلقة في الحيض أيضا لا يجب أن يلزم فيها الوقوع. وحدیث ابن 
عمر قد ثبت في الصحيحين”' أنه لما طق امرأته في الحيض غضب 
النبي ية وقال: «مُرّه فيراجعها» حتى تحيض ثم تطهر» ثم تحيض ثم 


(1) انظر تفسير القرطبي (۳/ ۱۳۲) و«مجموع الفتاوى» (۳/ ۸۳) و«إغاثة اللهفان»؛ 
«((TT* ۳4/۱)‏ حكى ذلك عنهم ابن وضاح . 

(۲) بعده سبعة أسطر في الأصل وكتب في الهامش: «مكرر يأتي في موضعه». 

(۳) البخاري ٥۳۳۲ .٠۲۰۲(‏ ومواضع أخرى) ومسلم .)۱٤١١(‏ 


TA 


تطهر › ثم إن شاء بعد أمسكهاء ا فتلك العدة التي أمر 
الله أن يطلق لها النساء». وقد روي عن ابن O‏ 
بها؟ قال : أفرأيت إن عجز واستحمق. وقال: إن طلقتها ثلائًا عصيتَ 
ربك وبانت منك امرأتك . 


قیل : أولاً اذيك ابن عمر قد روي فيه آنه حَسَبَها من الثلاث»› 
وروي آنه لم يَحْسبهاء وکلا ادن وقوله «راجعها» مثل 
و ونحو ذلك ا ل ي العقد المبتدأء 
قال تعالی : e a‏ فهذا عقد 
کد ال تعالی : لی Kk ١‏ حى رهن في َلك 4 فاا رة 
المطلقة. وقال: فردها على . 

وابن عمر رضي الله عنه إما آن يكون كان يعلم أن الطلاق في 
الحيض لا يجوز» بل يجب إذا طلق المرأة أن يطلقها لعدّتها كما آمر 
الله بذلك؛ وإما آنه لم يکن يعلم هذاء فإن كان يعلمه وألزم بما أوقع 
فقد يكون من جنس إلزام عمر لهم بالثلاث» وإن لم يكن عَلم 
بالتحريم وآلزم بها فهو دليل على آنها تلزم» فيحتاج الاستدلال 
بحدیثه إلى مقدمتين : 

إحداهما: أنه أمر بمراجعة هي مراجعةٌ من وقع بها الطلاق. 

والثانية : أن وقوع الطلقة لم يكن عقوبة عارضة على ذنب» بل 


(۲( ا 1 
)۳( سورة البقرة: ۸ 


۳۹ 


هي شرع لازم لكل من طلق في الحيض . 

وكلا المقدمتين تحتاج إلى دلیل . 

ثم قد يُستدل على نقيض ذلك بأن علة تحريم الطلاق ني الحيض 
هي إطالة العدّة عليها عند كثير من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي 
ادرو آخرون من أصحاب أبي حنيفة وأحمد بان الحيض 
زمن النفرة عن المرأة والزهد فيهاء والطهر زمن الميل إليها والرغبة 
فيها . وبالجملة فلا بُ لهذا الحكم من علق وقد بحثوا عن الأوصاف 
الثابتة في محل محل الحكم» فلم يجدوا وصمًا مناسبًا إلا هذا أو هذاء 
ل والاقتران من أقوى الطرق التي تثبت تثبت بها العلَّة . 
وإذا کان ال ما ذکره الأولون» فإذا وقع الطلاق فإنما يمر به 
لازالة تلك المفسدةء والأيمان كانت لا تزول» فلا فائدة فى الأمر 
NR‏ ۰ 

والفقهاء لهم في وجوب المراجعة قولان هما روايتان عن أحمدء 
ولهم في ارتجاعها في الحيضة التي تلي ذلك الطهر قولان هما 
روايتان عن أحمد". ومن قال: إن الرجعة لا تجب» وإنها شرع في 
الطهر الذي يلي الحيضةء لم يكن في الأمر بالرجعة عنده فائدة» ولا 
زال بها مفسدة طلاق الحيض» بل ذلك أشدٌ في الضرر عليهاء فإنه 
يرتجعها وهو في الحيض لا يطأهاء ثم بُطلقها في الطهر الأولء 
فیحتاج إلى استغناف العدّة عليهاء فيزداد الطول والضررٌ. وهذا أشهر 
القولين . ومن قال : .إنها تبني لم يكن في الارتجاع عنده فائدة؛ ومن 
قال : لا يطلقها إلا في الطهر الثاني فإنه لا يُوجب وطنئها في الطهر 


)١(‏ بعده في الأصل بياض بقدر ثلاث كلمات» ومكتوب عليه: «كذا». 
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الأول» فإذا أمسكها ولم يطأها وطلَّقها في الطهر الثاني استأنفت العدة 
أيضا عند الور فكان ارتجاعها رياد شون ت غل العدة 
فللا فائدة هو في الرجعة. 

وهذا بخلاف ما إذا لم يقع الطلاق» فإنه لا عدّة عليها فيرذهاء 
لأنها امرأته» ولا يطلقها في الطهر الأول لأنه لم يتمكن بعد من 
وطئهاء فالنفور بينهما قد لا يزول» فإذا تركها إلى الطهر الثاني تمكن 
من وطئهاء فربما بسبب ذلك تفتر رغبته عن الطلاق . 

والشارع نهى الرجالٌ أن يطلقوا إلا لاستقبال العدة» لثلا تطول 
بذلك العدة. فهذا حكمة نهي الشارع» لكن إذا فعلوا ما هوا عنه» 
فإن أوقع الطلاق ار ال فد جيل ال الى كر الله ورسوله» 
وحَصْلَ طول العدَّة لا مَحالةًّء لأن هذا الطلاق إذا وقع أوجبَ عدة» 
فتكون طويلةء» ومراجعتها بعد ذلك - إذا قيل: إن الطلاق قد وقع - لا 
ترفع هذه العدة الطويلة» ولا تزيل هذا الضررء بل إما أن تزيده ضررا 
وطولاً آخحر» كما هو قول الجمهور الذين يُوجبونَ على المرتجعة إذا 
طلقت قبل الدخول عدةٌ آخرى» وقد ذكر الثوري أن هذا إجماع 
الفقهاء. وإِمّا أن ڌ ل طویلة مُضَْة كما كانت» كما هو قول 
ا 

فإن قيل: بل في الرجعة في الحيض تمكنه من الاستمتاع بغير 
الوطء» وفى تأخير الطلاق إلى الطهر الثانى تمكنه من وطنها فى ذلك 
أطي '- ۰ ۰ 

قيل: هذا الذي لا يزول الضرر إلا به لا يأمرون به» ولم يأمر 
الشارع به» وإنما أمر على قولكم بمجرد رجعة للمطلقة» وهذا المأمور 


۳٤١ 


به على قولكم يزيد الضرر»ء فإنه يكون قد طلّقها واحدة» فيطلقها 
ن وهذا أيضًا دليل آخر» وذلك أن مذهب مالك وأحمد في أظهر 
الروايات أن تفریق الثلاث في ثلاثة ثة أطهار بدعة» وهو ا وأن 
السنة أن تا واخدة ثم يدعها حتی تنقضي عدتهاء فإذا كانت 
الأولى قد وقعت ثم أبيح له الثانية في الطهر الأول أو الثاني» كان في 
هذا حلاف للسنة بأن طلقها ثانية بعد أولى. 

فإن قيل : لكن طلقها الثانية بعد أن راجعَهاء وهذا سنة بالاتفاق . 

قيل: بل في هذا وجهان ذكرهما أبو الخطاب» أحدهما: أنه 
بدعة» وعلى هذا التقدير فالحديث حجة عليهم صريحة . والثاني 
- وهو الأظهر - : هو سنة لمن طلَها ثم راجعها ثم اختار طلاقها آن 
يطلقهاء غرضه طلاقًهاء وقد طلقَ واحدة» فيؤمر بما يلزم 
أن يُوقع ثانية 

وأيضًا فإن تطويل العدة وضررها يزول بذلك. 

وأيضا فالاعتداد بتلك الطلقة من الثلاث أعظم ضررا على الزوجين 
ف طول الحدة غلهاء ولو رت المراة بين عدا وهدا الا ارت 
طول العدّة على أن تَحسّب من الثلاث. فكيف تقصد مصلحتها بما 
هو عليها أشدٌ ضررا. 

وما ما ذكره الآخرون فإنهم قالوا: أراد بذلك تقليلَ الطلاق› 
فإنه منع منه زم الزهد فيهاء وأذِنَ فيه زمن ن الرغبة فيها. وإذا كان 
هذا مقصود الشارع فهذا الل المواقع له 
بالرجعة» وقيل له: طلى و اذلف لأنه حينئذ لا يكون في الرجعة 
إلا تكثير الطلاق» لأن الأول لا يرتفع» والثاني قد يحصل» بل هو 


€۲ 


الأظهر ممن غرضه الطلاقء فيكون ما أمر به لا يرقم المفسدة بل 
زيدهاء بخلاف ما إذا لم يقع» فإن المفسدة تَعْدَمٌ حينئذ. 
فصل 

أصل مقصود الشارع أن لا يقع الطلاق إلا للحاجة» والحاجة 
تندفع بثلاثِ متفرقة» كل واحدة بعد رجعة آو عقلء فما زاد على هذا 
فلا حاجة إليه فلا بشرعء فإنه إذا فرق الثلاثة عليها في ثلاثة أطهار لم 
تکن به اة إلى الثانية والثالثة» فإن مقصوده من الطلاق يحصل 
بالأولى» كما أنه لا حاجة به إلى الثلاث. 

فإن قیل: قد یکون مقصوده رفع نفقتهاء فيطلقها ثلاتًا لئلً تجب 
لها نفقةً» ولا يجب أيضًا سُكنى عند فقهاء الحديث. 

قيل: هذا يمكنه عند من يوجب للمبتوتة النفقة والسكنى بأن 
يطلقها طلقة بائنةء كما هو مذهب أبى حنيفة» وهذا رواية عن أحمده 
افك بقل وجرت الففة الوت الك نة له أن با براخدة: 
فتسقط النفقة بإسقاط رجعته. وأما على قول الباقين فيقولون: نفقتها 

في الرجعة حقٌ لهاء فليس له أن يُسقطه إلا برضاهاء فإذا رضيت أن 
تاها ا وإذا كانت هي تريد أن بُنفق عليها ويتمکن 

من ارتجاعها لم یکن له إسقاطٌ ذلك. ونفقة العدة آم هس لیس له 
a a E‏ کما انه 
ليس لأجلها آن يعجُل طلاقها في الحيض بالكتاب والسنة والإجماع» 
فلم أن تسويغ تغيير الطلاق الشرعي لأجل إسقاط النفقة من المناسبات 
التي يشهد لها الشرع بالإبطال والإهدار. 

وأيضا فإن الله أمر المطلق أن يمتع المطلقةء فيعطيها متاعًا لما 


ET 


زايضا فإن هذا الكلام يقتضي جوا إيقاع الثلاث جملةً» ونحن 
في هذا المقام إنما نتكلم على القول بتحريمه» فأما مع القول بجوازه 
فلا ريب في وقوعه. 

وإذا عرف أن هذا مقصود الشارع فالطلاق المسمّى الشرعي لا 
یترب عليه مفسدة راجحة» بخلاف غيره من أنواع الطلاق البدعي 
المنهي عنه» فإن فيه من المفسدة الراجحة ما أوجبَ أن الله ينهى 
IS a‏ الله ورسوله فيما شرع لهم من الطلاق› 
a‏ أو دنياهم» 
فإنهم إن لم يخالفوا آمرًا آخر حصل لهم ضرَرٌ في دنياهم بمفارقة 
الآهل وخراب المت وتشتیت الشنْل وتفرف الأولادء وبالمطالية 
بالصدقات المتأخرة وفرض النفقات» وغير ذلك من أنواع الشرور 
الحاصلة بالطلاق فى الدنياء وإن دخلوا فيما نهوا عنه من تحليل 
وغيره حصل لهم ضرر”ٌ في دينهم مع الضرر في الدنيا أيضاء بالعار 
بدخولهم فيما نوا عنه من الطلاق البدعي» يوجب لهم الضرر والشر 
لا محالةء فإذا أوقعوه فقيل إنه يقع حَصَلَّ هذا الضررُ فإن الضرر لم 
ينشاً من إيقاع لا وقوع معه» وإنما نشا من إيقاع معهٌ وقوعٌ. فإذا 
قیل : إنه يقع› فالضرر حاصل لم يَرّل» والفساد واف لم يرتفع» ولم 
يكن في النهي ما يرفع الفساد ويُصلح العباد» بل كان أن لا ينوا عنه 
ويحرم عليهم أقلّ لضررهم» فإن الضرر حاصلٌ بوقوعه إذا أوقعوه» 
لکن إذا كان محرمًا زاد الضرر بالإثم» فيبقون آثمين مضرورين» 


وفساد النهي عنه حاصل مع أن المنهيًّ عنه من باب العقودء والكلام 


3 


الذي يقبل الصحة والفساد ليس من باب الأفعال والتأثيرات التي لا 
يمكن رفع موجبهاء فإن الطلاق كالنكاح والعتاق والظهار ونحو ذلك 
مما إذا تكلم به يقع تارة ولا يقع أخرى» ليس وقوعه من لوازم إيقاعِه . 

والطلاق عند أصحاينا وغيرهم ينقسم إلى صحيح وفاسد» كما 
۶ واللفظ لأبي الخطاب في «الانتصار» - في مسألة المكره: إنه 

قول حمل عليه بغر حق فلم يلزمه حكمّه كالإقرار بالطلاق , قال: 
وهذا لأن لفظ الطلاق ينقسم إلى صحیح اف ول ر 
خسو سا لا مرد اله فإذا کان محمولاً عليه بالباطل كان مردودًاء لأن 
الشرع يحكم في الرد والقبول» وقرّر ذلك . 

وأما من قال: إن طلاق المكره يقع» كما يقول أبو حنيفة» فإنه 
يقول مالا يقبل الرفع» كالنكاح والعتاق والخلعء فإنه كالفعل يذ مع 
الإكراه» بخلاف ما يقبل الرفع كالبيع والإجارة والهبة. وعندنا الجميع 
يقبل الرفع» وإذا كان كذلك فمحرَمّه يقع فاسدا. 

فإن قيل: لو أوقعه سنيًا لغير حاجة؟ . 

قيل: فإن الإنسان أخبرٌ بمصلحة نفسه» فإذا أوقعه على الوجه 
المشروع لم يمكن أن نقول: ذلك محرَمٌ عليه 

فإن قيل: فأنتم تقولون: الطلاق لغير حاجة محرَمٌ أو مكروه وإن 
کان سنبًا. 

قیل : هذا کلام مجمل» ولابدٌ من تفصيله. قيل: هذا السؤال يرد 
E NE‏ فإن هؤلاء قالوا: 
إن الطلاق لغير حاجٍ محرَم» والحاجة لا تدعو إلا الف واحدة. ثم 
لما أورد عليهم هذا السؤال قالوا: العاقل لا يتكلف النكاح والتزام 


t0 


المهر وحقرق النكاح ڈ ثم يقدم على الفراق إلا لحاجته إليهء إمّا لعدم 
إرادته للمرآة وعدم محبته لها؛ أو لعدم حصول مقصوده بنکاحه بها : 
لكونها ممتنعةٌ منه» أو لكونها تكله ما يضره» أو لكون أهلها يكلفونه 
ذلك؛ أو لبغضه لها :إما بصا لصورتها أو لحلقها أو الدينيا أو 
لظلمها له؛ أو لغير ذلك. فأما مع كونه مريدًا لها إرادة راجحة على 
كراهتها فلا يقصد إيقاعَ الطلاق أصلاً . 

ولهذا لم يقع الطلاق إلا ممن له قصدٌ صحيح يقصد به مصلحته 
فلم يقع بالمجنون بالاتفاق» وإن کان يتكلم باختياره ويفعل کک 
فإن البهائم تفعل باختيارهاء فكيف المجنون» لكن لما تغْيّر 
E‏ 
اتاق الس وكذلك لا يقع بالنائم والمُبَرْسّم ولا بمن زالَ عقله 
بغیر فعل محرّم منه کالمغمی علیه» بالاتفاق . 

ولكن تنازع المسلمون في السكرانء والذي نصرناه في غير هذا 
الموضع”"“ أنه لا يقع به أيضاء كما هو قول أصحاب رسول الله كل : 
عثمان بن عفان وعبدالله بن عباس وعقبة بن عامر» ولم نعلم آنه ثبت 
عن صحابيَ خلافُ ذلك صريحًاء وهو قول طوائف من أئمة التابعين› 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها أئمة من أصحابه» كأبي بكر 
الا وا الطاب عا وو ا و 
کان اا ا الجا وهي جلب منفعة أو دفع مضرَة» فلم يقع إلا 
ممن له قصد صحيح يَجلبٌُ به المنفعة ويدفع به المضرًةَ وحينئذ 
فإقدامّه عليه دليل الحاجة. 


.)۸4 ۱0/۱٤ ٤۳ ۳۸ ۱۰۹ _ ۱۰١۲ /۳۳( انظر «(مجموع الفتاوی»‎ )۱( 
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وأما الهازل فذاك لزمه عند من يقول بهء لأنه اتخذ آيات الله 
هزوًا» كما يلزم الکفر لمن تكلم به مستهزئاء لأنه اتخذ آیات الله 
هزوًاء لئلا يستهزیء أحدٌ بآيات الله . وهذا إذا قيل عوقب به كانت 
العقوبة تدفع أن يستهزىء أحدٌ بآيات الله» كما أن تكفير المسلم 
بيات الله هزوا يمنع أن یستھزیء أحد بآیات الله فكان في إيقاع 
الطلاق به زوال هذه المفسدة» وكان ما حصل له من الضرر ضررا 
بمن يستحق هذا الضرر» بخلاف المكرّه وبخلاف السكران» فإن ذنبه 
هو الشرب» ليس ذنبه إيقاع الطلاق» والشارع لا يعاقبه على الشرب 
بالتزام ما يمكن أن يتكلم به» ولو كان ذلك لعاقبه بالقتل» لأن 
السكران قد يتكلم بالكفر» كما قد يتكلم بالطلاق. 

وعلى هذا فإذا قالوا: الطلاق لغير حاجةٍ محرّم أو مكروه» قالوا: إن 
الطلاق الشرعي ت مأذونٌ فيه . وهذا معنى قوله: «أبغض u‏ 
إلى الله الطلاق»» أي ابغض ما أب للحاجة وهو محرَم بَغيضل إلى 
الله بدونها: الطلاقء كما تقول: أبيحت المحرّمات للمضطر» أي 
e‏ بدونها» ليس المراد به أن الشيء 
في حال واحدة يكون حلالا حرامًاء كذلك الشيء في حال واحدة لا 
یکون بغيضًا إلى الله مأذونًا فيه من جهته» فإن هذا تناقض. 

فصل 


ومما بين هذا آن الله إذا کان يُحبَ شيا فاته يأمر به أمرَ إيجاب 


٠ م‎ 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۱۷۸) وابن ماجه (۲۰۱۸) عن ابن عمر مرفوعًا. وهو 
ضعيف موصولاًء والمشهور فيه أنه عن محارب مرسلاً. انظر الكلام عليه في 
«إرواء الغليل» .)٠٠٤١(‏ 


EV 


أو استحباب› مرا ت ت يسر أسبابه» فإنه ما لا يتم المأمور به إلا به فهو 
مأمور به٬‏ 0ھ ری م کرم ار ن ته 
والنكاح في الأصل حسنٌ مأمور”ٌ به» وآدنى أحواله الإباحة» لا ينهى 
عنه إلا لمعارض راجح : كالعجز عن واجباته أو الاشتغال به عمَا هو 
وجب منه» كما إذا تعارض الحج المتعين والنكاح فان يقد م الحج 
ونحو ذلك. والطلاق منهٌ عنه إلا لحاجة كما قد عرف» فالذي 
ا تيسير حصول النكاح و خو ا کان 
تعالی : # وتعاونوا ونوا عل اَل والتقوی ولا عاونا َل الور عدون فأمر 
بالتعاون على ما يحبٌ» ونهى عن التعاون على ما يكره. وطائفة من 
الناس يعكسون الأمر» فتجدهم يشدون النكاح ويُصعبون صححته» 
فلا يوقعون ما يحبّه الله إلا بشرائط كثيرة» وكثير منها لا أصل له في 
e‏ شتراط بعضهم لفظَينِ معيَينِ» وهو الإنكاح والتزويج؛ 

شتراط بعضهم أن یکون ولي المرأة عدلاً؛ واشتراط بعضهم حضور 
کک عدلین مبرزین ؛ ؛ واشتراط بعضهم في صحته الكفاءة في 
النسب والدين لمارالا والحرية؛ واشتراط بعضهم أن يکون 
القبول عقب التلمَظ بالإيجاب. وهذه الشروط ونحوها e‏ أصل لهاء 
بل الأصول والنصوص تدلٌ على بطلان اشتراطها. 

ثم إن طائفة من الناس يشدّدون في انعقاده» ويُعيدون اللفظ على 
العام مرتين أو ثلائًا» ويزيدون على ما ذكره الفقهاء أمورا من جنس 
الوسواس الذي يزیدونه في نيات العبادات . ثم الطلاق الذي يبخضه 
الله لغير حاجة تجدهم سراعًا إلى وقوعهء فيوقعوته على المكره 
والسكران والحالف الحانث الناسي والمكره والجاهل وغير هؤلاء. 


.۲ سورة المائدة:‎ )١( 
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هذا مع أن الشارع يُضيّق إيقاعه» فنهى عن إيقاعه في الحيض وفي 
طهر أصابها فيه» وعن إيقاع الثلاث جملةء > بل أمر أن لا يطلق إلا 
واحدة في طهر لم يُصِبْها فيهء ولا يُردفها بطلاق حتى تقضي العدة إن 
ys‏ وهذا من الشارع تضييق لوقوعه. 
والنكاح يُشرَّع وقت حيض المرأة ونفاسها واعتکافها وصوم 
الرجل واعتكافه» وإن كان الوطء متعذراء یشرع في الأوقات 
الفاضلة . ات ر ی ا کے کا ن و 
مصلحة راجحة» وتيسير وقوع ما يحبّه الله إا إذا كان في وقوعه 
مفسدة راجحة» وحيث لا تكون مصلحة وقوعه رأة فالأصول 
تقتضي أنه لا يقع» لأن الشارع لا يُوقع إلآً ما تكون مصلحته محضة 
أو راجحة» وما کان مفسدته محضة أو راجحة فإنه يرفځه ولا بُوقعه 
والله أعلم . 

(نقلته من خط مصنفه شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد 


وبل بالأصل بعد نقله منه). 


۳۹ 


فتوی في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة 


تيمية الحراني - قدس الله روحه و e‏ 
لالا بكلمة واحدة» فهل يقع به واحدة أم ثلاث؟ . 

أما جمع الطلقات الثلاث فمحرَّم عند أكثر العلماء من الصحابة 
إحدى الروايتين عنه واختيار أكثر أصحابه» وقال: تدبرت القرآن فإذا 
کل طلاق فيه فهو الطلاق الرجعي - يعني طلاق المدخول بها - - غير 

ht 2‏ موو ت و 

قوله تعالی : * إن طلقها 5لا يل لمن د e‏ 
بأن يفْرّق الطلاق على ثلاثة EE SS‏ 
قولان» هما روایتان عن أحمد: 

إحداهما: له ذلك» وهو قول طائفة من السلف ومذهب أبي حنيفة . 

والثانية : ليس له ذلك» وهو قول أكثر | لسلف» وهو مذهب مالك 
وأصح الروايتين عن أحمد التي اختارها أكثر أصحابه» كأبى بكر 

والقول الثاني : إن جمع الثلاث ليس بمحرّم» بل هو ترك الأفضل› 
وهو مذهب الشافعي» والرواية الأخرى عن أحمد» واختارها الخرقي . 
واا ان اة بع رطفا وها أو حن م ال 


(۱) سورة البقرة: ۳۰ 


or 


وان مرا رفاغ طلقا رو جها لدا ونان اللاغ لى ام آنه 
ثلانًا ولم ينكر النبي يل ذلك . 

وأجاب الأكثرون بأن حديث فاطمة فيه أنه طلقها ثلاثًا متفرقات»› 
هكذا ثبت في الصحيح أن الثالثة كانت آخر ثلاثِ تطليقات» لم يطلق 
ثلاثًا لا هذا ولا هذا. وقول الصحابي «طلَقَ ثلاثا» يتناول ما إذا طلَقَها 
ثلاتًا متفرقات» بأن يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها. وهذا طلاق سني 
واقع باتفاق الأئمة» وهو المشهور على عهد رسول الله ية في معنى 
الطلاق ثلاثًا. وأما جمع الثلاث بكلمة فهذا كان منكرًا عندهم» إنما 
يقع قليلاء فلا يجوز حمل اللفظ المطلق على القليل المنكر دون 
الكثير المحق» ولا يجوز أن يقال طلق ثلانًا مجتمعات لا هذا ولا 
هذاء بل هذا قول بلا دليل» بل بخلاف الدليل . 

وآما الملاعن فإن طلاقه وَقع بعد البينونة أو بعد وجوب الإبانة 
التي تحرم بها المرأة أعظم ما تحرم بالطلقة الثالثة» فكذا مؤكدًا 
لموجب اللعان. والنزاع إنما هو في طلاق من يمكنه إمساكهاء 
ولاسيما النبي بي قد فرق بينهماء فإن كان قبل الثلاث لم يقع بها 
ثلاث ولا غيرها» وإن كان بعدها فدلٌ على بقاء النكاح . 


واستدلً الأكثرون بان القرآن يدل على آن الله لم يبح إلا الطلاق 


الرجعي وإلاً الطلاق للعدّة» كما في قوله تعالى : # بايا الى إداطلقتمُ 
صر 5 o2‏ ر م 5 
اا رقوش لدتو حصو اليد ) إلى قوله اتد رى لعل اَنَث 


ص ر ری ر eA‏ 


بعد ذلك مرا ن ادا بشن جهن فام كوه عزوي أو فارفوهن بعرو 4 


(1) سبق ذكر هذه الأحاديث وكلام المؤلف عليها بتفصيل . 
)۲( سورة الطلاق : ا 


oc 


Serr 


وهذا إنما يکون في الرجعي. وقوله # فطلفَوهُنَ لِد 4 يدل على 
انه لا يجوز إرداف الطلاق الطلاق حتى تنقضى العدة أو يراجعهاء 
وإنما أباح الطلاق للعدة» أي لاستقبال العدةء فم طلقها الثانية أو 
الثالثة قبل الرجعة بنت على العدةء فلم تستأنفها باتفاق المسلمين› 
ون کان فيه خلاف شاذ عن خلاس وابن حزم قد پټنا فساده في 
موضع آخر. E E‏ 


س صر ری سے ل ا 


ولأنه قال : * ذا بلقن اجلهن فام وهن بمَعروفي أو فارفوشن بمعروف ‏ 


فخيّره بين الرجعة وبين أن ا حتى تنقضي العدة» فيسرحها 
بإحسان» فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء العدة لم يمسك بمعروف ولم 
یسرح بإحسان» وقد قال: « وال لفات بار ,یھی مله ردو ولا 
کک تف امین لن ی ا 
إلا ا الطلاق. . ثم قال: اک نا4 أي هذا 0 لکد 
مرتان» وإذا قیل: سبح مرتین أو ثلاث مرات»› لم يجز أن يقول: 
«سبحان الله مرتين»» بل لاب أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة» وكذلك 
لا يقال : طلق مرتين إلا إذا طلق مرة بعد مرة. فإذا قال: أنت طالقة 
ثلاث أو طلقتين لم يجز أن يقال: طلی ثلاث مرات ولا مرتینء وإِن 
جار ان قال طلی دت طلفات أ الین لکن عل لى س 
وأحدة. 

وقال بعد ذلك: « کن لھا کک يل من بعد حن تنح روي E‏ 
فهذه الطلقة الثالثة» فلم يشرعها الله إلا بعد الطلاق الرجعي مرتين» وقد 


(1) سورة البقرة: ۲۲۸ . 
(۲) سورة البقرة: ۲۳١‏ . 


Yoo 


قال الله : ولا طق الس اض اجکی کک وهی آن ی رجه 
وهذا إنما يكون فيما دون الثلاث» وهو يعم کل طلاق . فعلم أن 
جمع اللات ي بمشروع . 

ودلائل تحريم الثلاث كثيرة قوية من الكتاب والسنة والآثار 
وسبب ذلك أن الأصل في الطلاق الحظرء وإنما أبيح منه 

ر الحاجة» كما ثبت في الصحیح © غن جاب عن النبي بي أنه 
قال: «إن إبليس ينصب عرشه على البحر» ويّبعثُ سراياه» فأقربهم 
إليه منزلة أعظمهم فتنةًء فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلث به حتى فعل 
کذاء حتی یاتیه الشیطان فیقول: ما زْلْتٌ به حتی فقت بینه وبين 
امرآته» فیدنیه منه ویلتزمه ویقول: آنت آنت!!). 

وقال الله تعالى في ذم السحرة: «فيَْعلَمونَ مهما ما رفوت بو 
بين الم ورقى د4" . 

وفي السنن““ عن النبي يي قال: «إن المختلعات والمنتزعات 
هن المنافقات» . 

وفى السنن“ عن النبى بل أنه قال: «أيّما امرأة سألت زوجَها 
ا غير ما باس فحراحٌ عليها رائحة الجنة». ۰ 

في ا أيسًا: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» . 


. ۲۳۲ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) مسلم (۲۸۱۳). 

(۳) سورة البقرة: ۲ 

. وغیره» کما سبق تخریجه فیما مضی‎ )۱۹۸/١( النسائی‎ )٤( 

() آبو ارڈ ۲۲۲۲) وغیره» کما سبق . 

0) آبو داود (۲۱۷۸) وابن ماجه (۲۰۱۸) عن ابن عمر. وسبق الکلام عليه 


۳0٦ 


ولهذا لم تبح إلا ثلاث مرات» وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة 
حتى تنكح زوجًا غيره. وإذا كان إنما أبيح للحاجة فالحاجة تندفع 
بواحدة» فما زادَ باق على الحظر. 

والناسنٌ في الطلاق المحرم هل يقع أم لا؟ على قولين» وأقوال 
الصحابة رضي الله عنهم في جمع الطلقات الثلاث كثير مشهور» روي 
الوقوع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر 
وأبي هريرة وعمران بن الحصين وغيرهم؛ وروي عدم الوقوع فيها عن 
آبي بکر وعن عمر سنتين من خلافته وعن علي بن ابي طالب وابن 
مسعود وابن عباس وعن الزبير بن العام وعبدالرحمن بن عوف“. 

قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث فى كتاب «الوثائق» له" : 
فطلاق البدعة أن يطلقها ثلانًا في كلمة واحدةء فإن فعل لزمه الطلاق. 
ثم اختلف آهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من 
الطلاق؟ فقال علي بن ابي طالب وابن مسعود: e‏ 
وقاله ابن عباس . 

وقال: وذلك لأن قوله «ثلاث» لا معنی له» لأنه لم يطلق ثلاث 
مرات» وإنما يجوز قوله «ثلاث» إذا کان مخبرًا عما مضى» فقول : 
طلَقَثُ ثلاث مرات» يخبر عن ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات» 
کرجل يقول: قرات وز ة كذا ثلاث مرات» فذلك يصحَ» ولو قرأها 
واا ا و و ا و ف 
بالل ثلائًا يُردد الحلفَ كانت ثلاثة أيمان» وأما لو حلف بالل فقال: 


(۱) سبق تخريج هذه الآثار فيما مضى . 


)۲( طبع بعنوان «المقنع في علم الشروط)» والنص فيه ( ص۸۹ - .(A!‏ 


ov 


أحلف بالل ثلانًا لم يكن حلفه إلا يمينا واحدة. والطلاق مثله. 


ابن سعید وطبقتهم . 

قال : وبه قال شيوح قرطبة : ابن زنباع شيخ هدّی» ومحمد بن 
عبدالسلام الخشني فقيه عصره» وابن بقيٰ بن مخلد» وأصبغ بن 
بن مقاتل الرازي من أئمة الحنفية» حكاه عنه المازري وغيره» ويفتى 
CE‏ الشيخ او اكات ان اة وهو وغ اوجرن 
بالحدیث الذي رواه مسلم فی ((صحیحه) وأبو داود bys‏ عن 
طاووس عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله كلا 
الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر کان ا و ا 
عليهم» فأمضاه عليهم . وفي رواية: إن أبا الصهباء قال لابن عباس : 
هات من هناتك» آلم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله لا 
وأبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتابع 
الناس في الطلاق» فأمضاه عليهم . 


والذين رذُوا هذا الحديث تأولوه بتأويلاتٍ ضعيفة» وكل حديث 


(1) كذا في الأصل»ء وفي المقنع : «شيخ وقتنا هذا». 
(۲) سبق تخریجه فیما مضی . 


o0۸ 


فيه أن النبي ية لزم الثلاتٌ بمن أوقعًها جملة مثل حديث روي عن 
علې» وآخر عن عبادة» وآخر عن الحسن عن ابن عمر» وغير ذلك ۔ 
فکلّها أحاديث ضعيفة باتفاق آهل العلم بالحديث» بل موضوعة . 

وأقوى فا ودوم نهم قالوا: ثبت من غير وجه عن ابن عباس 
أنة آفتی بلزوم الثلدرف ‏ . 

وجواب المستدلين أن ابن عباس روي عنه من طريق عكرمة أيضًا 
آنه کان يجعلها وأاحدة» وثبت عن عكرمة عن اتن عباس ما يوافق 
حدذدیث طاووس مرفوعًا ال النبي ييه وموقوقا على ابن عباس » ولم 
یثبت خلاف ذلك عن النبي يي . فالمرفوع أن ركانة طلق امرأته 
لوئ" فردّها عليه النبي ية . وهذا المروي عن ابن عباس في 
حدیث ركانة من وجهين عن عكرمة› وهو ثبت من رواية عبدالله بن 
علي بن زيد بن ركانة ونافع بن عجير أنه طلقها الب وان النبي از 
اسنحلفه ما أردت إلا واحدة. فان هؤلاء مجاهيل الصفات» لا تعرف 
أحوالهم ليوافقًهاء وقد ضعّف أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأبو عبيد 
واين جزم وغيرهم حديهم: 

قال أحمد بن حنبل رضى الله عنه: حديث ركانة فى البَة ليس 
بشي ء . 

وال انعا حديت ركا لا بشت فطلو مرا ال لان ات 
إسحاق يرویه عن داود ر lG as‏ عباس ان 
ركانة طلق امرأته ثلانًا. 


0 سبق دکره 
(۲) سبق الكلام على حديث ركانة عند المؤلف. 


۳0۹ 


فقد استدل أحمد على بطلان حديث البتة بهذا الحديث الذي فيه 
أنه طلقها ثلائًا» وقال: أهل المدية يسخون من طلى فلاا الغة وهذا 
یدل على بوت الحديث ده . وكذلك تبه غيره من الحفاظ . 


وقد روى أبو داود هذا الحديث في سننه عن ابن عباس من وجه 
آخر» كلاهما موافق لحدیث طاووس عنه. وأحمد کان یعارض 
حديث طاووس بحديث فاطمة بنت قيس ان زوجها طلَقها لاا 
ونحوه. وكان أحمد يروي“ جمع الثلاثِ جائراء ثم رجع عن ذلك» 
وقال: تدبرث القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو رجعي. واستقرً مذهبه 
على ذلك» وعليه جمهورٌ أصحابه. وتبين أن حديث فاطمة إنما كانت 
لاا متفرقاتِ لا مجموعة. فإذا كان قد ثبت حديغان عن النبي ڳلا ن 
من جمع لانًا لم يلزمه إلا واحدة» وليس عن النبي بي ما يخالف 
ذلك» بل القرآن يوافق ذلك» والنهي عنده يقتضي الفساد» فهذه 
التضوص والأصول الثابتة عنه. تقتضي من مذهبه آنه لا يلزمه إلا 
OE E E A SEE‏ 
تعارض ذلك عنده من جواز جمع الثلاث.ء وكان ذلك يدل على 
النسخ» ثم إنه رجع عن المعارضةء وتبكّن له فسادٌ هذا المعارض وأدٌ 
جمع الثلاث لا يجوز» فوجبَ على أصله العمل بالنصوص السالمة 
عن المعارض» ولكن علل حديث طاووس بفتيا ابن عباس بخلافه» 
وهذه علة في إحدى الروايتين عنه. 

وأما ظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه فذلك لا يقدح في فى العمل 
بالحديث» لاسيما وقد بین ابن عباس ا ن في 


(1) في الهامش: «لعله يرى». 


۳۹۰ 


الإلزام» وهو عذر ابن عباس أيضًاء وهو أن الناس لما تتايعوا فيما 
حرم الله عليهم استحقوا العقونة على ذلك فعوقبوا بلزومه» بخلاف 
ما كانوا عليه قبل ذلك» فإنهم لم يكونوا مكثرين من فعل المحرًم. 
وهذا كما أنهم أكثروا شرب الخمر واستخفُوا بحدها كان عمر يَضرب 
الشارب ثمانين ويَنفي فيها ويَحلق الرأس» ولم يكن ذلك على عهد 
النبي يي . وكما قاتل على رضي الله عنه بعض آهل القبلةء ولم یکن 
ذلك على عهد رسول الله د . 


[و] التفريق بین الزوجين هر مما کانوا يُعاقبون بهە» إما بقاء 
النكاح» وإما بدونه» فالنبي بي فرق بين الثلاثة الذين ا وبين 
نسائهم ی و e‏ والمطلق ثلانًا حرمت 
عليه اا حتی تنکح وخا غيرّه» عقوبة له ليمتنع عن الطلاق . 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن وافقه كمالك وآخمد - في 
إحدى الروايتين - حرّموا المنكوحة في العدّة على الناكح أبدًاء لأنه 
استعجل اا الله › فعوقب بنقیض قصده. والحکمان لھما عند 
أكثر السلف ن يرقا د بين الزوجين بلا عوضٍ إذا رايا الزوج متعدبًا » 
لما في ذلك من منعه من الي ورفع الفرر عن الزوجة» وعلى 
ذلك ول الكتاب والسنة ولتار وهو مذهب مالك › وأحد القولين 

والمقصود هنا التنبية على مآخذ الناس» فالذين لا يرون الطلاق 
المحرَمٌ لازمًا يقولون: هذا الأصل الذي عليه الفقهاء كمالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم» وهو أن العقود المحرمة لا تقع لازمة» كالبيع المحرَم 
والنكاح المحرّم والكتابة المحرَّمة. ولهذا أبطلوا نكاح الشغار ونكاح 
المحللء وأبطلَ مالك وأحمد البيع عند النداء يوم الجمعة. ولكنّ 


۳٦۱ 


الذين خالفوا قياس أصولهم في الطلاق خالفوها لما بلخهم من الآثارء 
فلما ثبت عندهم عن أئمة الصحابة أنهم ألزموا بالثلاث المجموعة 
قالوا: لا يُلزمون بذلك إلا وذلك مقتضى الشرع. واعتقد طائفة أن 
لزومٌ هذا إجماع» لكونهم لم يعلموا فيه خلافاء لاسيّما وصار القول 
بذلك معروفا عن الشيعة الذين لم ينفردوا عن أهل السنة بحقّ. 

قال المستدلّون لهم : آما الشيعة وطائفة من أهل الكلام فيقولون: 
جامع الثلاث لا يقع به شيء. وهذا القول لم يُعرّف عن أحدِ من 
السلف» بل قد تقدم الإجماع على نقضه» وإنما الكلام هل يلزمه 
واحدة أو ثلاث» والنزاع بين السلف في ذلك ثابت لا يمكن دفعه. 
وليس مع من آلزم بالثلاث وجعل ذلك شرعًَا لازمًا للأمة حجة يجب 
اتباعهاء لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماعء وإن کان قد احتحٌ 
بعضهم بالکتاب» وبعضهم بالسنة› وبعضهم بالإجماع» وبعضهم 
بالقياس» وقد يحتج بعضهم بحجتين أو أكثر. لكن المنازع تبيّنَ له 
أن هذه كلها حجج ضعيفةء وإن كان الكتاب والسنة والاعتبار إنما 
يدل على عدم اللزوم. وتبيّن أنه لا إجماع في المسألة» بل الأآثار 
الثابتة عمن ألزم بالثلاث مجموعة من الصحابة تد على أنهم 
يكونوا يجعلون ذلك مما شرعه النبي ية لأمته شرعًا لازمًاء كما 
شرع تحريم المرأة بعد الطلقة الثالثة» بل كانوا مجتهدين في العقوبة 
بإلزام ذلك إذا رول ته الناسٌ عنه» وقد ذكرت الألفاظ المنقولة 
عن الصحابة في غير هذا الموضع. والعقوبة إنما تكون لمن علم 
التحريم وأقدم عليه» وأما من لم يعلم التحريم فلا تجوز عقوبته. 

وعامة الآثار المنقولة عن الصحابة َد على أنهم ألزموا بالثلاث 
لمن عصى الله بإيقاعها جملةء فأما من كان متقيًا لله فان الله يقول: 


۳11 


ومن بن آله عل لھ را 9 رذق من عبت لات > فمن لم يعلم 
اتحریم حتی أوقمهاء ثم عل الت ات رارم ا 
المحرّم» فهذا لا يستحق أن يُعاقّب . وليس في الأدلة الشرعية - 
والسنة والإجماع والقیاس - ما یوجب لزوم الثلاث لهء e‏ ا 
قر ارا ت على الغير بيقين. وفي إلزامه بالثلاث اباحتثها 
ا و ا نکاج التحليل الذي دمه الله 5 

ونکاح التحليل لم يكن ظاهرًا على عهد رسول الله ية وخلفائه» 
ولم يقل قط أن افراة بعد الطلقة الثالثة أعيدت إلى زوجها ج 
تحليلل على عهد النبي اة وعهد خلفائه بل لعن التي 4ل المحلل 
والمحلٌل له» ولعنَ اكل الربا ومُوکله وکاتبه وشاهده" . ولم یذکر 

فى التحليل الشهود ولا الزوجة ولا الولي» لأن التحليل الذي كان 
ا مكتومًاء يقصده المحدّل ویتواطا عليه هو والمطلی ولا 
وولیّهاء لا بعلم قصڏهم» ولو علم لم يَرْضَ أن يُروّجّه» فإنه من 
أعظم المستقبحات والمستنكرات عند الناس. 

فلما لم يکن على عه عمرَ تحليل» ورأى أن في إنفاذ الثلاث 
e‏ فعَلَ ذلك اجا رضي الله عنه. أما إذا كان 
الفاعل لا يستحق العقوبة» وإنفادٌ الثلاث يفضي إلى وقوع التحليل 
المحرم ا والإجماع - إجماع ا والاعتبارء وغير ذلك 
من المفاسدء لم يَجُزْ أن تال مفسدة بمفاسة أغلظ منهاء > بل جَعْل 
الثلاثِ واحدة في مثل هذه الحال ‏ كما كان على عهد عهد النبي بي وأبي 
بکر - آولی . 


)۱( سورة الطلاق : RE)‏ 
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ولهذا كان طائفة من العلماء مثل أبي البركات يمون بلزوم الثلاث 
في حال دون حال كما تقل عن الصحابةء وهذا إما لكونهم رأوه من 
باب التعزير الذي يجوز 0 بحسب الحاجة» كالزيادة على أربعين 

في الخمر» والنفي فيها وحلق الرأس؛ وإما لاختلاف اجتهادهمء 
ul‏ 

ويالجملة فما شرَعه ألنبي ي شرعا لازمًا دائمًا لا یمکن تغییره› 
فاته لا نسخ بعد رسول الله ية . ولا يجوز أن ين بأحدِ من علماء 
المسلمين نه يقصد هذا» لاسيما الصحابة» لاسيما الخلفاء الراشدين. 
وإنما طن مثل ذلك في الصحابة آهل الجهل والضلالة من الرافضة 
والخوارج» الذين یکفرون ف و و 
أحدا فعل ذلك لم ية ا على ذلك» فإن هذا إقرار” على 
آعظم المنكرات› والأمة وة أن تجتمع م على مثلِ ولل ال 
يجوز أن يجتهد الحاكم والمفتي» فيصيب فيكون له أجران» ويُخطىء 
فیکون له اجر واحد. 

زا ف ا سا ی إنما يكون مشروعًا عند 
وجود السبب» كإعطاء المؤلفة قلوبُهم» فإنه ثابت بالكتاب والسنة. 
وبعض الناس ظٌ أن هذا سخ“ لما روي عن عمر أنه ذكر أن الله 
اع الإسلام وأهله» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا الظن 
غلط» ولکن عمر استغنی في زمنه عن إعطاء المولّفة قلونهم؛ فترك 
ذلك لعدم الحاجة إليهء لا لنسخه. كما لو فرض أنه عَدِم في بعض 
الأوقات أبن السبيل أو الغارم. 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر (۳۷۹/۲). 


4 


ونحو ذلك متعة الحج» فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه نھی 
عنهاء وکان ابنه عبدالله وغیره یقولون: لم ُحرّمهاء وإنما قَصّد أن 
يأمر الناس بالأفضل» وهو أن يعتمر أحدهم من دُويرة أهله في غير 
أشهر الحج» فان هذه العمرة أفضل من عمرة المتمتع والقارن باتفاق 
الأئمة. حتى أن مذهب أبي حنيفة وأحمد المنصوص عنه: أنه إذا 
اعتمر في غير أشهر الحج» وأفرد الحج في أشهره فهذا أفضل من 
مجرد التمتع والقران» مع قولهما بأنه أفضل من الإفراد المجرد. 

ومن الناس من قال: إن عمر أراد فسخ الحج إلى العمرةء 
وقالوا: إن هذا يحرم ولا يجوز» وإِنّ ما أمر به النبي بي أصحابه من 
الفسخ [كان] خاصًا لهم . وهذا قول كثير من الفقهاء» كأبي حنيفة 
ومالك والشافعي. وآخرون من السلف والخلف قالوا: بل الفسخ 
واجب» ولا يجوز أن يَحُح أحدٌ إلا متمتعًا مبتدئًا أو فاسخّاء كما أمر 
النبي ية أصحابه في حجة الوداع . وهذا قول كثير من السلف والخلف» 
کأحمد بن حنبل وغیره من فقهاء الحديث . 

وعمر لما نهى عن المتعة خالقه غيرّه من الصحابة» كعمران بن 
الحصين وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وغيرهم» بخلاف 
نهيه عن متعة النساءء فان عليًا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك 
وأنكر علي بن أبي طالب على ابن عباس إبَاحة متعة النساءء فقال له: 
إنك امرو تائ إن رسول الله لاز حرم المتعة وحرّم لحوم الحمر 
الأهلية عام خيبر. فأنكر علي على ابن عباس إباحة لحوم الحمر 
وإباحة متعة النساء. 

فقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إن الناس قد استعجلوا فى 
آمو کات ل ف ااب فر ادا عليه ادوا وهی تان 
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أن الناس قد أحدثوا ما استحقوا به عنده أن ينفذ عليهم الثلاث» فهذا 
e‏ لكون ذلك کان مخصوصًا 
بالصحابة» وهو باطلٌ»› فإن هذا كان على عهد آبي بکر» ولانه لم 
يذكر ما يوجب اختصاصَ الصحابة بذلك. وبهذا أيضًا تبطٌل دعوى 
من ظنَّ أن ذلك منسوخ كنسخ متعة النساء. ون فر أن :غم ازأئ 
ذلك لازمًا فهو اجتهادٌ منه» كاجتهاد من اجتهد في المنع من فسخ 
الحج» لظته أن ذلك کان خاصًا. وهذا قول مرجوحٌ»› قد أنکره غير 
واحد من الصحابة» والحجة الثابتة مع من من آنکره. 

وهكذا الإلزام بالثلاث» من جعلّ قول عمر فيه شرعًا لازمًاء قيل 
له: فهذا اجتهاد قد نازعه فيه غيره من الصحابة» وإذا تنازعوا في 
شيءَ وت رد غا تازغوا فيه ال اله وال شول: a a‏ من انکر 
هذا القول المرجوح . .فإما ان يکون عمر جعل هذا عقوبة تفعَل عند 


الحاجة» وهذا الأمرين بعمر" . 


ثم العقوبة بذلك يدخلها الاجتهاد من وجهين : 

من جهة أن العقوبة بذلك هل تشرع آم لا؟ فقد يرى الإمام أن 
يعاقب بنوع لا یری غیره العقوبة به» کتحريق علي - رضي الله عنه - 
الزنادقةً» وقد أنكره عليه ابن عباس» وجمهور الفقهاء مع ابن عباس 
فى ذلك . 

ومن جهة أن العقوبة إنما تكون لمن يستحقَهاء فمن كان من 
المتقين استحقً أن يجعل الله له فرَجًا ومخرجًاء ولم يستحق العقوبة. 
ومن لم يعلم آن جمع الثلاث محرَمٌ ولا علم أن ذلك محرم تاب 


)١(‏ هكذا العبارة فى الأصل» ولعلَ هنا سقطا. 


۳٦ 


من ذلك والترم آن لا بطلّق إلا طلاقًا ستياء فإنه من المتقين في باب 
الطلاق . فمثل هذا لا يتوجه إلزامُه بالثلاث مجموعة بل يلزم بواحدة منها . 

وهذه المسألة من المسائل الكبار» وقد بسطت الكلام عليها في 
مواضع في نحو مجلدين وأكثر)» وإتما نهنا عليها تنبيهًا لطيفًا. 
وعلى هذا الراجح لهذا الموقع أن يلتزم طلفة واخدة ویراجع امرأته . 
والله أعلم بالصواب› والحمد لله رب العالمين› وض الله على سیدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

(تمت المسألة ولله الحمد والمنة يوم الجمعة خامس عشر جمادی 
الأخرة سنة ٠١۸۷‏ . 


بلغ مقابلة وة تصحيحًا) . 


)١(‏ لم يصل إلينا أكثر ما كتبه المؤلف في هذه المسألة. 
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فصل فى الإيلاء 
من كلام الإمام العلامة شيخ الإسلام 


تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه 


كتبه آخيرًا بقلعة دمشق 


بت اکر الاش اة 


الحند ا الال 
قال شيخنا تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله : 
فصل 
فی طلاق الإيلاء 

قال تعالى : $ آ لذن وا ولون م من ايهم تربص أَربعة هر إن ا٤و‏ فان آله عور 
رجیم لرا وان عروا ألطْلَىَ نّا ِي لِم € 4 0 والذي عليه جمهور 
الصحابة والعلماء أنه لا يقع به الطلاقء حتى تمضي الأربعة» فإما أن 
يفیء وإما أن يطلق» وإن طلَّق قبل ذلك جاز. وقد قالت طائفة : 
عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة أشهرء فإذا مضت وقع به طلق 
مذهب أبى حنيفة» والأول مذهب الثلاثة» وقولهم هو الصواب كما 
قد بين في غير هذا الموضع. لكن المقصود أنه متى طلق فقد 
ف إنه لا يقع إلا باثئا لئلا يملك الرجعةء وقیل : وله 
الرجعة»› ضا ٤‏ له مدة الإإيلاء. وقیل : امام أن يطلق عنه إذا 
e‏ 

وهذه أقوال ضعيفة» والصواب القول الأخر الذي دل عليه القرآنء 


ث 


وهو أنه إذا طَلّى أو طلَّى عنه الإمامٌ لم يقع إلا طلقة رجعيةء لأن الله 


(1) سورة البقرة: ۲۲٣‏ ۲۲۷. 
(۲) انظر «مجموع الفتاوی» (۳۸۱/۲۰)ء و«المغني» .)٤۷/١١(‏ 
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ذكر قوله # وَألمطلَمَتٌ) عقب قوله ون بالطل 4 فيجب أن 
تکون هذه المطلقة داخلة في قوله # ا بصت بأنفسهن َة 
ً4 . ولهذا يجب عليها العدة ثلاثة قروء باتفاق العلماءء وإن 
كان له عنها أربعة أشهرء وهذا يؤيد ما قررناه من أنها جعلت ثلاثة 
قروء لحق الزوج في الرجعةء وإذا كانت هذه المطلقة داخحلة في قوله 
} والط ات وج ایکون عا ای ابردھا فی الد کیا به 


القرآن. 


لکن يقال: إن الله خيّره بين شيئين : ين أن يفيءَ او بُطلّق» وهو 
تخيير بين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» فإذا صلی : ثم أراد الرجعة 
فقد قدم على الطلاق› فيكون َد فاءَ بعد الطلاق»› ا 
يطأها عقب هذه الرجعة إذا طلبت ذلك» ولا يمكن من الرجعة إلا 
بهذا الشرط› لأن الله خيّره بين أن يقيء فيمسكها بمعروف»› وبين ان 
يُسرٌّحها بإحسان» فإذا أراد أن يرتجعها فيمسكها بغير معروفٍ لم يكن 
له ذلك . ولآن اله إثما جعل الرجعة لمن آراد إصلاحا بقرله يوين 
حى رَه ن ذلك ! ت إن اندرا إًا 4 . وإذا لم يكن مقصوده حسن عشرتها 
بالوطء لم يكن مريدًا للإصلاح» فلا يمكن من الرجعة. ولأن الله لما 
خيّره بين أن يَفيء وبين أن يطلق» فإن طلق واستمر على ذلك فقد 
اخحتار الطلاقء ولکن الله جعله أحق من غيره في العدة»ء فإذا ارتجعها 
كان قد اختار إمساكهاء لم يرد استمرار الطلاق» وحينئذ فيكون كمن 
لم يطلق»ء ولو لم يطلق كان عليه أن يطأها إذا لم يختر الطلاق» كذلك 
هذا. ولأنه لو سوغ أن يرتجع ولا يطأها أربعة أشهر» ثم يطلق ثم 


. ۲۲۸ سورة البقرة:‎ )١( 
4 سورة البقرة:‎ (۲( 
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يرتجعها ولا يطأها أربعةٌ لكان قد جعل له تربص سنة» وذلك خلاف 
القرآن» وفيه إضرار” عظيم بهاء والله أعلم. 
فصل 

وهو سبحانه قال : « بول ِن ابه 4 . والإيلاء هو اليمين» وهو 
القَسّم» وهو الحَلف» يقال آلی والی» کقوله ولا يأل ووا اقل 
وال ال ای ووا ا ال 
من ھم )› وكذلك الاستعمال» كقول عائشة رضي الله عنها: «آلى من 
نسائه شهرًا» وهذا استعمال الناس كافةً يقولون «آلى من نسائه». 
فحكى ابن الأنباري““ عن بعض اللغويين أنه قال: «من» بمعنى في 
أو على» والتقدير: يَحلفون على وطء نسائهم» فحذف الوط وأقام 
اللساء مقامّه» وقيل: تقديره يولون أي يعتزلون من نسائهم. 

وكلاهما ضعيف» لأن حروف المعاني لا يقوم بعضها مقامَ بعض 
عند البصريين» لأنه لو صرح فقال: ا على وطءِ نسائهم» ل 
یدل علی آنه حلفَ لا یطاء بل هذا ب يفهم منه آنه حلفَ على الفعلء 
EL‏ 

وأيضًا فإنه يقأل: اعتزل امرآتّه» لا يقال: اعتزل منها. لكن قوله 
لون ساپ کقوله ‏ الین هرود منکم ِن اهم 4“ و ورن 


.۲۲١ سورة البقرة:‎ )١( 

(3) سو رة الور: ۲۴+ 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۲۰۱) وابن ماجه (۲۰۷۲) من طريق مسروق عن عائشة. 
وقد روی من طرق آخری عنها. 

)€( نقله ابن الجوزي فى «زاد المسير» .)۲٥۷/١(‏ 

(0) سورة المجادلة: ۲. 


A 


یری دن ای ۲ وکلاهما مُضكَر معنی الامتناع» فان المولي 
يمتنع باليمين من امرأته» وكذا المظاهر يمتنع بالظهار من امرأته» 
ا مقصوده الامتناع والبعد اتور منها والهرب نها والتخأص 
منها والفرار منهاء فمن هى لابتداء الغاية» ولكن الفعل هنا قد تر 
وإذا قلت: سرت من م إلى المدينة فالمجرور بمن مبداً 
كذلك إذا قلت: غضبت من هذاء أو خفت من هذاء أو حَذرْث من 
هذاء أو فزعت من هذا ونحو ذلكء كان المجرور هو مبداً الغاية 
للفعل المذكور» والمُوّلي والمُظّاهر هو تارك للمرأةء والمُولي ممتنع 
من وطئهاء وإنما يكون بسبب منهاء وإن كانت قد تكون مظلومة 
لکونه بُبغضها ویغضب منها وینفر عنهاء وإن كانت مظلومة» فبکل 
حال هو ممتنع منها أي من وطئهاء وهو نافر منها. لكنه في الإيلاء 
هو ممتنع باليمين» وفي الظهار ممتنع بتحريمها لما شبهها بأمه التي 
تحرم عليه. ولهذا كانوا يَعدّون هذا وهذا في الجاهلية طلاقًاء إذ لم 
PONE E E EE‏ 
إلا بالطلاقء ومتى ألزمته اليمين ترك وطأهاء فالزوجة لا تكون 
ممنوعًا من وطئهاء فإذا زال لازم النكاح زال. 
والله سبحانه في البقرة ذكر الأيمان ثم الطلاق»ء كما أنه في سورتي 
التحريم والطلاق ذكر الأيمان ثم الطلاق» وفرق بين الأيمان والطلاق 
هلهنا وهلهناء وهو مما يبيّن الفرق بين الأيمان والطلاقء كما قد 
بط في غير هذا الموضع”" وبين أن الحلف بالطلاق من باب 
الأيمان لا من باب الطلاق» كما أن الحلف بالنذر من باب الأيمان لا 


(۱)( سورة المجادلة: ۳. 
(۲) انظر «مجموع الفتاوی» (۳۳/ ٥۷‏ وما بعدها). 


V٤ 


من باب النذر» وكذلك الحلف بالكفر من باب الأيمان لا من باب 
الكفر» وطْرَدُه الحلف بالعتاق والظهار والحرام. 

وهو سبحانه في سورة المائدة ذكر كفارة الأيمانء وفي سورة 
التحريم أحال عليها فقال: SEES‏ وأما 
البقرة فنزلت قبل المائدة» فذكر فيها النهي أن يجعلوا الله عرضة 
لأیمانهم ٭ ت دبا وما ولاب بك الان فتضمنت النهي 
عن أن يجعل الحلف بالل مانعا من فعل الخيرء لکن هذا يقتضي في 
آول الأمر النهي عن الحلف على ذلك حين لم شرع الكفارة» فلما 
شرت الكقارة صار النهي عن جعل هذه النخين اة من فعل 
ما يحبه اللّه» فإنه إما انالا کف ا تجا ماه وإما آنه إذا 
حَلفَ لا يَجعلٌ الحلف بها مانعًاء فإن الكفارة مشروعة عن اليمين. 

ولهذا تنوعت عبارات المفسرين للذية» قال أبو الفرج”: وفي 
معنى الآية ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن معناها لا تحلفوا بالله أن لا تبرّو ولا تتقوا ولا تصلحوا 
بين الناس. هذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن جبير وإبراهيم 
والضحاك وقتادة والسدي ومقاتل والفراء وابن قتيبة والزجاج في 
الخري: 

والثاني: أن معناها لا تحلفوا بالله كاذبين لتتقوا المخلوقين وتبروهم 
وتصلحوا بينهم بالكذب. روى هذا المعنى عطية عن ابن عباس . 


(۱) سورة التحريم : 0 
(۲) سورة البقرة: .۲۲۴١‏ 
۳( آي ابن الجوزي في «زاد المسیر» .)٠٠٤/١(‏ 


Vo 


والثالث: لا تكثروا الحلف بالل وإن كنتم بارّين مصلحين» فان 
كثرة الحلف ضربة من الجرآة عليه. هذا قول ابن زيد. 

قلت: الحلف بالله كاذبًا لا يجوز مطلقًاء ولكن هذه الآية لم 
يقصد بها النهي عن الحلف الكاذب» وأما الإكثار من الحلف به مع 
والحلف بالله تعظيم له. وقد حلف النبي ية مراتِ متعددةء وأمر الله 
a ۰ 5‏ چ ٤‏ رو2 ع 4 ع 
تعالی بالحلف في ثلاث مواضع» قال تعالى : ٭ # وستبغونك أحق هو 
£ رر س ےو 22 2 ر 2 و ر صم ر 
فل ی ور إن لى وقال تعالى: * وقال الذين كفروا لا تاتا ألساعة 


فل ب وی ما4 وقال تعالی  :‏ مایت کفروا ن لن متو فلب 


ا 


وما يُروی عن الله تعالی أنه قال: «لا تحلفوا بي صادقین ولا 
کاذبین» کلام لا إسناد له عن الله تعالى» ليس مما آنزله الله على 
محمد» ولا تقل عن نبي قبله بإسناد يُعرّف. وطائفة من النساك 
شرع الإسلام. كما أن طائفة يستحبون الصمت مطلقًا حتى عن الكلام 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»“. فما كان 
واجبًا أو مستحبًا فقوله خير من السكوت عنه» والسكوت عن الواجب 


)۱( سورة يونس : „or‏ 

)۲( ورو ا ۳. 

)۳( سورة التغابن : ۷. 

)٤(‏ آخرجه البخاري )٦٤۷٥ ۰1۱۳۸ »٦۱۳٦ »٦۰٩۱۸(‏ ومسلم )٤۷(‏ من حديث 


ا هريرة. 


۳۷٦ 


محرم. وما لم یکن خیرًا فهو مأمور بالصمت عنه» فإنه عليه لا له» 
كما قد بُسط هذا في مواضه”'. 

وفي الحديث المرفوع: «لا تحلفوا إلا باله» ولا تحلفوا إلا وأنتم 
صادقون» . وهذا مبسوط في موضعه . 

وعامة السلف والخلف على أن المراد بالآية المعنى الأول» وهو 
أن لا يجعل الحلف بالله مانعًا من فعل ما آمر الله به فإن هذا حرام 
لايجوز» لم يبح الله أن يجعل الحلف به مانعًا من فعل ما أمر به» بل 
ما أمر به هو يحبّه ویرضاه» وهو واجب أو مستحب» والخلف :1 
على ترك ذلك يمين ليست بواجبة ولا مستحبة» فلا يجوز أن يجعل 
ماليس بطاعة لله مانعًا من طاعة الله . والله تعالى لما أنزل الكفارة 
ج ا ا ان > كما ثبت عن النبي با أنه قال: «من 
حلف على يمين فرآی غيرها خیرا منها فليا اللي هو خير؛ ولیکفر 


e.‏ الكفارة فآيات البقرة ليس فيها كفارة» فقيل : كان 
يجوز الحنث بلا كفارة» لكن هذا لم يثبت. وقيل: بل كان منهيًا عن 
الحلف» ثم إذا حلف كان عاصيًا قد ورَّطّ نفسّه بين ذلْبين» والحنث 
منهئٌ عنه» وجَعْلٌ اليمين مانعةً من الخير منهئٌ عنه. ثم إن الله تعالى 


شرع الكفارة» فصار الحالفٌ قادرا على التكفير . 
وهذه العبارة التي ذكرها أ بو الفرج من أن معناها النهي عن الحلف 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی) /۲٣(‏ ۲۹۲ ۔ .)۳٣٣١/۲۲ c٤۹ /۷ ۲۹٤‏ 
)۲( آخرجه أبو داود )۳۲٣۸٢(‏ والنسائي (۷/ )٥‏ من حديث أبي هريرة» وهو صحيح . 
(۳) آخرجه مسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 


YY 


بالله على ترك طاعته» يُناسب ما كان الأمر عليه قبل الكفارة» وعبارة 
كثير من المفسرين أن معناها إذا حلفت فلا تجعل حلفك بالله مانعًا 
من فعل الطاعة» وهذا يناسب الحال بعد الكفارة» والآية تتناول هذا 
وهذا. قال كثير من المفسرين - واللفظ للبغوي"" -: معنى الاية لا 
تجعلوا الحلف بالله سببًا مانعًا لكم من البر والتقوىء يُدعَى أحدكم 
إلى صلة رحم أو بر فيقول حلفت بالله أن لا أفعله» فيعتل بيمينه في 
ترك الب . وذكر الحديث الذي ذ في الصحيح“ عن مالك عن سهيل بن 
بي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله لا قال: ا حاف 
بيمين فرأى خيرًا منها فليكمر عن يمينه» وليأتِ الذي هو خير». 


وروی ابن أبي حاتم وغيرٌه”" ما في تفسير ابن أبي طلحة عن 
بن عباس¿ ولا قارا ا lm‏ قال: لا الله 


قال ابن ابي حاتہ 2 : وروي عن مسروق TT‏ 
النخعي والشعبي ومجاهد وعطاء والزهري والحسن وعكرمة وطاوس 
ومکحول ومقاتل ب a‏ 
الخراساني والشدي نحو ذلك. وقال: حدثنا أبي ثنا بو غسّان 
مالك بن إسماعيل نا يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن عطاء قال : 


(۱) «معالم التنزيل؛ .)۲٠٠/۱(‏ وانظر: القرطبي (۳/ ۰۹۷ ۹۸) وابن کثیر (۲۷۳/۱). 

.)۱٦٥۰( مسلم‎ )۲( 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم )٤١۷/۲(‏ والطبري ٤۲۲/٤۹‏ تحقيق شاكر) و«السنن 
الكبرى» للبيهقي (۱/ ۳۳) . 

.)٤٩۷/۲( «تفسیره»‎ )٤( 

.)٤١٦/۲( المصدر نقسه‎ )٥( 


TVA 


جاء رجل إلى عائشة» فقال: يا أم المؤمنين! إني نذرت إن كلمث 
فلاا فكل مملوك لي عَتيق لوجه الله» وکل مالي لي ستڙ للبيت» 
فقالت: لا تجعل مملوكيك عتقاء لوجه الله» ولا تجعل مالك سترًا 
للبيت» فإن الله يقول: # ولا آل عة لأت يڪم آت ترد 
الآيةء قالت: فكمْرْ عن يمينك 

5 عن السدّي قال: وأما «تبروا» فالرجل يحلف أن لا يي 
ذا رحمه» فیقول: قد حلفت» فأمر الله أن لا یعرض بیمینه بینه وبين 
ذي رحمه» ولیبره ولا بال بیمینه. 


وعن عبدالكريم الجزري“ قال في قوله « آت ترا وبَسَمرا) 
قال : التقورى يحلف ويقول: قد حلفت أن لا أعتق ولا أصدق . 


ر ەش 


وعن سعید بن جبير" في قول الله « وفوا وَثص لخا بیت التَاس) 
قال : كان الرجل يريد الصلح بين اثنين» فيُغضبه أحدذهما أو يتهمه» 
فيحلف أن لا يتكلم بينهما في الصلح» قال: أن تصلوا القرابة وتتقوا 
وتصلحوا بين الناس فهو خير من وفاء اليمين في المعصية. 

قال ابن ابی ي حاق © وروي عن السدّي نحو ذلك» وقال: هذا 
قبل أن تنزل الكفارات . 


وأما تفسير اللفظ من جهة العربية» فقال الفراء : والمعنى ولا 


.)٤١١۷/۲( المصدر نفسه‎ )١( 
.)٤١۷/۲( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)٤١١۷/۲( المصدر نفسه‎ )۳( 
.)٤١۸/۲( المصدر نفسه‎ )٤( 
.)٠٤٤/۱( «معاني القرآن»‎ )٥( 


۳۷۹ 


تجعلوا الله معترضا لأيمانكم. وقال أبو عبيد ٣‏ نصبًا لأيما: 
وفال طافة ب والفة رع ١‏ اة اسيا ال ا 
ومنه قيل للدابة التي تصلح للسفر عرضة لقوتها عليه» ثم قيل لكل 
ما يصلح لشيء: هو عرضة له» حتى قالوا للمرأة: هي عرضة للنكاح 
إذا صلحت له. والعرضة كل ما يعترض له فيمتنع عن الشيء. ثم قال: 
ومعنى الآية لا تجعلوا الحلف بالله سببّاء إلى آخر كلامه المتقدم. 

قلت : فعلى هذا يكون التقدير لا تجعلوا الله معروضًا لأيمانكم 
تقصدون الحلف به لثلا تفعلوا الخير» ويكون قوله 3 أت نبرا برا4 
من تمام ما هوا عنه» أي لا تجعلوا الله محلوفا به لثلا تفعلوا الخيرء 
فتجعلوا ما یجب من تعظیم حقه والحلف به مانعًا لکم من فعل ما یحبه 
ويرضاه من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. فإذا قيل: هو عرضة 
لكذاء أي هو أهل أن يتعرض إليه بكذاء فلا تجعلوه عرضة لليمين أن 
تبروا وتتقواء أي كراهة أن تبروا وتتقوا. هذا تقدير البصريين. 

وتقدير الكوفيين لئلا تبروا وتتقوا وتصلحوا ٠‏ أي السبب 
الداعي لكم إلى أن يكون عرضة لأيمانكم كراهة فعل الخيرء فلما 
كرهتم فعل ما يحبّه جعلتموه عرضة ليمينكم» لتكون اليمين به مانعة 
لکم من فعل ما کرهتموه من الخير» فهذا لا يجوز. 

وعلى ما قال السدّي المعنى: لا تجعلوا الله معترضا بينكم وبين 


(1) كذا في الأصل و«زاد المسير؛ )٠٠۳١ /١(‏ الذي نقل عنه المؤلف. ولعل الصواب 
أبو عبيدة» وهذا قوله في «مجاز القرآن» (۱/ ۷۳). 

.)٠٠٠ /١( «معالم التنزيل»‎ )۲( 

(۳) كذا في الأصل» وعند البغوي: «الشدة» . 

.)۹۸ /۳( انظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 


۸۰ 


e £‏ ژء 
2 


ما أمر به. لكن لفظ الآية عة لأَبَسَيْڪُم أت برهأ ولم يقل 
«بينكم»» فتضمن العرضة معنى المنع» لأن المعترض بين الشيئين مانع 
بينهما» ويكون المعنى لا تجعلوا الله مانعًا لكم من البر والتقوىء 
ويكون # أت تجرفأ وبَسَموأ4 منصوبًا""“ بالعرضة . لكن هذا ضعيف في 
العربيةء فإنه قال : «عرصة لأيََيُْم ). فدلٌ على أنه معروض 
لليمين» وهو فْلَة بمعنى المفعول» لا بمعنى الفاعل» وهو المعارض 
المانع. 

(آخر ما كتب فيهاء والحمد لله وحده. بلغ مقابلة بالأصل حط 
المؤلف» ومنه نمل . والحمد لله رب العالمين). 


)١(‏ في الأصل: «منصوب». 


۳۸۱ 


فصل في الظهار 


من کلام شیخح الاسلام» إمام الأئمة الأعلام» 
تفی الدين › أوحد العلماء العاملين 


وات 3 ال د 


رب يسر وأعن 


الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیعات آعمالناء من یهده اله فلا مضل له» ومن بُضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله و 


o ۰‏ ر وکل عو مت ور د۶ ‌ e‏ م r‏ 
قال تعالی قد سمح اله قو لى رلك رها وتفتۍ إک الَو لله 
a Sr‏ سور ر کے < 3 
مع اوكا إن ا یع بصو ا لين بظهرون م ِن ایهم تا شک 
ر2 2 ‌ ھےے چ ک2 رَد و 2 موو 
امهم إن ھم إا ای ولد ھم ولمم ليقو مڪ ر من امول وزودا وت 
مر کر دو ٍ r‏ ر ٍ رو l0‏ رم 
الله لعفو عفود € وا والينَ د يظھ رو ون ساو م بعودو لا قالوا رور قبا ِن 
2 ہے کے ےھ و 


آن مانا کلک توعظوت و وه يا ملو حي اڄ فسن لم يد ِي 
e‏ سين مسا َلك لومنا 


ر ت 


باه ورسوله کک 2 للکفرر ل 


الاد وکان الظهار والإيلاء طادًا 2 فلہا تت ي 
وجادلته واشتکت إلى الله أنزل هذه السورة. وکانت قد قیل لها : إنه 


E 


)۱( سورة المجادلة: ك 
(۲) أخرجه أحمد )٤٠۰/۲(‏ وأبو داود (۲۲۱۲» )۲٠١‏ عن خولة بنت ثعلبة. 


TAO 


وقع بك الطلاقء على ما كانت عادتهم» وذلك أن موجب هذا اللفظ . 
أنها تحرم عليه أبدًاء لأنه شبّهها بأمّه يقصدٌ تحريمهاء فمقصوده تحريمهاء 
والتحریم لا یکون إلا بزوال الملك بالطلاقء فلهذا كان طلاقًا. 

والإيلاء هو حلفٌ على آنه لا يَطأهاء ولم يكن عندهم لليمين 
كفارة» فكانت اليمين تمنعه من وطئهاء والمرأة لا تكون محرمة 
الوطء أبدّاء فتقع به الطلاق. 
فالظهار أوجب تحريم وطئهاء والإيلاء أوجبَ تحريم وطئهاء 

وكلاهما ينافي موجبً النكاح» فإن النكاح لا يكون إلا مع حل الوطء. 

فلهذا كانوا يرون هذا وهذا طلاقًا» حتى أنزل الله تعالى في الظهار 
الكفارة الكبرى» والمُوّلي حَيّره بين أن يَيء وبين أن يُطلّقء فإنه إذا 
فاءَ ورجع کان له مخرج بالكفارة» کما قال : ن فاو ون اه فور 
حم 4 ا ل لر شرم ما ل اھ لك تی مات آزونیک واه عفور 
4 . 

قال سبحانه : ماه أمهتهم إن هشه إل الى رلته °4« کما 
قال في الاآية الأخرى : : وماج زیمآ یی تیرو نو یی اھک 04 . 
وهم کانوا يعرفون آنهم ما هن آمهاتهم» لکن شڳُهوهنَ بهنْء فاقاموا 
الزوجة مقام الام وجعلوها مثل الام فين انه تعالی بطلان هذا 
التشبيه» وآن الأ هي التي ولدتك› والزوجة لم تلدء فامتنع أن تكون 
أمًا أو مثل الام . 


. ۲۲١ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة التحريم: ١‏ 
(۳) سورة المجادلة: ۲. 
)٤(‏ سورة الأحزاب: .٤‏ 


۳A٠ 


2 ی ر 


ثم قال: « وليم ولون ڪر ِن امول وزودا 4 . فالمنكر ضدَ 
المعروف» والزور الكذب» والكذب يكون فى الأخبار» والمنكر هو 
المكروه المذموم المعيب» وذلك يكون في الأفعال والإنشاءات» 
كالأمر والنهي وصيغ العقود» كقوله: أنتِ على كظهر أمّي» تضمنت 
إنشاءًا وإخباراء فكانت منكرًا من القول باعتبار ما فيها من الإنشاءء 
وكانت زور باعتبار ما فيها من الإخبار» فإن كونه يجعل زوجته الحلال 
التي ما ولدته مثل أمّه الحرام التي ولدته أمرٌ منك مكروة بغيض» تنفر 
عنه القلوب لما فيه من القبح» وهو زور أيضًا لما فيه من الكذب. فدلً 
القرآن على أن المنكر من القول والزور لا يقع به طلاقٌ» وإِن قَصدَ به 
الإنسان الطلاق» كما كانوا يقصدون الطلاق بهذا القول. ودل القرآن 
على أنه ليس كل لفظ يقصد به الإنسانٌ الطلاق يقع به الطلاق» بل 
لابُدّ أن يكون ذلك القول ليس منكرًا من القول ولا زورا. 

فكان في هذا دلالة على مذهب الجمهور من السلف والخلف أن 
صيغة الحرام لا يقع بها طلاق إذا قال لامرأته: أنتِ على حرام فإِنَ 
هذا هو مثل قوله: أنتِ علي كظهر أمّي» لكنه هنا صرح بالحكم الذي 
هو مقصود التشبيه» وهو منكر من القول» حيث جعل الحلال حرامًاء 
وهو زور أيضاء فإن الحلال لا يكون حرامًا. وقول من قال: إنه 
طلاق هو شبيه بقولهم في الجاهلية: إن الظهار طلاق. 

بل دل هذا على أن الحرام لا يكون طلاقًا ولو قُصدَ به الطلاق» 
كما أن الظهار لا يكون طلاقًا وإن فص به الطلاق. وقد نص على 
ذلك أحمد وغيره. 


(1)( سورة المجادلة: 3 
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وللناس هنا ثلاثة أقوال: 

فذهب بعض المالكية إلى أن الظهار إذا قصد به الطلاق كان 
طلاقًا كالحرام» وهذا قياس قولهم» لكنه هو قولهم في الجاهليةء 
وهذا رجوع إلى قول أهل الجاهلية . 

وذهب طائفة من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد إلى أنه إذا 
قصد بالحرام الطلاق كان طلاًاء خلاف الظهار. وهؤلاء أرادوا أن 
يجمعوا بين نص الظهار وبين ما اعتقدوه قياسًا فى الكنايات» وأنه أي 
لفظ قصد به الطلاق وقع» فتناقضوا؛ فإن لفظ الظهار إذا قصد به 
الطلاق لم يقع» ولا فرق بينه وبين لفظ الحرام. 

فإن قالوا: اللفظ إذا كان صريحًا في حكم» ووجد نفاذًا فيه» لم 
يجز جَعْله كنايةً في غيره. 

قيل لهم: فهذا يدل على أنه ليس كل ما احتمله اللفظ كان كناية 
فیه» بل لاب أن يكون صريځًا في حكم آخرء وحينئذ فلم قلتم: إن 
الحرام ليس بصريح في الظهار كلفظ الظهار؟ وما الفرق بينه وبين 
لفظ الظهار؟ . 

وأما أحمد فإن نصوصه المتواترة عنه أنه يجعله صريحًا في الظهار» 
لا يقع به الطلاق ولو نواه به. 

وأيضًا فإمًا أن يُجعل الظهار كنايةً في الطلاق» وإِمّا أن لا يجعل» 
فمن جعله كناية فيه فقد أتى بقول أهل الجاهلية الذي أبطله القرانء 


Î «40 /۳۲( انظر «المغنى» (۱۰/ ۹۷ 7/11( وامجموع الفتاوى»‎ )۱( 
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ومن لم يجعله كناية فما أن يقیس عليه ما كان في معناه فلا يقع به 
طلاق» وإمًا أن لا يقيس» فإن لم يقس فإنه يقول: اللفظ إذا كان 
صريځًا في حکم ووجد نفاذا لم يکن کناية في غيره» وجعلوا هذا هو 
عمدتهم في الفرق بين الطلاق بالظهار والطلاق بغيره» فيقولون: 
الظهار صريح في حكم» وقد وجد نفاذًا فيه» فلا يكون كنايةً في 
الطلاقء بخلاف غيره من الألفاظ» مثل لفظ الحرام والخلية والبريةء 
فان تلك ليست صريحة في حكم» فلهذا كانت كناية في الطلاق . 

فيقال: هذا الفرق باطل من وجوه: 

أحدها: أن قول القائل «اللفظ إذا كان جریا في ج ورجا 
نفاذًا لم يكن كناية في غیره» دعوی مجردَةً لم يقم عليها دليلاء ولم 
تھا بنصٌ ولا إجماع ولا قياس صحيح . 

الوجه الثاني: أن يقال: هذه الدعوى باطلةء فإن اللفظ الصريح 
في حکم لیس من شرطه آن لا یکون مستعملاً في غیره» لا مطلقًا ولا 
مقیدا» بل ولا یجب أن یکون نصا فیه» بل إذا کان ظاهرًا فيه بحیٹث 
يكون هو المفهوم عند الإطلاق فهو صريحٌ فيه» وإن كان محتملاً 
لغيره» وإن كان قد يراد به غيره مع التقييد والقرينة» وحینئذ فإذا كان 
صريځًا في حکم فمعناه أن المفهوم منه عند الإطلاق هو المعنى 
المقتضي لذلك الحكم. كلفظ التطليق› > هو عند الإطلاق يفهم منه 
إيقاع الطلاق» وإن قيل: إنه صريح في المعنى الموجب للحكم فهو 
صريح في الإيقا اع المقتضي للوقوع› وكذلك إن قيل: هو صريح 
a‏ 
اخر يريده به المتكلم مع القرينة» وحينئذ فلا يكون صريحًا في معنّى 
مانعا عن استعماله في معنی آخر» كسائر الألفاظ التي هي ظاهرة في 


۳۸۹ 


ء a a‏ 
معنى وتستعمل في غيره مع القرينة. 

الوجه الثالث أن يقال: عامة الألفاظ الصريحة في معنى وحكم 
تكون كناية في غيره مع وجود النفاذ» كلفظ التطليق› فإنه صريح في 
الإيقاع إيقاع الطلاق» ثم إذا قال: أنتِ طالقّ من وثاقٍ» أو من زوج 
کان قبلي» أو من نكاح قبل هذاء ووصله بهذا لم يقع بها طلاق»› 
وهذا مما لا أعلم فيه نزاعًا» ولو قصد ذلك بقلبه فقال : نټ طالی»› 
ومرادذه من وثاق» أو من الجبل الذي كنت مقيدة به» أو من زوج 
قبلي» أو متي قبل هذا النكاح» فإنه لا يقع به الطلاق في الباطن» بل 
یدین فیما بینه وبين الله . وهل يقبّل في الحكم؟ على قولين» هما 
روايتان عن أحمد» فاللفظ صريح» ووجد نفاذاء ومع هذا كان كناية 
في الطلاق من الوثاق . 

وفي حديث فيروز الديلمي“ لما خيّره النبي ب بين زوجتيه» 
وکان قد جمع بين الأختين» قال: فعمدث إلى إحداهماء فطلقتها. 
أراد بتطليقها إرسالها وتسريحهاء وإلاً فإحداهما قد حرمت عليه لا 
تحتاج إلى طلاف . وهذه الفرقة عند الشافعي وأحمد وغيرهما فسخ لا 
طلاق» وقد سماها طلاقًا . 

وكذلك لو قال في الخلعم: هي طالق تالق» كان خلعًا موجبًا 
للبينونة» لأنه قيّده بالعوض» فتكون فرقة بائنة» كما لو كان بغير لفظ 
الطلاق في آحد قولي العلماء» كما قد بسط في موضعه. 


(۱) اخرجه أحمد )۲۳۲/٤(‏ وأبو داود )۲۲٣٤۳(‏ والترمذي (۱۱۲۹» ۱۱۳۰) وابن 
ماجه )۱۹١١(‏ من حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه. وانظر الكلام عليه عند 
المؤلف في «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۳۱۷ ۔ ۳۱۹). 
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به أنه عفيف غير فاجر» لم يقع به العتق» بل يقبل من لاسيما عند 
القرينةء كما لو قيل له: ما حال مملوكك هذا؟ وكيف دينه وحلمّه؟ 
فقال: هو حٌ. فهذه القرينة تبن أنه أراد أنه عفيف» لم برد إعتاقى 

وكذلك لفظ النكاح والتزويج» هما صريح في العقدء ثم إذا 
ماضٍ. وكذلك سائر صيغ العقود» إذا نوى ذلك كان محتمااء وإن 
كانت القرينة تد على ذلك قبل منه. 

وأيضا فلو قيل : زوَجْنك بهذه» فهو محتملٌ فرك بهاء كما في 
قوله: « أو روجهم دذانا ًا 4“ . وهذا يراد باللفظ مع ما يدل 
على ذلك» كما لو جمع بين الصغار بين كل صغير وصغيرة في 
موضع قیل: زوج هذه بهذا وهذه بهذاء آي اقرنها به. 

وقد يقال: أنكحتك فلانة» بمعنى مكنثك من سَبيها وأخذهاء 
كما قال الشاعر: 
ومن ّم قل آنکحتها رماحنا وأخرى على عم E‏ 

وكذلك لفظ الوقف» يراد به تحبيس الأصل» وقد يقال: وقفتُ 
هذاء أي وقفتّه في السوق لأبيعه. وكذلك ألفاظ الإيلاءء إذا قال: 
والله لا وطئتك› فقد یراد : لا وطئتك برجلی»› ولو اراد ذلك لم يکن 
مُوليًا في الباطن» وفي قبوله في الحكم نزاعٌ. 


. ٠١ سورة الشورى:‎ )١( 
كذا في الأصل» والشطر الثاني ناقص . ولم أجد البيت في المصادر.‎ )۳( 
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فعامة الألفاظ الصريحة تكون كناية في معّى آخر» مع كون المحل 
قاب لمعنی الصريح . فعلم أن هذه الدعوى باطلةء وإنما ذكرت في 
الظهار ليفرّق بها» وليس هو فرقًا صحيحًا. 

الوجه الرابع: أنه لو سَلّم أن الأمر كذلكء فلا ريب أن لفظ 
الظهار كان في عرفهم يراد به الطلاقء أو يحتمل أن يراد به الطلاق› 
فکان صريحًا في الطلاق أو كناية فيه والأرجح آنه کان صریځًا فیه› 
فإنه إذا كان ظاهرًا أوقعوا به الطلاق»› ولم يسألوه عن نیته» فان 
مقتضاه تحريم الوطء على التأبيد» والزوجة لا تكون كذلك» وسواء 
كان صريحًا أو كناية فالشارع أبطل إيقاع الطلاق به. وإن قصدوه دون 
غيره من ألفاظ الصرائح والکنايات»› فلابد من فرق ور رة 
لأجله فرق الشارع بينهما» وإلاً فلم بطل وقوع الطلاق بهذا اللفظ 
دون غيره من الألفاظ المحتملة؟ ولم جَعل له حکمًا آخر غير وقوع 
الطلاق؟ فذلك المعنى إن كان مختصًا بهذا اللفظ وإلا قَيْسَ به 
ما کان في معناه» ومعلومٌ ان قوله «آنتِ علي حرام“ في 2 «أنت 
على كظهر آمَي»» فيجب أن يقاس به. 

فإن قال هؤلاء: نحن نقيسٌ به لفظ التحريم» لأنه في معناه. 
قيل: وإن کان هذا في معناه» فالشارع إنما علل بکونه منكرًا من 
القول وزورا» فيجب أن لا يقع الطلاق بقولٍ منكر ولا بقولِ زور 
وإن كان صاحبه قصد الطلاق . وهذا يقتضي أن لا يقع الطلاق بلفظ 
محرم. . والمطلق في الحيض مطلَقّ بلفظ محرم» وهو منكر من القول» 
فيجب أن لا يقع به الطلاق› وكذلك المطلق ثلانًا بكلمة أو كلمات 
بدون رجعة أو عقلٍ قد أتّى بمنكر من القول» فيجب أن لا يقع بهء 
وکلاهما اتی بزور» فإن الزور الكذب» وكلاهما اعتقد أنه يملك 


۳4۲ 


ما أوقعه» وذلك زور وكذب» فلم يُملّكّه الله إلا الطلاق المباح» وأما 


الحرام فلم يُملكه إياه. 
سؤال» وهو ان الله قال: # دين يظهرون نکم من 
ساپهر شر امھ هته 4 قال في الآية الأخرى: # وما جع 


ى 0 


روب کک واا اال ن روت 
أمّه» لکنه شکھھا بهاء وهو لم يقل : «ما هن مثل أمهاتهم)» بل قال : 
«ما هن أمهاتهم». 

فيقال : المتظاهر مقصوده تحريم الوطء» وقوله «أنتِ علي كظهر 
أمّى» معناه: وطؤك مثل وطء آمي» فمقصوده تشبيه الوطء بالوطء» 
ان يكون وطؤها مثل وطء أمه» وذلك يقتضى أن تکون حرامًاء 
E A e E EEE E Ys‏ 
تباينت الحقائق تباينت أحكامهاء فكان موجب قولهم أن تكون 
الأزواج من جنس الأمهات» كما تكون آم الأب والامٌ من جنس الام 

في التحريم والمحرَمية» فبيّن الله ا أن هذا الجنس ما هو هذا 
الجنس» بل جنس آخر» فقال: ماش َنِه ) وقال: وم 
کک ای تظھرو معنن مم 4 کما قال: وما حمل 
آدعیاءکم امک . وهم لم یکونوا یقولون: هو مولود منه» بل 
جعلوه من جنس المولود» فجعلوا حكمه حكم المولود منه الذي هو 
الابن» فقال تعالى: هذا ماهو من جنس الابن» فلا يكون حاله 
تحال 


1( سورة المجادلة : 1 
(Y)‏ سورة الأحزاب: .٤‏ 
)۳( سورة الأحزاب: . 
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والمعقول من الكتاب والسنة أنه إذا كان إنما لم يقع به الطلاق 
لأنه منكر من القول وزور» فکل قول هو منکر أو زور لا يقع به 
طلاقٌ» والطلاق المحرم منكرٌ من القول» لأنه محرّم» وكل محرَّم 
منکر» وکونه منکرًا یوجب أن لا یترتب أثره علیه. 

وقد يقال: هو زور» لكونه اعتقد أنه يملك إيقاعه» وهو كاذب 
في هذا الاعتقادء فإ الله لم يُملّك أحدًا ماهو محرّم» فكل قول أو 
فعلِ محرم فان الله نهی عنه» ولم يأذن فیه» ولم يجعل العبد مالا له. 

والظهار لما كان محرمًا لم يملك أحد أن یظاهر» ولم بُبخه» 
وإذا ظاهر لم يترتب على الظهار موجبه» وهو التحريم الموجب 
لزوال الملك ووقوع الطلاق» كما كانوا عليه في الجاهلية» بل جعل 
عليه كفارة إذا اختار بقاءَ امرأته ووطئهاء لكونه حرَمهاء وهو قد 
فض التَحلةَة وإن اختار أن يفارقها ويطلقها فقد أنشاً طلاقًا شرعكًا 
مباحا» وذلك له» ولا كفارة عليه» بل عليه أن يستغفر الله من 
الظهار» فإنه ذنب. 

والكفارة لا تجب بكل ذنب» كما لو حرم الحلال بيمين أو غير 
يمين فإنه منهيٌ عن ذلك بقوله: « لاغرمو ایتا اَل َه کہ 


ع 
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وقوله: لر شرم ما سل َه 4 ومع هذا فلا كفارة عليه إلا إذا عاد 
فاستحلٌ ما حرّمه» دون ما إذا اجتنبه» وذلك أنه إذا اجتنبه وطلق 
المرأةء ففي هذا من الحرج والضرر عليه ما يشبه جزاء ذلك الذنب» 
فلاب من التكفير أو اجتناب ماحرّمه» وهو فى المرأة بطلاقهاء 


.۸۷ سورة المائدة:‎ )١( 
۱ : سورة التحريم‎ (۲) 
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وكانوا قبل أن يشرع الله الكفارة يتعين اجتناب ما حرّموه» لا يباح 
بكفارة. 

وهذا الذي ذكرناه من أن الكفارة لا تجب إلا إذا عاد» هو قول 
جمهور المسلمين من السلف والخلف”» وحكىّ عن طائفة أن 
الكفارة تجب بمجرد الظهار» حكى ذلك عن مجاهد والثوري. قال 
E E N A E‏ 
الجاهلية من تفس الظهار. 

وهذا القول في ته تفسير العوّد هو معروف عن ابن قتيبة» فإنه لما 
أنكر على من قال: إنه لا يقع بلفظ واحد» قال" : وإنما تأويل الآية 
أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بالظهار» فجعل الله حكم الظهار في 
الإسلام خلاف حكمه عندهم في الجاهلية» وأنزل قوله: # وَين 
بظهرو من سايم يريد في الجاهلية * ثم يعدو لماقالوأ) في الإسلام 
أي يعودون لما کانوا يقولونه من هذا الكلام. وهذا كما قد قيل في 
قوله في الصيد: عقا له عنام سل أي في الجاهليةء ومن عاد 4 آي 
في الإسلام ¥ هن4 . 

قلت : وهذا قول ضعيف» فإنه قال: * م يعودُوك لما قالوأ) ٠‏ فلاب 
من عود بعد الظهارء والعود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية هو نفس 
الا 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (1/۲۸ - ۸) وابن عطية »)٤٤١ - ٤۳۸ /٠٠١(‏ وازاد المسير) 
(۸/ ۱۸۳ ۔ .)۱۸١‏ والقرطبی (۱۷/ ۲۸۰ ۔ ۲۸۱)» وابن کٹثیر .)۳٤٤/٤(‏ 

(۲) «تفسير غريب القرآن» ص٦٥٤‏ - ٤0۷‏ . 

(۳) سورة المائدة: .٠١‏ 
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وأيضًا فأوّل ظهار كان في الإسلام آنزل الله فيه هذه الآية» ولم 
یکونوا بعد قد نوا عن الظهار حتى يقال: إنه كان عائدا إلى ما نُهُوا 
عنه. 

وأيضا فليس من شرط ثبوت الظهار أن يكون قد تظاهر من امرآته 
في الجاهلية» ولو كان ما ذكروه صحيحًا لم يثبت إلا فيمن تظاهر 
منها في الجاهلية› ئم عاد ا ذلك في الإسلام. وهذا معلوم البطلان 
ولو كان قد تظاهر منها لكان ذلك طلاقًا عندهم . 

وأيضًا فالنبي ية لم يسأله هل تظاهرت منها قبل هذا. 

وشا هو لم يقل : «والذين تظاهروا منکم» بصيغة الماضي› بل 
قال : «يظاهرون»)› وهذا يتناول الحالف بالاتفاق . 

CS Cs‏ إنه إذا أمسكها عة 
زماتا يسع للطلاق ولم يطلقها فيه فيه لزمته الكفارة. والعود ده 
مجرد إمساكها هذا ارهن اليسيرَ بلا طلاق› اناا ا 
أو مات أحدهما عقت الظهار» فلا كفارة. 

وهذا القول لم ينْقًّل عن أحدِ من السلف» a‏ فإنه 
قال : م يعوو لما الوأ ولائم) تو جب اتچب وتقتضی تقتضى المهلة› 
فلاب آن بَحصَلَ بعد الظهار عو مرتب عليه في زمان متمهلي فيه ولو 
كان العود لا يكون إلا عة عقب الظهار لقال : «فيعودون إلى ما قالوا». 

اا فإن العود يقتضي إنشاء فعلٍ و کلام» ومجرّد الإمساك 


۴۳۹٦ 


ترك محض› واستصحاب لحال» وهذا ا 0 سی غودا: 

وأيضا فإن الطلاق عقب الظهار قد يكون محرمًاء لكونه ليس 
زمنَ طهر لم يجامغها فيه بل قد تكون المرأة حائضًاء أو موطوءة في 
الطهر» فلا يحل له طلاقهاء ولا له غرضٌ في إمساكهاء > بل هو یختار 
طلاقها» لكن الشرع آمره أن يؤخر الطلاق إلى طهر لم يجامعها فيهء 
فکیف یکون هذا مختارا لھا عائدًا إلى ماقال؟ مع كمال بغضه 

واا فإن طلَقها طلاقًا رجعيًا فهي زوجه» ترته وپرتها» وذلك 
E‏ وان طلَقها غير رجعي فذلك منهي عنه» کما 
دل عليه الكتاب والسنة. 

وأيضا فقد يقفٌ مترددا هل يمسكها أو يفارقها؟ فكيف يجعل 
عائدًا بمجرد ترك الطلاق؟ . 

وصاحب هذا القول إنما قاله لما رأى قول من قال هو الوطء أو 
العزم ‏ عليه» فيه اشکال: ورآی أن الظهار اقتضی خروجها من ملکه» 


فان طاا فد افد مئ وإن لم يطلقها فقد ناقض موجب الظهار» 
ادغاد ا 


وليس كذلك» فقد يکون في زمن التردد والتطويل يعود أو يطلق› 
وإنما يكون عائدًا إذا آتى بخصيصة النكاح» وهي الوطء. 

والذي عليه عامة السلف والفقهاء أن العود هو الوطء أو العزم عليهء 
وجمهور السلف قالوا: هو الوطءء كذلك قال طاوس والحسن والزهري 
وقتادة» وهو قول أحمد وغيره. وقالت طائفة: هو العزم على الوطءء 
كما يحكى عن أبي حنيفة ومالك وطائفة من أصحاب أحمد. 


۳4۷ 


وسبب النزاع في ذلك أن عليه عليه إخراج الكفارة قبل الوطء بنص 
القرآن» قال تعالى : رر رن تل أن بتماا4. 

وأما قول من قال: هو تكرير لفظ الظهار» فهو من أضعف 
الأقوال أيضًاء› فان ذلك مخالف لأصول الشرع»› إذ كان القول 
المحرم تحرم منه المرة الواحدة والمرتان والثلاث» وکلّما کرّره کان 
أعظم نما . والأحكام المعلقة به إنما هي ا يجنسه »› کالقڏذف 
واليمين الغموس وشهادة الزور» ونحریم الحلال بغیر الظهار› إما 
بصيغة ف وإما ذلك› وكذلك الكفر والردة» وأمثال ذلك 
الحكم المعلق بهذه معلّق بجنسهاء وإذا غلظ القول وكرره تغلّظ الإثم 
وتكرر. لكن ليس فيها ما يقال: إنه لا يلزمه بالمرة الواحدة حكم» 
لكن إن كرّره لزمه الحكم» وإنما يقال هذا فيمن لزمه الحكم أولاً 
أو تاب ورجع› ثم عاد إلى ما نهي عنه» فهذا قد یختلف حکمه»› 
فكذلك ما فعله أولاً قبل العلم بالتحريم» أو فعله ناسيًا أو مخطئاء 
فعفى عنه. فهذا قد يقال فيه: إنه إذا عاد لزمه الحكم» لكون العود 
ليس من جنس الأول» بل الثانى فعله عالمًا عامدًا. 

وهذا كما قد اختلف العلماء e‏ وهو 
الذي تکررتٹ زد فهذا فيه نزاع" « ET‏ 
عا ملت وسن عاد یم له نة عود بعد العفو قیل : إنه 
الله منه . وقیل : a yT‏ 


(۱) انظر «المغني» ۲٦۹/۱۲(‏ وما بعدها). 
(۲) سورة المائدة: ٠١‏ . 
)۳( انظر : «زاد المسير» (۲/ .)٤۲۷- ٤۲٦‏ والقرطبي (۲/ ۳۱۷)» وابن کثير .)٠١٤/۲(‏ 


۳4۹۸ 


عليه وقیل له: ي ينتقم الله منك . 

وهذا قول ضعيف» والجمهور على أنه يحكم عليه ثانيًا وثالاء 
ومن قال: لا يحكم عليه ثانيّاء قال: لأنه قد تاب من الأول» وعفي 
عنه بالجزاء. ولم يقل أحد: إن أول ا 
ذلك في الظهار. 


وما إذا تكلم المرتد بالكفر مرة أو مرتين أو ثلانًاء فإنه يوجب 
تغليظ الردة» وهو كالكافر الأصلي» إذا تكلم بالكفر مرة بعد مرة لا 
يقال: إن الأول لا حكم له وإنما الحكم إذا كرره. 

وكذلك القاذف إذا قذف مرة بعد مرة» فالقذف الأول موجتٌ للحدّء 
ولكن قد يتنازعون في الثاني هل يدخل في الأول؟ وباب التداخل إذا 
كان الجميع حمًا لله» ا جنس واحلٍ دخل بعضها في بعض»› 
کما لو زنی ثم زنی» أو سرق ثم سرق» ولم يُعاقّب على الأول» فإنه 
إنما E‏ لأن الحد مشروع في جنس هذا الفعلء 

فقليله وكثيره في الحد سواءٌء جعل الشارع القطع حدا لمن سرق النصاب 
ار انناف النصاب. وكذلك حذ الزنا لمن أولح مرة أو مرَاتِ. 

وأما الشرب فقد قيل: إنه من هذا الباب» وليس كذلك؛ فإن حدذه 
غير مقدر» بل من شرب کثیرا ومرًاتِ فانه بُزاد في عقوبته بحسب 
الاجتهاد. وهذا بناء على أن الأربعين الزائدة على الأربعين يفعلها 
الإمام تعزیرا بحسب الاجتهاد» كما يقوله الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين 2 


(۱) انظر «المغني» .)٤۹۹/۱۲(‏ 


۳۹۹ 


فهذه أصول الشرع كلها ت ين أن الجنس المحرم لا يسقط حكم 
المرة» ويغير DT‏ فمدّعي مثل ذلك في الظهار ادعی 
على ا ما هو مخالفٌ لأصوله وقواعده ومقاصده المعروفة. 
وهؤلاء إنما أنّوا من لفظ * ثم مودو لما قالوأ)» » ظنوا أن المراد بذلك 
أن بُكرّر قوله الأول» وهذا اللفظ لا يستعمل في مثل هذا المعنى»› 
فلا يقال لمن كرّر قوله: إنه عاد إلى قولهء إلا إذا اختصٌ الثاني 
بمعتّی يقتضي انه لا یعود» A E E‏ 
فيقال: عاد إلى قوله؛ لن التوبة تقتضي رجوعه عنه» فإذا نقضها فقد 
عاد إلى الذنب. وكذلك إذا هي عن فعل أو قول ثم ف فعله وقاله. قال 
تعالی : ٭ الم تر لی الزی وء ا نے و ا اراتا قال ال 
في حق بني إسرائيل : سی ریک أن سگ ون عدم ع6 4“ آي إن 
عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوبة» وإن عدتم إلى التوبة عدنا إلى 
الرحمة. فأما من كرّر القول أو الفعل» مثل من يسبّح في الصلاة ثلاث 
أو أكثر من ذلك» أو يستغفر مرات» فإنه لا يقال في المرة الثانية 
والثالة : إنه عاد. ۰ 

فهؤلاء عَلطّوا في فهم القرآن واللغة التي بها نزل القرآن» ولهذا 
قال الزجاح: هذا قول من لا يدري اللغة. ومثل هذا يقع كثيرًا 
ممن يدعي التممْكَ بظاهر القرآن والحديث» وقد غلط في ذلك» 
ليس ما ادعاه هو الظاهر الذي دل عليه اللفظ . ۰ 


ولفظ الإعادة والعود حيث استعمل لابد أن يكون بينه وبين الابتداء 


(۱) سورة المجادلة : ۸. 
)۲( سورة اللإسراء: ۸. 
(۳) «معاني القرآن وإعرابه» .)۱۳١ /٥(‏ 
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نوع فرق» حتى يتميز المُعَّاد من المبتدأًء فأما إذا كان هو إِيّاه من كل 
وجه فهذا لا يقال فيه: إنه أعاده ولا عاد إليه. 

وقد يقال لمن فعلَ فع وقَطعه لتعَّبٍ أو شغل ونحو ذلك: عد 
إلى ما كنت» وعد إلى حالك لأن الأول حصل عقبه فتورٌ تميّر به 
عن الثاني» فلو وصل الثاني بالأول لم يمّل: إنه عاد. فإذا قال: أنتِ 
على كظهر أمّى» أنت على كظهر أمّى» أو قال: والله لا أطأك» والله 
لا أطأكء لم يمَلّْ: إن قول الثاني عودٌ إلى الأول» بل هو تكريرٌ محض. 

وأيضا فالذي قالوه لو كان صحيحًا محتملاً إنما يجب الجزم به 
إذا كانت ما مصدرية» أي ثم يعودون إلى قولهم» وليس في الاية 
ما يُوجب ذلك» بل يجوز أن تكون ما موصولة» أي إلى الذي قالوه. 
وهذا أظهر» فإن كونها موصولة أكثر في الكلام» ولفظ العود يُستعمل 
في مثل هذاء کقوله: م يعوذود عة . 

وهذا منشا غلط طائفة من الناس في الآية» فإنهم ظنوا أن ما مصدرية» 
وأن المعنى : ثم يعودون لقولهمء ولم يفهموا معنى كونها موصولة. 

ثم هؤلاء الذين توا أنها مصدرية قالوا أقوالاً كلها باطلة» فقال 
داود ومن وافقه": إل العود. تكرير القول. وهذا القول لا يُعرّف عن 
أحدٍِ قبلهم» وقيل: إنه مروي عن بكير بن الأشج . 

وقال طائفة من أهل العربية ما قاله ابن قتيبة من أن قوله: يتظاهرون 
في الجاهلية» ثم يعودون إليه في الإسلام. وهو قول فاس أيضا. 


(۱) سورة المجادلة: ۸. 
(۲) انظر «المحلى» .)٥۲/۱١(‏ 


وقال آبو علي الفارسي قولاً ثالث قال: ليس الأمر كما اذعاه من 
قال بتكرير اللفظ» لأن العود قد يكون إلى شيء لم يكن الإنسان 
عليه» وقيل: سَمَيَّتِ الآخرة معادَاء ولم يكن فيها أحدٌ ثم عاد إليها. 
وقال الهذلي“: 
وعَادَ القتى كالطفلِ ليس بقائلٍ ٠‏ سوى الح شيئًا واستراح العواذلٌ 
وهذا آيضا ضعيف من وجوه: 


أحدها: أن أمظ العود لابد أن يتضمن رجوعًا عن شىء أو إلى 
شيء٠‏ فقوله «وعاد الفتى كالطفل»» وقوله: 
ادا بعد ایوا 


وفي الحديث”: «تعاد روحها»» هو رجوع عن حال انوا عليها إلى 
حال آخرى . فأما الأمر المبتداً إذا فعله الإنسان فلا يقال : إنه عاد إليه. 
وأيضا فما ذكروه إنما هو فى لفظ العود مجرداء فإذا قيل: عاد 


ووو 2 


إلى كذاء ورجع إليه» وعاد فيه» كما قال : * ألم تر لذن اَن لجو 
وون مان۰ وقال أصحاب الکهف : * ل إن یھ روا ع 


(۱) آبو خراش الهذلي كما في «شرح آأشعار الهذلیین»؛ .)١١۲۳/۳(‏ وروايته : «كالكهل› 
و«سوى العدل». 
(۲) تمام البيت: 
تلك المكارم لا قعبانِ من لبن شيا بماءِ فعادا بعد أبوالاً 
وهو لأبي الصلت بن ربيعة الثقفي من قصيدة له» ويروى أيضا للنابغة الجعدي. 
انظر «سمط اللذلی» (۱/ ۲۸۱) و«طبقات فحول الشعراء» (۰۵۸/۱ ۲۱۰ .)۲٠۲-‏ 
(۳) آخرجه أحمد »۲۸۷/٤(‏ ۸ وأبو داود )٤۷٥۳(‏ عن البراء بن عازب ضمن 
)٤(‏ سورة المجادلة: ۸. 


د رجور ار یڈ وڪم ف ایهم وک یځو داب دا 4)2 . وقال النبي 
ا : «العائد في هبته كالعائد في قيئه»“ . فهذا ونحوه إنما يعرف إذا 
عاد إلى مثل ما كان عليه أولاً. و TT‏ 
ا کما قال: « وھ TE ETE‏ قا 

٭ کہا بداتا أو ڪاو اي پچ وقال: ٭ گنا بدا کم توو 69 

وأيضًا يعودون إلى ربّهم» كما يقال: إنهم يرجعون إليه 
إليه» كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع . 


وأيضًا فهّبْ أن لفظ العود لا يقتضى ذلك» فلاب من تفسير قوله 
3 يدالوأ . وأبو علي لم يذكر معنى الكلام. 

وقد قیل فیھا قول رابع وخامسنّ على آصل من يقول: إنها مصدرية» 
قال ازجاح : المعنى ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا. 
فجعلَ اللا لام کيٰ» لم يَجعَلها مُعدَيةً ليعودون. 


وأضعف منه قول من يقول": هو محمول على التقديم والتأخيرء 
والمعنى : والذين يظاهرون من نسائهم ثم یعودون»› أي یعودون إلى 
ما كانوا عليه من الجماع» فتحرير رقبة من أجل ما قالوا. 


۲١ سورة الكهف:‎ )١( 

(۲( أخرجه البخاري 1۹۷٥(‏ ومواضع أخری) ومسلم )۱٩۲۲(‏ من حديث ابن عباس . 

(۳) سورة الروم: ۲۷. 

٤ سورة الأنبياء:‎ )٤( 

.۲۹ سورة الأعراف:‎ )٥( 

.)٠۳١ /٥( «معاني القرآن»‎ )( 

(۷) هذا منقول عن الأخفش كما في تفسير القرطبي (۲۸۲/۱۷)» ولم أجده في 
«معاني القرآن» له 


۳ 


وهذا فاس من وجوه: 

أحدها: آنه لم يقل «فلمًَا قالوا تحرير رقبة» أو «تحرير رقبة لما 
قالوا»» بل قال: * ثم يوذو لماقالوأ هرر رََبَدٍ4 . ولا يجوز أن يقال: 
«لمَا قالوا فتحريرٌ رقبة»» فإن الفاء هي جواب الشرط» والشرط هو 
ماي الاس المر مرل فن م ارط وال الموضرل ان اة 
الموصوفة -إذا كان فى الصلة أو الصفة معنى الشرط - دخلت الفاء 
في خبر المبتداء کقوله : « اریت ينوت آمولهم بال واتار سد 


ص24 (NMDA s23 o‏ ا ت ا 2 اک و 


يما 4 وقوله: « واان ينها وڪم اذوهمًا 4 . ولو 
دخلت «إن» على المبتداً ففيه نزاعٌ» والقرآن قد جاء بالفاء في قوله: 
فلإ الوت ااری كروت نة ِنَم مكقيم 04 . فقوله: « وَين 
ظهرو من سايم ثم يعوو لما الوأ هرر رَو 4“ بمنزلة قوله: «من 
تظاهر ثم عاد فعليه تحرير رقبة». ولا يجوز أن يقال: «لِمَا عاد فعليه 
تحرير رقبة). 

وأيضا فتحرير الرقبة لم يجب لمجرد العود» بل الموجب له 
الظهار» والعود شرط» أو الموجب مجموعهماء فقولهم: إن الرقية 
إنما وجبت لأجل العود فقط غلط . 


وقول الزجاج: ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالواء 


.۲۷٤ سورة البقرة:‎ )١( 
.۳۸ سورة المائدة:‎ )۲( 
.١٠١ سورة النساء:‎ )۳( 
.۸ سورة الجمعة:‎ )٤( 
.۳ سورة المجادلة:‎ )٥( 


فاسدٌ أيضًاء فإنهم إذا عادوا مع الظهار وجبت الكفارة» وإن لم 
يعودوا لأجل ما قالوا. 


وأيضا فهم لا يعودون لأجل ما قالواء بل یعودون لرغبتهم في المرأة 
لا للقول» بل القوع مانم من العود» فكيف يُجعل علةً له وداعيًا إليه. 

وهذه كلها آقوال من لم يمهم الاي ولا حكم الشرع» بل ظنُّوا أن 
«ما» مصدرية» ولم يفهموا المعنى إذا كانت موصولة. 

وفيها قول سادس» وهو آنها مصدرية» لكن المصدر بمعنى 
المفعول» ذكره المهدوي وغيره. 

والصواب آنها موصولة» كما اتفق على ذلك سلف الأمة وأئمتهاء 
وکما في نظائرها م القرآن» ولبطلان معنى المصدرية» قال تعالى : 
آم کر این جو ن الجر م وة لما تارات وقال تعالی: #بل 
بدا ما کائوا فون من کل وکو ردو لعادوا لما نپوا عن وعم لبون )4 

وقد أطلق العود في قوله تة تىت ش21 ا ولیت 
وفي قوله: ون وشوا تَر چ0 , وفي قوله: وة 2 ا“ . 
ا قولوت طاعَة قدا رزو 


ese RCT Cr‏ لر 


من عندك بيت طابقَة ء مهم عير ِى تل 4 فإنهم بيتوا غير الذي 


.۸ سورة المجادلة:‎ )١( 
.۲۸ سورة الأنعام:‎ )۲( 
.۳۸ سورة الأنفال:‎ )۳( 
. ٠١۹ سورة الأنفال:‎ )٤( 
۸ سورة اللإسراء:‎ )٥( 
١ سورة النساء:‎ )١( 


أمرهم به وقالوا فيه طاعة» وهو غير المقول» ليس المراد أنهم بيتوا 
لفظًا غير اللفظ الذي لفظت به فإن هذا لا يضر إذا كان المعنى 
موافقًا لما قاله. 


وقال تعالی: * اما الین اموا لم قولوت ما ا قلود 3 ڪر 
مقا عند آله أن د کک بک )4 . فقوله «مالا تفعلون» هو 
مفعول القول» وهو المقول» وهم قالوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى 
الله لفعلناه» فکان e‏ أنهم إذا علموا الأحب فعلوه» 
ووعدهم بذلك» والمقول هو فعلهم للأحب» وهو الموعود به المخبر 
عنه» فلامَهم على أن قالوا مقولاً هو موعودٌ مُخْبرٌ به ولم يفعلوه» 
وكان الفعل نفسه هو المقول» فالمقول هو المخبر عنه إن كان القول 
خبرًّاء والمأمور به والمنهي عنه إن كان القول أمرًا أو نهيًا. فإذا قال : 
لا أفعل» ثم فعل» فقد عاد لما قال وإذا قال لأفعلً» ولم يفعل»› 
فلم يفعل ما قال. وهذا هو المعنى المفهوم في مثل هذا اللفظ عند 
عامة الناس الخاصة والعامَة» بل وفى سائر اللغات» فإذا قيل: فلان 
قد حلب أن لا يكلم فلانًا» أو قال: لا أكلّمه» ثم عاد إلى ما قالء 
فهموا منه أنه عاد إلى أن يكلمهء لم يفهموا أن ما مصدرية. 

فصل 
ومعنى قوله م بعودوك لَِّا الوا 4“ أي إلى الذي امتنعوا عنه 


بقولهم» فإن القول إِذا کان حبرا ال0 ا عنه» وإن کان 
أمرًا فالمقول هو المأمور به» وإن كان نهيًا فالمقول هو المنهي عنه. 


ا 


Ral 


E TA EE) 
2 : سورة المجادلة‎ (۲) 


والظهار في معنى المنهي» فإن a‏ المظاهر أن بحرم عليه امرآته» 
وینهی نفسه عن اتخاذها زو فلا يطأهاء ER‏ هو ما نهی عنه 
نفسّه من اتخاذها زوجة و بهاء فإذا عاد إلى ذلك فقد عاد 
إلى مانهى عنه نفسّه» وهو e‏ وهذا 2 يتضمن رجوعه 
وندمه» ولفظ العود يدل على ذلك» ولهذا فر ابن عباس العود 
بالندم» فقال: يندمون» يرجعون إلى الألفة. قال الفراء": يقال: 
عاد فلانٌ لما قال» أي فيما قال» وفي بعض ما قال» يعني رجع عمَا 
قال . ولهذا قال الشافعي: إذا أمسكها لحظة فقد عاد. 

لكن يقال: مجرد الكف لا يكون عوداء فإنه قد يكون اعتقد أن 
الظهار حرّمها عليه ووقع به الطلاق» فلا يحتاج إلى طلاق ثانِ» وقد 
تكون نيته أن يطلقها فيما بعد» أو يطلقها إذا جاء وقت الطلاق 
المشروع» وقد يكون مترددا هل يطلقها أو يمسكهاء فمجرد مرور 
لحظة لا يوجب أن يقال: إنه عاد. 

وإذا عزم على الوطء فليس له أن يطأً حتى يكفر بنصٌ القرآن 
واتفاق الناس» لكن لو رجع عن هذا العزم» وبدا له أن يطلقهاء أو 
مات أحدهما قبل الوطءء فقد قيل: إنه تستقر عليه الكفارة» لأنه 
عاد» والصحيح الذي عليه جمهور السلف أن الكفارة لا تستقر إلا 
بالوطء» فأما مجرد العزم فلا يوجب شيئًاء فإن في الصحيحين عن 
النبي ب آنه قال: «إن اله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها مالم 
تتكلم به أو تعمل به». وهذا عازمٌ على العود» ولم يَعَذٌ بعدّ» وإنما 


(۱) انظر أقوال العلماء في تفسير الطبري (۷/۲۸) وابن کثیر .)۳٤٤ /٤(‏ 
(۲) «معاني القرآن» (۳/ ۱۳۹). 
(۳) البخاري )٦٦٦٤ »٥۲٦۹(‏ ومسلم (۱۲۷) من حديث أبي هريرة. 


۷ 


٤‏ مد زور 


يكون عائدًا إذا وطئها. فقوله مو دو ) کقوله e‏ 
سيد باه 4 » وقوله کا طق اناه موشن لنرک 4 . 
ومعلومٌ أن المراد إذا عزمت . 
فصل 

وقال تعالی : قسن َر سط عام ِي PEE‏ ولم يقل: 
«من قبل أن يتماسًا» كما ذكر في الإعتاق والصيام» فلهذا تنازع 
العلماء هل يجب الإطعام قبل التماسٌ كما يجب الإعتاق والصيام» أم 
يجوز تأخیره؟ على قولین مشهورین“ 
والقول بوجوب تقديمه قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين» والآخر 
يحكى عن مالك . 

ومن قال ذلك قال: إن الله أطلق الإطعام» ولم يقيّده كما قَيّد 
الصيام» وهما حكمان مختلفان» فيُحمل المطلق على إطلاقه» والمقَيّد 
على تقييده» بخلاف العتق» فإنه حكم واحد. 

وفي العتق أيضًا قولان” هما روايتان عن أحمد» فالشافعي يشترط 
الإيمان في رقبة الظهار» وكذلك مالك وأبو حنيفة لا يشترطه 
فصار من الناس من يحمل المطلق على المقيد في الموضعين» ومنهم 
من يحمله في العتق فقط» لأن الحكم واحد» ومنهم من يحمله في 
تقديم الكفارة فقط» لأن السبب واحد. 


» هما روایتان عن اخم 


(1) سورة النحل: ۹۸. 

(۲) سورة الطلاق: .١‏ 

(۳) سورة المجادلة: .٤‏ 

(6) انظر: «المغني» .)۹۸/١١(‏ 

.)۸۲ - ۸۱ /۱۱( انظر المصدر السابق‎ )٥( 


۸ 


والمقصود هنا هو التقديم فی الكفارات الثلاث› وهو سبحانه لم 
يقل في الثلاث: «من قبل أن يتماسًا»» لأن فيما تقدم بيان له» كما 
أنه لم يقل في الصيام: «ذلكم توعظون به»» لأن فيما تقدم بيان له» 
ولکن دکر التماس في الصيام» ولم یکتف بذکره ؤ فى العتق› لان في 
الصيام يصوم شهرین متتابعين قبل التماسَ› فیتأ خر التماس“ هذه المدة 
الطويلة» فلو لم يذكره لظن الظان آنه في العتق وجب التقديم لأن 
الزمان يسير» يمكنه أن يعتق ثم يطأً تلك الليلة» وأما الصيام فيتأخر 
الوطء شهرين متتابعين» وفى هذا مشقة عظيمة› فلا يفهم هذا من 
مجرد تقييده في العتق» فلهذا أعيد ذلك في الصيام. وأما الإطعام 
فمعلومٌ آنه دون الإعتاق ودون الصيام» وقد جعل بدلا عنه» فإذا 
كانت الكفارة المتقدمة الفاضلة يجب عليه أن يقدّمها على الوطءء 
والمرأة محرَّمة قبل التكفيرء فلن تكون الكفارة المؤخرة المفضولة 
كذلك بطريق الأولى؛ فإن الظهار أوجب تحريمها إلى التكفير بالكفارة 
المقدمة» فكيف يبيحها قبل التكفير إذا كفر بالكفارة المفضولة المؤخرة؟ . 

هذا مما بعلم من تنبيه الخطاب وفحواه أن الشارع لا یشرع 
مثله» فكان إعادة ذكره مما لا يليق ببلاغة القرآن وفصاحته وحسن 
بيانه» بل نفس تحريمها قبل صيام الشهرين - وهو الأصل المبْدّل 
منه - يوجب تحريمها قبل البدل» وهو الإطعام» بطريتق الأولى. 
وتقديم الإطعام على التماسٌ أسهل من تقديم الصيام. 

وهو في الإعتاق قال : د 5 توعَظوت به ا لله ما تعملون خر 
ولم يقل مثل ذلك في الصيام والإطعام» وقد علم آنھما كذلك»› 


(۱) سورة المجادلة : ۳ 


۹ 


ُ فان الظهار ا‎ ESE 
كان ذلك مما‎ la فإذا علم المتظاهر أن المرأة‎ 
فینهاه ویز جره أن يتظاهر منها.‎ e 

وأيضًا فإنه قال بعد ذلك : « وبنت خود أ4 والحدود هي 
الفاصلة بين الحلال والحرام» والحد إِمّا آخر الحلال وإِما أوّل الحرامء 
فلهذا قيل في الأول: بلك دو آنل لا َََذوسًا4")» وقيل في الثاني : 
قلا رومي" . وقد قال بعد ذلك : « وتّنت حدود ال € > فعلم 
أن هنا محرّم له حدّ» وقوله «وتلك» إشارة إلى ماتقدم كله» فلو 
aT‏ 
حلالاً كما كانت» فلم يكن هناك حدٌ بُ یُنهى عن تعدّيه أو قربانه. 

وأيضًا فقوله « قَإِطْعَامْ سَِنَ مشکتا) إن کان تقدیره: «من قبل أن 


يتماسا» فقد اتفقت الكفارات» وثبت أنها محرمة قبل التكفير بالأنواع 

الثلاثة» وإن لم يكن هذا تقديرّه» بل قوله «فإطعام ستين مسكينا) 

إيجاب للإطعام» لم يعلم متی یجب الكفارة بالإطعام» فإنه لم يقل : 
فإن قيل: يجب إذا وطئها. 


قيل: ليس في الآية ما يدل على ذلك» ليس فيها ما يدل على أن 
)١(‏ الآية .٤‏ 


(۲) سورة البقرة: ۲۲۹. 
)۳( سورة البقرة: AY‏ . 


aE 


الإطعام يجب بعد الوطء لا قبله» بل اللفظ إن كان مطلمًا كما زعموه 
فلا دلالة له» لا على هذا ولا على هذا. وهذا غلط يبه القرآن عنه 
وأيضًا فقوله ‏ لَإِطْعَامٌ سيب سيا € اقتضى إيجاب الإطعام» 
وليس في الآية ما يقتضي تأخير الوجوب إلى بعد التماسَ» فيبقى 
الإيجاب يتناول الحالين» ما قبل التماسَ وما بعده» فهو واجب قبل 
التماس» فإن لم يفرق الواجب حتى تماسًا فعليه إخراجه بعد ذلك. 


ورو 


وأيضا فقوله م عونو لمَاقالوأ) ‌ 2 « فتحرر رمَبَو من بل أن 
يماسا 4 ذل غلى أن العود اله ميدا ولة متته كسار الأفال فمبدةة 
إذا عزم عليه» ومنتهاه إذا وطىء. وقوله اثم یعودون» لم يرد به 
توقيف الكفارة على تمام العودء فإنه لو أراد ذلك لم تجب الكفارة 
إلا بعد تمام العود» وهو خلاف قوله «من قبل أن يتماسا». بل أراد 
به أنه يجب إخراجها بعد الشروع في العود بالعزم عليه» قبل إتمامه 
بالوطء. وإذا کان هذا هو مقتضی قوله «ثم يعودون» مع قوله «من 
قبل أن يتماسًا»» فهو إنما أوجب التكفير بالإطعام بعد هذا العودء 
فعلم أنه واجب إذا شرع في العود» وإن لم يحصل تمام العودء وإلاً 
لزم اختلاف معنى العود في الآية . 

وأيضا فالكفارات هي من جنس العبادات» وفيها معنى العقوبات» 
كما أن الحدود هي عقوبات» وهي أيضًا عبادات» ولهذا قال: «دَلِک 
توعظوت پو )»› أي تزجرون به» وتنهون به» وتعاقبون به» وقد جعل من 
تمام العقوبة أن تحرم عليه إلى أن يكمر» فإذا قيل : إنها لا تحرم على المكمر 
بالإطعام زالت العقوبة الواجبة بالتحريم» لاسيما والتكفير . .“. 


(۱) انتهى ما جد من كلامه في الأصل» وما بعده غير متصل بما قبله. 


١١ 


(1) فصل في معنى «الحي القيوم» N ET‏ 
الكلام على صيغختي «فعُول» و«فعًال» ASE GSS‏ 
أسرار الرفع والنصب والجر في العربية ETE‏ 
الفرق بين «القَيّوم» و«القَيّام» ES E DASS ES‏ 
- الرة على من أراد به نفي الأفعال الاختيارية TET‏ 
- الكلام على معنى القراءتين في قوله تعالى ‏ لَِزولّمنة ألباڵل) . . . 
معنى «الزائل» و«الباطل» في العربية ....... TET‏ 
الكلام على الورع المشروع ER SEDA RTS‏ 
- کل عمل لا یبقی نفعه فهو عبث ولعب وباطل ETE TEE‏ 
- الكلام على حديث «ما ذئبان جائعان. . ٠.‏ ومعنى «الشُح» E‏ 
الت والافة SNN SSE QDS‏ 


- معنى اسمه «القيوم» RRS RS‏ 
- تحقيق معنى دلوك الجن EO O OS‏ 
- جميع صفات الكمال يدل عليها اسم «الحيّ القيوم» N‏ 
(۲) قاعدة جليلة في إثبات علو الله تعالى على جميع خلقه eT‏ 
ذكر هذه القاعدة ASSES IRSA ES‏ 
عند المخالفين شبه المعقولات لا حقاثقها TT‏ 
(۳) فتوى فيمن يدعي أن ثم عونا وأقطاب) وأبدالاً Re‏ 


1۳ 


e EL OE EE E A SM معنی الأولياء فی الكتاب والسنة‎ - 
A OSTEO RE E أولياء الله نوعان‎ - 


لھم کرامات یُکرمّھم الله بھا E TT‏ 
- منهم من يُسكّی بالأبدال SSE EASES‏ 
- لا یکون لله ولي إلا من يتبع محمدًا ا EEE‏ 
- ليس للأولياء عد معين O A‏ 
- الرد على من يدعي أن الله ينزل العذاب أو يصرفه بالنظر إلى 
قلوب هؤلاء i a a RTA E RL Ee a SR AE RR‏ 
- حال الرسل مع الله ESEN‏ 
أولياء الله المتقون هم شهداء الله في الأرض TT PET‏ 
لفظ «الغوث» و«القطب» لم ينطق به كتاب ولا سنة TE‏ 
- الرد على من يقول: الغوث مقيم بمكة ERASE‏ 
معنى «القطب» فى العربية ENE OE ETE‏ 
- القطب المصطلح عليه لا يمكن أن يوصف به مخلوق N‏ 
- الفرق بين الكرامات والخوارق الشيطانية A RES ESES‏ 
- رجال الغيب عند الصوفية هم من الجن والشياطين EEE‏ 
() فصل في أولياء الله وأولياء الشيطان BASE EES‏ 
- المؤمن التقي ولي لله EIR E E AET‏ 
أولياء الله نوعان TOI PTO ECCT TEY‏ 
من سلك مسلك المبتدعين الضالين لم يكن من أولياء الله ا 
- ذكر بعض الإشارات الشيطانية والمنكرات لديهم EES‏ 
- رغبتهم في سماع مزامير الشيطان ANE SSA‏ 
- سماع المؤمنين هو سماع القرآن OEE‏ 
المبتدعون الضالون لا تأتيهم الإشارات الشيطانية إلا عند البدع .. . 
- كيف ينبغي أن يُعامّل هؤلاء E CEC RSS‏ 
)٠(‏ مسألة عن الأحوال وأرباب الأحوال REE ADE‏ 
- الفرق بين الأحوال الربانية والأحوال الشيطانية NELLA IEA‏ 


٤ 


اضطراب المتكلمين والصوفية في هذا الأصل EEA‏ 


إنكار كرامات الأولياء من البدع E‏ 
- أولياء الله هم المتقون» وهم نوعان SENA‏ 
الخوارق التي تحصل للمبتدعة من الأحوال الشيطانية IE‏ 
- كرامات الأولياء فيها الإيمان والتقوى ATE‏ 
الأحوال التي تحصل عند سماع المكاء والتصدية والشرك 
كلها شيطانية a ESAS SEAS‏ 
أمثلة من كرامات الأولياء e EROS‏ 
)١(‏ مسألة في رؤية النبي بي ربه a TR‏ 
- رؤيتەه بالعین لم تثبت عن النبي يي ولا عن غيره ESE‏ 
- ثبت أنه رآه بفؤاده ESMEN EA GELE‏ 
التوفيق بين قول عائشة وابن عباس ARATE oS‏ 
الروايات عن الإمام أحمد في هذا الباب AAS RENEE‏ 
- من زعم آنه یری الله في الدنيا بعينه فهو من الحلولية والاتحادية . 
- ما روي في رؤية العين في الدنيا عن النبي ا كله كذ r‏ 
- الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية وأنه رآ في صورة كذا كلها 
رؤا منام E SARE TLRS ES‏ 
(۷) قاعدة شريفة في تفسیر قوله * أغیران اعد ولا اطر ألسَملوت والذَرّضِ 
وهو بوم وَلَاظْعَرُ 4 EN DEO‏ 
- الكلام على القراءتين في الآية TT‏ 
- ترجيح بعضهم قراءة «ولا يَطْعَّم» ور المؤلف عليه DE‏ 
- القراءة المتواترة أرجح من جهة النقل E E RS‏ 
- حكم القراءات الشاذة A SSSA Se SS‏ 
- وجوه ترجيح القراءة المتواترة «ولا يُطيم» من جهة المعنى 
- تفسير قوله تعالى ( ڪات ياڪلان ن العام EET E‏ 
- معنی حديث «أبيت عند ربي بُطعمني ويسقيني» SAS‏ 
- وصف القلوب بالعطش والجوع والريّ والشبع N‏ 
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معنى «الفقيه» عند السلف OER EEE‏ 
- مثل الإيمان والتوحيد والكفر والشرك E TT‏ 
أهل الشرك والضلال لهم مواجيد وأذواق باطلة SEE‏ 
- ذكر الحبَ والخمر والسكر عند أهل الضلال EEE‏ 
محبة المؤمنين لا تستلزم زوال العقل eR SNES‏ 
ما أنزل الله القرآن ليقتل أولياءه O SERA‏ 
- الكلام على القراءتين في قوله ‏ أسلَامدّ ىلا ند ا 
الجزاء من جنس العمل NEE A MESSE‏ 
(۸) فصل في سورة حم السجدة [فصلت] E EEE‏ 
اشتمالها على أصول الإيمان TO EO NEE‏ 
- استعراض الموضوعات التي تشتمل عليها eee‏ 


)٩(‏ مسألة فى قول النبى َة لمعاذ «أتدري ما حق الله على العباد؟» 


مذاهب الناس فى هذه المسألة REREAD ES‏ 
مذهب السلف أن الله كتب على نفسه الرحمة وحرَم الظلم E‏ 
مناقشة المؤلف لمن ينكر ذلك ويؤوله E TASE‏ 


)٠١(‏ فصل في قوله بي: سيد الاستغفار أن يقول العبد 


«اللهم أنت ربي لا إلله إلا أنت. . .> Se‏ 
- شرح هذا الحديث I E AA TSE SR‏ 
- معنی قوله «أبوء لك بنعمتك عليً» E a E SA SS E‏ 


DASTE ESOC قاعدة فى الصبر‎ )١١( 


RE RSA SEASON الصبر ثلاثة أقسام‎ 

- الأمور التي تُعين العبد على الصبر Teh le De‏ 
(۱۲) فتوى فى العشق A SS‏ 
- ليس في عش الصور مصلحة شرعية ASSESS‏ 


E E OER ما ذكروا من فوائد العشق‎ - 
RS SONE SER E ED SOS Sen e a E Da e مراتب الحبت‎ 


٤٦ 


iA ASAS SSE E E 


ما يجب على المعشوق e ECS A E SCE SSS ES‏ 
(۱۳) مسألة فى الفتَوّة وآدابها وشرائطها O‏ 
- معنى الفتى فى اللغة والعرف E E TS E ES a‏ 
- تقوى الله وحسن الخلق يجمعان كل خير EE TET‏ 
- سقي الماء والملح وإلباس السراويل ونحو ذلك بدعة A‏ 
التحزب على التناصر المطلق غير مشروع OT TET‏ 
- الأمور التى ارتبطت بالفتوة فى هذا الزمان EN‏ 
(۱5) مسألة فيما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة e‏ 
البدع التي يفعلها الخطباء في الجمعة نحو عشرين بدعة HEE‏ 
المشروع لمن سمع الخطبة الإنصات E E RE E‏ 
)٠١(‏ قاعدة في أفعال الحج N EE REE‏ 
أعمال الحج ثلاثة أقسام CM SEA‏ 
الطواف بالصفا والمروة يختص بالحج والعمرة EÊ E‏ 
الأعمال التي يختص بها الحج ..... E a‏ 
O OE O‏ 


- حكم من اجتاز المواقيت يريد الحج أو التجارة أو غير ذلك 
- من عمل الحج أو العمرة عليه أن يفعلها على الوجه المشروع 


الذي يقف بعرفة ومزدلفة بدون الحج يعصي الله ورسوله EY‏ 
- من قال قف ولسث بحاج خرجًَ عن شريعة المسلمين E‏ 
الذي تحمله الجن إلى عرفة ترك ما أمر الله به ESA‏ 
- أخبار بعض هؤلاء المحمولين AO‏ 


- مثل هذا الحمل يحصل للكفار والمنافقين أعظم مما يحصل 


E 
enemas sone ns» میں‎ 


الذهاب محمولاً مع الجن وغيرهم ليس من الأعمال الصالحة 


عباد الله هم الذين عبدوه وحدڌه مخلصیين له الدين ET OEE‏ 


۷ 


كلما كان الإنسان أقرب إلى الصراط المستقيم كان أقرب إلى 


أن يکون من عباد الله EEA SE E‏ 
أحوال ھؤلاء المحمولين A NE SES O O E‏ 
- مرور هؤلاء على المواقيت مع إرادة الوقوف بعرفة ليس مشروعًا . 


- حمل هؤلاء في الهواء ليس من كرامات الأولياء بل من تلعْب 


SALE SDR SE EAS SR SITS الشياطين بهم‎ 
bs Te E أمغلة من إضلال الشياطين ببنی آدم‎ _ 


aS e فتوى في البيع بفائدة إلى أجل‎ (٠١ 
E RT EE هذه معاملة فأاسدة وهي عين الربا‎ 
ASSESS SE التوسل إلى الحرام بكل طريق محرَّم‎ 

(۷) مسائل في الإجارة ونقص بعض المنفعة والجوائح NETE‏ 
- يُحط عن المستأجر بقدر ما نقص من المنفعة ا 
المسألة لها صورتان» وحکم کل منهما O OTE‏ 


- مذهب الجمهور أنه متى تعطلت المنفعة المقصودة بالعقد 


EE SN CASK AEE انفسخت الإجارة‎ 


E OE TREE E دليل الجمهور‎ - 
ES SES PEE حكم إجارة المستأجر لما استأجره‎ - 


- ليس في الأدلة الشرعية أن ما قبض كان من ضمان المشتري› 


ومالم يقبض کان من ضمان البائع O O NE‏ 
- حكم ما لو اكترى أرصًا للزرع فزرعهاء ثم أصابها غرق أو آفة . 
- نظير هذا لو انهدمت الدارء وتلف ما فيها من متاع المستأجر . 


- نظير هذا ضامن البستان إذا اشترى ثمرة» فتلفت بالعطش 


أو بآفة سماوية EE TT‏ 


- حكم ما إذا نقصت المنفعة في الزرع EEE CE‏ 
نظير هذه المسألة فى الإجارة ARAS A‏ 


(۸) فصل في الطلاق وتقسيمه إلى سني وبدعي» وبيان أن ٠‏ 


الطلاق البدعي لا يقع LECLERC‏ 


- الطلاق السني المباح ES EOS‏ 
الطلاق المحرَّم لا يلزم E POT PO‏ 
- هل النهي يقتضي الفساد؟ تحقيق القول في ذلك TY‏ 
-دليل من يقول: الطلاق المحرم يقع OO OE EY‏ 
هذا الدليل حجة عليهم لا لهم AES‏ 
- قول أبي علي الجبّائي في تفسيره» ومناقشة المؤلف له E‏ 
- تفسیر * مَاحَلق أله ف امه عند السلف ET‏ 
GE ESR RES E AE‏ 
- الخلع ليس بطلاق TE‏ 
الجواب عما احتج به المخالفون SS LESS‏ 
- كان الطلاق في الجاهلية بغير عدد EE A Da‏ 
القول بأن طلاق البدعة لا يقع هو أرجح القولين RSE‏ 
(۹) فتوی في طلاق السنة وطلاق البدعة EE EET ETE‏ 
- ماهو طلاق السنة؟ E O A‏ 
- من طلَّى ثلانًا بكلمة واحدة أو بكلمات في طهر واحدِ فهو 
SE A SRA E SES ES e‏ 
دال تان أحدًا أوقع الطلاق الثلاث في عهد النبي بيا eT‏ 
)۲١(‏ فصل في جمع الطلاق الثلاث OR O EEE‏ 
- جمع الطلاق الثلاث محرَّم عند جمهور السلف والخلف ا 
- النزاع في أنها تقع واحدة أم ثلانًا AAS‏ 
- التحريم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس e‏ 
الدليل الأول من القرآن CAE SSSR‏ 
دلالته على التحريم من تسعة وجوه O SO‏ 
الدليل الثانى من القرآن. N‏ 
- دلالته على مشروعية الطلاق الرجعي دون الثلاث من تسعة 
ا a A‏ 


۹ 


لیس فیها حدیث ثابت يدل على وقوع الثلاث بكلمة واحدة . 


- بل فيها ما يدل على أن الثلاث بكلمة واحدة لا تكون لازمة . 
الكلام على حديث ركانة الذي احتج به الموقعون للثلاث e‏ 
الأحاديث والاثار الواردة في الباب» والكلام عليها E‏ 
- حديث ابن عباس في الطلاق الثلاث» الذي رواه مسلم OEE‏ 
بیان آن هذا الحديث عمل به رواته RAR‏ 
- من أجاز الثلاث من الصحابة E EDENE EARNS‏ 
- حديث آخر فى الثلاث مجتمعةً (حديث محمود بن لبيد) e‏ 
- الكلام على الأحاديث التي احتج بها المجيزون للثلاث ET‏ 
حديث فاطمة بنت قيس N N TEED ETE‏ 
حديث العجلانى REREAD ESS Sa‏ 
خديث مرآ زا ENES O‏ 
(۲) فصل في الطلاق الثلاث SOR‏ 
- لا يوجد دلیل شرعي يوجب إيقاع الثلاث بكلمة واحدة OE‏ 
- الكلام على الآية التي احتج بها بعضهم على ذلك e‏ 
- تحقيق القول في أن النهي يوجب الفساد AEE ES‏ 
علة النهي عن الظهار EEE TEE‏ 
هذه العلة موجودة في الطلاق الثلاث جملة OTE‏ 
- ليس في القرآن ما يدل على وقوع الثلاث جملة AS‏ 
- ليس في السنة ما يدل على ذلك SR RTE‏ 
الكلام على حديث فاطمة بنت قيس SS‏ 
الكلام على حديث ركانة ESSE‏ 
الأحاديث التي وردت في عدم وقوع الثلاث OEE‏ 
فتيا ابن عباس فى هذه المسألة E CTE‏ 
- تحقيق الإجماع في هذه المسألة SS E RS‏ 
لا قياس في وقوعه» بل القياس أنه لا يقع DI ETP‏ 


- الكلام على الظهار والنذر 


enemas SEG am 


سہب إلزام عمر الناس بوقوع الثلاث a EA E E eS‏ 


الذين أفتوا بذلك من الصحابة وافقوا عمر في اجتهاده E‏ 
مثل هذه العقوبة لها أصل في الشرع ESO OSS‏ 
- لا يظن أحذ أن عمر أو غيره عمد إلى نسخ ما شرعه النبي يل . 
-نهي عمر عن التحليل E SORA Re‏ 
الطلاق في الحيض› والکلام على حدیث ابن عمر فيه O RA‏ 
- أصل مقصود الشارع أن لا يقع الطلاق إلا للحاجة a‏ 
- في الطلاق البدعي مفسدة راجحة BUREAUS AS‏ 
- الطلاق ينقسم إلى صحيح وفاسد BSE‏ 
- طلاق المكره OER ET O E‏ 
- طلاق السكران iG SS ELO TDS O DD‏ 
- طلاق الهازل n aR ARSENE SASS‏ 
- الأصل تيسير حصول النكاح وتشديد حصول الطلاق PEE‏ 
- من الفقهاء من عكس ذلك»› وبيان غلطهم E RS RA‏ 
(0/) فتوى في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة E AE RE SS‏ 
- جمع الطلاق الثلاث محرَم عند الجمهور ES‏ 
- القول الثاني أنه ليس بمحرم ASAE SSE E A‏ 
- احتجاج القائلين بأنه ليس بمحرم ببعض الأحاديث A RES‏ 
الرد عليهم AES RASS Na EEE SSE‏ 
- دلالة القرآن على آن الله لم يبح إلا الطلاق الرجعي NT‏ 
الأصل في الطلاق الحظرء وإنما أبيح منه قدر الحاجة E‏ 
- أقوال الصحابة في جمع الطلاق الثلاث REESE‏ 
- نص کلام ابن مغیث من کتاب «الوثائق» له AS‏ 
- الكلام على حديث ابن عباس الذي رواه مسلم ONE‏ 
- كل حديث فيه أن النبي ل ألزم الثلاث جملة ضعيف بل موضوع . 
- الرڌ على من عارضَ حدیث ابن عباس بفتواه بخلافه EA‏ 
حديث ركانة RTA SST SRE RESA Ae‏ 


حديث فاطمة بنت قيس 


TT 


مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة E EBS MSE‏ 
- إلزام الناس بوقوع الثلاث في عهد عمر كان عقوبة E Us‏ 
العقود المحرمة لا تكون لازمة PO ADER SES‏ 
قول الشيعة إن جمع الثلاث لايقع به شيء› لم يُعرف عن أحد 
ن الف EGE La RS‏ 
الكلام على نكاح التحليل Rr NASE SA SAS‏ 
ما شرعه النبی ل شرعا لازمًا دائمًا لا يمکن تغييره AEE‏ 
EN OS E OLO o EE‏ 
لماذا نهى عمر عن التمت في الحج؟ ENO IS DS‏ 
الإلزام بالثلاث اجتهاد من عمر a TT‏ 
)۲€( فصل في الإيلاء NA E OE O O EO NAE E‏ 
مذهب الجمهور في الريلاء EVES E EEE O EN‏ 
الصواب أنه NF hs e‏ 
- تفسیر قوله « ولون مناه » ومعنى «من» 1k E ET‏ 
تفس قرله ‏ کا تنم ا ر ارم آ ت بوك4 اليه e‏ 
- فى تفسيره ثلاثة ثة أقوال EVO rr AEDS USS TARAS‏ 
تفن ال اذلف i E O OOOO‏ 
تفسير اللفظ من جهة العربية» وتقدير الكلام U‏ 
)۲٠(‏ فصل فى الظهار U EE‏ 
ات و آیات الظهار EAS Cea ANE SS‏ 
تفسير هذه الآيات TA ESSE E SR‏ 
إذا قصد بالحرام الطلاق هل يكون طلاقا؟ ASAS SD‏ 
مناقشة المؤلف لمن يقول: «اللفظ إذا كان صريحًا في حكم 
ووج نفادًا لم یکن کناية»» وبیان بطلانه من وجوه TA‏ 
- تفسير «العود» فى الاآية E‏ 
ل 2 E EO TE‏ 


الرد على من قال : هو تكرير لفظ الظهار و و و 


منشأً الغلط فى تفسير الاَية O EAGER‏ 
- الرد على من قال : هو محمول على التقديم والتأخير E TS aS‏ 
بیان فساد قوله من وجوه Te E RS e A o a‏ 
الصواب أن ما «موصولة»» ذکر نظائر لها Se aa a RE e‏ 
- معن * عدون لما قالوأ4 RASA A N E‏ 


- الكلام على كقّارات الظهار الثلاث 


*# # 


AA 


enna nena So» @ 


التصحيح والاستدراك 


صدرت الأجزاء الأربعة من «(جامع المسائل» ضمن مشروع «آثار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال»» وتلقاها العلماء 
والطلاب بالقبول» وأرسل إل بعضهم ملاحظات عليهاء وظهر لي 
فيما بعد بعض الأخطاء المطبعية . وسأشير إليها جميعًا هنا للفائدةء 
وعند إعادة طبع المجموعة طبعة ثانية سأجعلها في محالهاء شاكرًا 
لكل من أفادني في هذا المجالء وآخصَ بالذكر منهم الشيخ 
سليمان العمير أستاذ الفقه فى كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بمدينة النبي بي فقد قرأ الشيخ الأجزاء المطبوعة بعناية وبعث إلى 
ملاحظاته» فجزاه الله خيرّاء وكثر من أمثاله. 


وقد تساءل بعض الباحثين عن صحة نسبة «فتوى في العشق“ 
(المدرجة ضمن المجموعة الأولى) إلى شيخ الإسلام وکنت قد 
اعتمدت في نسبتها إليه على كلام العلامة مغلطاي في كتابه 
«الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين» (ص4۲). ثم 
عثرتٌ على كلام العلامة ابن القيم في «روضة المحبين» (ص١۳١)‏ 
فى نفى نسبة هذه الفتوى عن شيخهء قال: «وأما الفتيا التى 
حکیتموها فکذب علیه» لا تناسب کلامّه بوجه» ولولا الإطالة 
لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها أنها لا تصدر عمن دونه 
فضلا عنه. وقلت لمن أوقفني عليها: هذه کذب عليه لا يشبه 


ا 


كلامه» وكان بعض الأمراء قد أوقفنى عليها قديما» وهى بخط 
رجل متهم بالكذب» وقال لي: ما كنت أظنّ الشيحَ برقة هذه 
الحاشية. ثم تأمّلتهاء فإذا هي كذب عليه» ولولا الإطالة لذكرنا من 
فتاویه ما يبن ان هذه کذب». 

لهذا قررت حذف هذه الفتوى من الطبعة اللاحقة -بمشيئة الله 
تعالى - لأن الإمام الحافظ ابن القيم هو ألصق الناس بشيخه 
وأدراهم بعلومه وفتاويه» وقد ذكر من الأدلة ما يغني عن النظر في 


القرائن الأخرى. 
هذا ما يتعلق بالفتوى» وإليكم الآن تصحيح الأجزاء الأربعة: 

المجموعة الأولى 

الصفحة والسطر الخطاً الصواب 

۲۰/۳۹ إذ أو 

٥‏ تعلیق (۳) الاأعز الأغر 

o TY‏ لم تحرمه لم يحرمه 

۳/4۸ لم یکن لم تكن 

/Yo1‏ ۲ تبن حملها لم يبن حماها 

/Yor‏ ۲ نها حامل أنها غير حامل 

1/00 فيهن بانت فيهن من بانت 

4/00 لا یکون رجعیا لا يكون إلا رجعيا 

1/۷۸ تجب لا تجب 

N/YA*‏ د د 


الصفحة والسطر الخطاً الصواب 


٥‏ / تعليق )٤(‏ الأعر الأغرّ 
to‏ ليس وقوعه ولیس وقوعه 
/rot‏ \ فکذا فکان 
1۸/0۸ تتابع تتايّع 
V4‏ الجبل الحبل 
المجموعة الثانية 
_J1۳‏ ۳" أرقام الصفحات المثبتة في 


الجدول حسب الطبعة الأولى 
المفردة ل «قاعدة في 
الاستحسانا» ويمكن الرجوع 
إليها في المجموعة بزيادة 
١‏ على الأرقام المذكورة. 

TALS‏ تقضية تمضة 

۳/ تعلیق (۳) أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة 
فی («المصنف» )۲٤١١/٥(‏ 
وعبدالرزاق في «(المصنف» 
(0۹/۷) وسعید بن منصور 
فى «السنن» (۳: ۳/۲( . 
وانظر «المغني» OAD‏ 


الصفحة والسطر 
۸ /تعلیق (۲) 


V/Yot 
1/۲١۱ 
1/6٥ 

۲/۳۰7٦ 
۱۷/۳۰۹ 
۲/۳۰۹ 
10/۱۱ 

٤/۹ 
۲/۳1۹ 


)۳( تعلیق‎ ٩ 


AR 


ء 


الخطاً الصواب 
ببحذف هذا التعليق » ويذكر 
مكانه: «الإبضاع هو بعث 
المال مع من يتجر له متبرعاء 
والبضاعة المال المبعوث». 
انظر : «تحرير ألفاظ التنبيه» 
(ص٣۲۱)‏ و«مغني المحتاح) 
(۲/ ۱( 

منتبرًا نبترًا 

القراض القرض 

تناقضه مناقضته 

من الصحابة من أصحابه 

لا ينقصها دون الأب لا ينقصونها مثل الأب 

صحة أكابر صحة قول أكابر 

وأما واا 

: لم یکن 
يضاف إليه : وليس في بعض 
المصادر لفظ «الذكر». 


المجموعة الثالثة 
نقلها السيوطي نقل السيوطي ملخُصها 


الصفحة والسطر 
/ro‏ ۳ 
11/۴۷ 
11/4 

۹/1 
1/1 
4/۷ 

1€ / 0۲ 

۲ AY 

۸/44 
۲/10 
۳/1۹٦ 
11/1۹۸ 
1/۱ 

۲ تعلق (۳) 


A۸ 
۹/1۳ 
۳/۹ 
1/٤ 


[لا تحرمنا] أجرهم 
کالبدود 

ذلك 

يحذف التعليق ويكتب 
مکانه : برقم (۲۷) مرسلاً. 
وهو في «المعجم الصغير» 
)٠٠١(‏ أيضا. 


الصفحة والسطر 
V/YTe‏ 
Y/Y‏ 
1/4۸ 
4/۲۸۱ 
۹ 
۱/۱ 
4۲/ ۷ 
1/۹۳ 


۸/ تعلیق (۱) 
۸/ تعلیق (۲) 
۹ تعلیق (۳) 


السطر الأخبر 
۲/A‏ 
A/T‏ 
۸/۳31 
1/۳۹۸ 
\Y vo‏ 


لاشتمالها على القيام 


لو لو 
بشرط 
الدواب. والشجر 


الصواب 

صاب ) 

بأسانید (أو) أحاديث 

فیا 

للمخلوق 

رات 

توجهت به 

الصحابة 

لاشتمالها على التسبيح» 
کما سمّیت قیامًا وقرآتًا 
لاشتمالها على القيام . 

(۲) 

(۱) 

بحذف التعليق ويكتب : هي 
في «نفح الطيب» (۳/۳_ 
۷ 

هل 

المسالمة 

لولم 

بشطر 

لمن 

الدواب والشجر 


الصفحة والسطر 


0/۹ 
Af EYY 
TEY 


)٥( تعليق‎ ٩ 


۷ تعلیق (۲) 


NAN 


11/۷ 
ا/‎ 
۸/00 
۸/۱ 
۲/1۲ 
۳/۷٦ 
AY 
1۰/4۷ 
۲ 3/۹۸ 
V1 
YN 
JAR 


۶ 


الخطاً الصواب 

یجزی تحر 

ذاکرًا ذکرا 

السلفة السفلة 
يضاف إليه: سنن سعيد بن 
منصور (۲:۳/ ۰۱۱۰ ۱۱۱) 
يضاف إليه: (ص٤ .)٤١‏ 

عبدالله عبیدالله 

المجموعة الرابعة 

لا یخافون لا تخافون 

معصومول محصو میں 

يثاب فيها يتاب منها 

الكتاب الكاتب 

فإن سبحانه فإنه سبحانه 

المراد المداد 

صفراوین صفرًا 

الرفع يرتفع اليد ترتفع 

هذا العلو هذا الفعل 

صفراوین صفرا 

رکبتیه رکبته 


الصفحة والسطر 
VV /۱1۹۲‏ 
1/10 
۲/1۰ 
V ۱1۹۷‏ 
1۲ 
TARE‏ 
1۹1۱1 
1/1۱۲۱ 
AIT‏ 
AIT‏ 
ANITA‏ 
) 10/14۱ 
1E‏ 
11/4۷ 
۳/1۱1۹ 


۹/تعليق (۱) 


1/١۱ 
۳/۱۵٥ 
V ۱Y 
۱1/۷۱ 


قال عليه الصلدة والسلام 
وهر 


نزاع 
كذاك 


+ 
اص 


کر س 

على أن مثل 

[Y ly‏ يعرم 
لا يسقط [بالقضاء] 

وان کان له 

باب لد الشرقي 

ر 

يَعلم نقاقه 

عتبان 

قال علي عليه السلام 

وهي 

ولح 

كذلك 

يُحذف ويكتب: أخرجه 
اللبخاري )٤۲١۷(‏ عن 
النعمان بن بشير. 


فإن كان طاعة 
فإنها 


الصفحة والسطر الخطاً 


1A 
11 0/4۹ 
1/۱4۳ 
۳/۱4۳ 
TARE 
TARE 
Y/Y 
/TE 
A4 
Y/Y 
A۲1٦1 
۲/10 
1۲/1۷ 
A 
A / TAY 
A [TAY 
TE 
1/7 
EN 
Vt 
ST EAE 


x 
E 


